ً2 ۷ وا 
الا 


ور 9 


صِفَذَالئَار أحوّالٌ أهل التار 
کر ذَنُوب ١‏ المبشرون‌بالتار 


اد 0 SIN‏ ْ 
لفكت في أنهي کتبا 5 
اع نالع مَابَلْحَقٌ العَبدَ بَعْدَ مَْتَهِ 
ولَيْنبَدِي الله بك آحدا حَيرٌ لك من الدَنيا وَمَافِييها 


طباعة . نشر . 
أ 
دمشق ‏ الحلبونى ‏ هاتف : 2 


”ر 
لَب 
(YT 1)‏ وھ و : ¥ 7 7 


عو قا ° يردي 
ع حفوظة 
ا 5-0 


م۰۰١‎ ھ٦‎ 


رقم الموافقة: /٤/۷۹۷٥٤/‏ ١٠٠م.‏ 
الموضوع : في المسائل الاجتماعية. 
العنوان: أهل الثار. 

التأليف : خادم السئّة المطهرة يوسف 


الحاج أحمد 

الصف التصويري: ابن حجر 

للطباعة والدشر والتوزيع 
e‏ : 56 اس 

هاتف وفاكس: ۲۲۳۳۹۹۱. ا 

عدد الصفحات : ١‏ صفحة 

قياس الصفحة: ۱۷× 76. 

عدد النسخ: ٠٠١١‏ نسخة. 

توزيع: مكتبة ابن حجر بدمشق. 

الحلبوني» بجانب المؤسسة العسكرية. 


هاتفء وفاكس: 91 ؟ 


ور 7 


0 صلم 0 
a‏ 2 ما ام 
U‏ 
سرالل 0 9 
١ e‏ 
صر کا ص رح ا :ا 


وے در و 
20 سم هع 


إن الحمد لله تعالى نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفستا ومن 
سيئات أعمًالتاء من يهده الله فلا مضل لَه ومن يُضلل فلا هادي لَهُ وأشهد أن لا إله إلا 
الوا فريك له واه أن جد عبدة ورسو أرسلة بالبدى ودين الحق 
ليظهره على الدّين كلّه ولو كرة الكافروتٌ» وبعد: 

اعلم ‏ وفقني الله تعالن وإيّاك لما يحب ويرضئ ‏ أن النارٌ لا طاقة لمخلوق فيهاء وهي 
عذاب الله تعالن يعدب فيها من يشاءٌ من عباده» وينجي الله تعالق من شاءً منها ‏ جعلني 
الله وإيّاك والمؤمنين والمؤمنات من التّاجِينَ منها بفضله تعالن .. 

وني الحديث الصحيح» عن النبي كل قال : «تَحَاجّت الجنّة وَالَنَارُء فقالت الثَارٌ: 
أوئرت بِالْتكبرِينَ وَالْمتَجَبرِينَ» وَقَالَت اة : فما لي لا يَدُخُلّبي إلا ضعفاءُ النّاس 
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عبَادِي» وَقال لار مانت عذابي أعَدّب بك مَن أََاءُ ِن عبَادِي» ولكل وَاحِدةٍ 
مِنْكُمَا ملْؤٌهَاء فَأما النَّارُ فلا َمل حكى يضح الله تبارك وتعَالَى رجلة» تقول: قط قط 
قطء فَهَُالِكَ لی ويُرْوَى بَحْضْهًا إن بَحْضٍء ولا يلِم الله من خَلْقهِ أحَداء وام 
الجئّة فن الله يُُشئٌ لها ا لنظه وزوق كو البخارى ا ی 

واعلم أن الجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» وإن الله تعالى خلق الجنة 
والثّار قبل الخلق» وخلق لهما أهلاًء فمن شاءً منهم إلى الجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم 
إن النار عدلاً منه» وكل يعمل لما قد فرغ له» وصائر إن ما خلق له. 

عن الَبِيّ كه قال : لما حَلَقَ الله الْجَنة وَالنَارَ أرْسَلَ جبريل إلى الجنّةء فقال: 


ع عا 


انْظَر إِلَيْهَا وى ما أَعْدَدْتُْ لأَهْلهًا فيها. قال : فَجَاءً قَنَظَرَّإِلَيْهًا وى ما أَعَدَ اللّه لأَهْلِهًا 


مقدمة 
فيهًا. قال: فَرَجَع إِلَيْهِ فقال: وَعِرَّتك لا يَسْمَعْ بها أحَدَ إلا دَخَلّهَاء فَأَمِرَبِهًا فَحُفْتْ 
بالمكارو» فقال: ازجع إِليْها فَانْظَرْإِلَى ما أعْدَدْت لأَمْلِهًا فيهاء قال: فَرَجَع إلَيْهّاء فَإدًا 
هي قد حفت بالمكاره فَرَجَ إِليْهِ فقال: وَعرّتك لَقَدْ خفت أن لا يَدْخُلَهَا أحَدّء وقال: 
اذْهَبْ إلى المّارٍ فائظر َي إلى ما أَعْدَدْتَ لأَملِهًا فيهّاء قال : فَنظَرَ إِلَْها فإذَا هي يركب 
يمضه بَنضاًء فَرَجَع يِه قال : وعرتك لأ يَسْمَعُ بها أحَد فيَدخْلَهاء فَأمِرَيِهًا فَحْقّت 
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بالشّهوات» فقال : ارجع إِليْهًا فرَجَع إِليها فقال : وعرتك لَقَدْ حَشِيت أن لا ينجو منْهًا 
أححَدٌ إلا دَخَلّها) .1 رواه أبو داود والنسائي والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح ]. 

هذا وقد أكرمني الله تعالى فجمعت كتاباً قبل هذا أسميته «أهل الجنة) ذكرتٌ فيه 
امبشرين بالجنة » فأشارٌ علي بعض الإخوة ‏ جزاهم الله تعالن خيرا ‏ أن أجمع كتاباً نقيضا 
له أي من بشّره القرآنُ والنبي وك بالنّار. لأنّ فيه من العظة الشيء الكثير» والمسلم يبق 
ذانها جين ارف و اريه كما م ن احرف و الجا ف ترت الله اله 
وعقدت العزم» وها أنا ذا أسألة تعالق أن يرزقني الإخلاص » في هذا العمل وفي غيره؛ 
وأن يكونٌ مقبولاً لديه: ويُثيبني عليه يوم لا ينضعٌ مال ولا بدون إلا من أتئ الله بقلب 
سليم » وأن ينجني ووالدي وأهلي وذرّيتي برحمته الواسعة من الثّار.. 

وما ينبغي أن نعلمه جميعاً أله لا يجوز لأحد أن يقطع لأحدٍ بدخول النار إلا من 
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ثبت ذلك في حقّه من نص صحيح صريح» في كتاب الله وسنّة نيه کا 

ثم إني لم أنس أن أقدّمٌَ بين يدي الكتاب مقدمات هامّة» لا يستغني عنها موضوع 
هذا الكتاب» كوصف للنار» ووصف لأهلها الذين يدخلونها ‏ أعاذنا الله برحمته وإياك 
منها ‏ والأعمال التي يدخل أكثرٌ الناس بسببها النار» إلى غير ما هنالك من مواضيع › 
فتح الله بها عليناء وله الحمدٌ والنّه.. وصلى الله وسلّم على الرّحمة المهداة محمد بن عبد 
الله ل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دمشق الشام/ الأحد ٠١‏ شوال/ ٠٤١١‏ ه ا ارج أحهر 


أل النام 
بيقن 
ذكر النارفي القرآن الكريم 


قال تعالن: إن الذين كفروا لن ني عَنْهُمُ أمْوَالَهُم ولا أوْلادُهُمْ من الله 
شيعا وأولئك أصحاب التارِ هم فيها خَالِدُونَ4 1آل عمران ۱١١:‏ 

وقال تعالى: ربا نك من تُدْخل النَّارَ فقذ أخْرَيمَهُ وَمَا لِلظالمِينَ من 
أَنْصارٍ4# 1آل عمران :۱۹۲ 

وقال تعالن: إن المَُافقينَ في الدَّرْك الأسفل من انار ون تج لهم 
تصيراً# [ النساء: .]١48‏ 

وقال تعالق: #يرِيدُونَ أن يَخْرَجُوا من النارٍ وما هم يِخَارِجِينَ منها ولهم 
عَذاب مقيم 4[ المائدة :1۳۷ 
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وقال تعالی : ولو ری إِذْ وقفوا على النّارٍ فقالوا ا يتنا نرد ولا كدب 
بآيات ربتا وتكون من الْمُؤْمنِينَ [ الأنعام :۲۷]. 

وقال تعالن : #والذين كذبوا يآياتنا وَاستكبَرُوا عَنْهًا أولئك أصحاب النَّارِ هم 
فيها خَالدُونَ4 [الأعراف:77]. 

وقال تعالی : #فامًا الذين شقوا ففي الَارِ لهم فيها رفير وشهيق [هود:٦٠٠]‏ 

95 ا E‏ ر ايل ف ےو وو ھا 

وقال تعال : #لو يَعلم الذين كفرًوا حينَ لا يكفون عن وجوههم النارَ ولا 
عن ظهورهم ولا هم يُنصرُون# [الأنبیاء :۲۹ 


أمك النام 

وقال تعالن : ربا أخرجتا منْها فان عدا فنا ظَالمُونَ 9© قال احْسَّؤُوا فيها 
ولا تُكَلمُون [الۆمنون :1۱0۸.1۷ 

وقال تعالن: لا تَحَسَبنَ الذين كفروا مُعْجِزِينَ في الأَرْض وَمَأوَاهُم انار 
ون المَصير [النور: ۷ه ] 

وقال تعالن : ومن جَاءَ بالسيكة فَكْيّتْ وجُوهُهُمْ في الَا هَل تُجْرَّوْنَ إلا ما 
کشم تَْمَلُو4 [النمل: .4 ] 

وقال تعالن : #وأما الذين نوا فَمَأوَاهُمْ الما كلما أرَادُوا أن يَخْرّجوا منها 
أعيدوا فيهًا وقيل لَهُمْ دُوقوا عذَاب » الما الذي كنم به تُكَذَبُونَ4 [السجدة: 1١‏ 

وقال تعالى : يوم لَب وُجُوهُهُمْ في الثّارِ يقولون يا لينا أطَعْنَا الله وَأطَعْنَا 
الرّسُولا © [الأحزاب ٠٠:‏ ]. 
لله به عبَادَهُ يَا عباد فاون [الزمر: 115 


o‏ س قرم 


وقال تعالن: افم حى عا م اي اح لاس وي لقا زونك 


A‏ م6ع 


حقت كلمت ربك على الذين كفروا أ لهم أصحاب 
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وقال تعالل : ء 
انار [ غافر:٠‏ ]. 

وقال تعالول : وتا قوم مالي اذعُوكم إن اجا دعوتي إلى لار (غا ٠٠:‏ 

وقال تعالن ‏ #النَارُ يُخْرَصُونَ عَلَيَْا عدوا وَعَشِيَا وَيَوْمَ َقومٌ السَاعة أذْخلوا 
آل فَرْعَوْنَ 

وقال تعالن : لأوَإدْ يَتَحَاجُونَ في انار فقول الصعَفَاءُ للّذين استكبروا إلا كنا 


كه تبَعاً فل أنكُمَ مُعْنُونَ عَنا تصيباً من انار 1 غافر ٤۷:‏ ! 


أشد د اْعَذَّابِ 4 1 غافر: Ié:‏ 


أمك النام 


وقال تعالن : #وَكَالَ انِّينَ في النّارِلَِرّئة جَهَنّم آَدَعُوا ركم يُحَقْفْ عتا 
يَوْماً من الْعَذاب © قالوا أولَم كك تأنيكم سکم بالات قالوا بَلَى قالوا 
َأدْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إلا في ضّلال © [غافر: 45 100 

وقال تعالن : ذلك جَرَاءُ أعْدَاء الله انار نَم فيهًا دَارٌ اْخُلْدِ جَرَاءٌ يما كأنُوا 
بآياتا يَجَحَدُونَ4 [ فصلت :1۲۸ 


دقل تمان : ایل اوم شام کنا يم لق ویم هذا مادام شار 
وما لكم من نَاصرين € [ الجائية 1۲١:‏ 
وقال تعالل: ويو يُعْرَضُ الذين كَفْرَوا على الئَارٍ أذهيكم طَيْبّاتكم في 
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حَيَاتَكُمُ اليا متعم بها فَالْيومَ تجْرَونَ عَذَابِ الْهُون بما كشم تَستَكيرُونَ في 
الأرْض بغير الح وما کش فقون [ الأحقاف ۲١:‏ ]. 

وقال تعالن : ووم عرض الَذينَ كَفَرُوا على المّارِ ألْيُس هَدا بِالْحَقَ قالوا 
ا قال فدوقوا لداب ما كنم تَكفرٌونٌ4 [الأحقاف ٠٠:‏ 

وقال تعاان: يوم يُسْحَبُونَ في النّارِ على وُجُوهِهِمْ دُوقوا مَس سق 
[ القمر:58 ]. 

وقال تعالن : فاليم لا يُوْحَدُ نكم فذية ولا من الذين كفرُوا مَأْوَاكمْ انار 


هي مَوْلاكُم ويشس المَصيرٌ# [ الحديد: ١6‏ 1 
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وقال تعالن: #لَن ثفني عله أَموَالَهُمْ ولا أوّلادهُم من الله شيا أولك 
أصحَاب التار هم فيهًا خَالِدُونَ4 [ الجادلة :۱۷ ]. 

وقال تعالن: #وَالّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا بآياتنا وك أصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ 
فيهًا يئُس المَصِير» [ التغاين: ٠١‏ . 


أمك النام 
م ر 3 أ 


متلي ومتل 


عن أبي هريره 45 قال : قال رَسول الله كل : (إِنّمَا مكلي ومكل امي كمل 


رَجُلٍ اسْعَوْقَدَ تارا > فَجَعَلَت الدَوَاب والفراش يقن فيه فنا آخدُ بِحُجَزكم 


وأ 27 س 


وأنتم تقحمون ف فيه ) . 
وفي رواية : «مَكلِي كَمَكَلٍ رَجُلٍ اسْتَوْقدَ تارا > فلّمًا أضّاءت ما حولها جَعَل 


و ر ہہ م رورو يي تر 0)0 تر 


الفراش وهه الدواب الي فى الان بقعي فيا وجل جره اا 
فيَتَفَحَمْنَ فیهاء قال : : فلكم ملي کم أن اخ ِحْجرِكُمْ عَنِ الار» هَلّم 
عن الثّارِء هَلَمَّ عن الثّارِء فتغلبوني تَقَحَمُونَ فيهًا) [رواهما مسلم 1 

قال العلماءً: الحجزة للسراويل» والمعقد للإزار» فإذا أراد الرجل إمساك من 
يخافُ سقوطه أخذ بذلك الموضع منه.. وهذا مغل لاجتهاد ينا عليه الصّلاة 
والسّلام في نجاتتاء وحرصه على تخلصنا من البلكات التي بين يديناء فهو أولى 
بنا من أنفسناء ولجهلنًا بقدر ذلك وغلبة شهواتنا علينا وظفر عونا اللعين ينا 
صِرْنًا أحقر من الفراش وأذل من الخراف» ولا حول ولا قوَة إلا بالله العلي 
العظيم ! 

وقال النووي ‏ رحمه الله تعالى - : شَبَّه رسول الله كله تساقط الجاهلينَ 
والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة عرصي ها N‏ 
منعه إِيّاهم » وقبضه على مواد ضع المنع منهم» بتساقط الفراش في نار الدينا لرا 
وضعف تييزه» وكلاهما حريص علئ هلاك نفسه ساع في ذلك لجهله. أعاذنا الله 
تغالن من ذلك. 


00 rb 
لبيك الات‎ 
3 ے‎ 1 
صفة السار‎ 
(أعاذنا الله منها)‎ 
عن ابن مسْعُودٍ 4 قال: قال رَسُول الله كي « يؤت يِالئّارٍ يوم القيّامَة»‎ © 
وس ومو د بسحف اع د ا لس رمع رم سيرك رول‎ 
.] لها سبعون آلف زِمَامء مع كل زمام سبعون آلف ملك يجرونها ).1 رواه مسلم‎ 
3 ص د و‎ 
النار تبصر وتتكلم‎ 
11١ قال تعالن: إا َأَنْهُم من مكان بَعيدٍ سَمِعُوا لها تَعيظا وَزَفيراً 1 الفرقان:‎ 
وعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ر : «يُخرج عنق من الثَارٍ يوم‎ © 
القيامة له عَيتان يُبْصِرٌ بِهِمّاء وَأَدُنَان يَسْمَعْ بِهِماء ولان ينطق به» فيقول: إِنّْي‎ 
7 ا و ا شا ل د‎ ٠ او وا + # رس 7 ر هع‎ 
وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد» وبكل من اذْعَى مع الله إِلْهًا آخَرَء والمصورين).‎ 
.] صحيح: رواه أحمد» والترمذي» والبيهقي‎ [ 
و 4 8 و‎ 
دركات النار وطبقاتها‎ 
اعلم أن اللَارَ دركات سبعة» أي طبقاتٌ ومنازل» إلا أن استعمال العرب لكل‎ 
ما تسافل أدراك. يقال : للبئر أدراك» ولم نالل درج» فللجنّة درج» وللتار أدراك.‎ 
وأعلئ الدركات (جهنم) ثم (لظيئن) ثم (الحطمة) ثم (السعير) ثم (سقر) ثم‎ 
(الجحيم) ثم (الہاوية) وقد يُسَّمّى جميعها باسم الطبقة الأولىء أعاذنا الله من‎ 
.] عذابها بمنه وكرمه. [ تفسير القرطبي‎ 


© عن ابي هريره 4 عن النبي كله قال : « تاركم هذه ما يوقد بو آدم جزءٌ 


4 
02 


ت o2‏ 24 0 - اده م 1 a‏ س 8 ع 5 

وَاحد من سبعين جزءاً من تار جهنم ) قالوا: والله إن كانت لكافية! قال: (إنها 
2 هك “دروام 0ي سم نت سمس 0 وم و لامر 

فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حَرَها ).1 رواه مالك والبخاري ومسلم ]. 


© ورواه أحمد» وابن حبان في صحيحه؛ والبيهقى فزادوا فيه: «وَضْرِبَت 


ل یره 


بالبحرٍ مرتین › وللا ذلك ما جعل الله فيها منْفعَة لَحَدِ). 1 صحيح ‏ 


ت 


و 
ر اص مس سا داه 


© وني رواية للبيهقي: أن رَسُول الله يك قال: « تحسبون أن تار جهنم مغل 
تارم هذه؟ هي شد سوادا من القَارٍ هي جْءٌ من بطلعَة وسين جُڙءا مِنْهًا أو 
يف وأربعينَ». شك أبو سهيل. [ صحيح ]. 

ھ وعن ابي هُرَيْرَةَ ضف عن النبِي َل قال : «لَوْكَانَ في هذا السجد مئّة ألف 
أو يِيدُونَ وفيهم رَجل من أهل الار تتس فأصابهم تسه لاحترق السجد ومن 
فيه ) . [ رواه أبو يعلى وإسناده حسن» وقيل: في متنه نكارة. وصحّحه الألباني ]. 

© ورواه البزار ولفظه قال رَسُول الله كلُ: «لَوْ كان في الّسْجِد مئّة ألف أو 
زیون کے تفن ركُل من اهل انار ا ا ا 

© وروي عن ابن عباس طلقا في قوله الى : إا رانم من مكان بي 


ر ر و“ 


چ مين م 2 7 7 or‏ ر “ب ت 
[ الفرقان : ۲ ] من مسيرة مئة عام› وذلك إذا أتي بجهنم ثقاد بسبعينَ ألف زِمَام شد 


ا م0 ع ا 7 0 ° 25 6 2 7 ور 3 2 
بكل زِمَام سبعون ألف مَلكٍء لو تُركت لأئت على كل بر وفاجرل(سّمعوا لها 
َعيظا وزفيراً€ [ الفرقان: ۱۲ . تزف وَفْرةٌ ولا تَبْقَى قطرةٌ من دَمْع إلا نَدَرتْ» م تَرْفِرٌ 
ا رص سر سم ومع 2 5 02 2 0 
الأانية قتقطع القلوب من أمَاكنهًاء تَقطع اللْهَوَات وَالْحَتَاجِرَ وهي قولهُ: #وَبَلَقَتَ 


o0 7 00‏ 97 5 1 8 
القلوب الحَتَاجِر4 [ الأحزاب: .]٠١‏ رواه آدم ابن أبي إياس في تفسيره موقوفا. [ ضعيف موقوف ]. 


ملالا س 


رور م م تي 


ظلمتها وسوادها وشررها 


3 لودج cl‏ - نت اش ان 5 2 ا 3 0 0 
© عن أبي هريرة 52:ه عن النبي يد قال : «أوقد على النارٍ ألف سنة حت 
ماس o‏ و 6 


ر o‏ ر 7 7 ر2 o‏ ۳ 
احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابیضت› ثم أوقدَ عليها ألف ستة حتى 


2 


وماس 0 


اسودت› فهي سوداء كالليل المظلم ».1 رواه الترمذي: وقال: حديث أبي هريرة هذا موقوف 


ورواه مالك والب لبيهقي في | لشعب غ مُحْتَصَراً مَرْفوعَاً قال : «أتروتها حمراء 
كناركم هذه لهي أَشَّدٌ سواد من القار). 1 صحيح 1 « القار» : الزفت. 
زاد رزین : «وَلوْ أن آهل انار أَصَابُوا ناركم هذه لناموا فيها). 


> برس 


g~ 8‏ 2 
أوديتها وجبالها 
© عَن أبي سَعِيدٍ ظ4 عَن النّبيّ كه قال: «ويْل واد في جَهْنّم يَهُوِي فيه 
الكافر أريعين خَرِيفاً قبل أن يلع قعرَهُ). رواه أحمد والترمذي إلا أنه قال : 


5 ا اق ر 6س و ت 2 3 
«واد بين جبَلين يموي فيه الكافر سبْعينَ حَرِيفا قبل أن يبلغ قعره». 


ص 


NO 0‏ سه 5 كسا م عمل 7 
ورواه ابن حبان» والبيهقي من طريق الحاكم إلا أنه قال : « يهوى فيه الكافر أربعين 
TT E 7‏ ت 
خريفا قبل أن يفرع من حساب الناس». 
قال الحافظ : رووه كلهم من طريق عمرو بن الحارث عن دراج » عن أبي البيغم» إلا الترمذي فإنه رواه 
من طريق ابن لبيعة عن درَاج» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لبيعة عن دراج.[ فيه ضعف ]. 


2 عه > 2 لل هه 2 5 رمم ثحو رو 
© عن أبي سعيد ط44 عن النَِيّ كي قال في قوله : #سَأرْهقه صَعُوداً4 [المدئر: 
۷ قال « جبل من تار کلف أن يَصْعَدَه فإذَا وضع يده عليه ابت فإذا رفعَهًا 


0 


2 
م وص تر مه ارك 


4 0 جا ع اداح نا ي مم o‏ 0 ° 52-86 ر دام اه ار عر 
عادت» وإذا وضع رجله عليه ذابت» فإذا رفعها عادت» يصعد سبعين خريفا ثم 


يهوى كذلك ).[ رواه أحمد بنحوه» والحاكم من طريق درَّاجٍ أيضاء وفيه ضعف ]. 


اهل النام 


- 2 0 ين 28 4 ر وور مم ب وى > ل 6 و و م کر 
© عن خالد بن عمير: قال : خَطب عتبة بن غرُوَانَ ط4 فقال: إنه ذكر لنا 


أن الحَجر يُلقى من شفيرٍ جَهتّم فيَهُوي فيها سَبعينَ عَاما ما يُذْرِكَ لها قرا والله 
كم م چو 


نه أفعجبثم ؟. 1 رواه مسلم هكذا ]. 
5 37 7 وم ⁄ م ر 7 
© ورواه الترمذي عن الحسن قال: قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا 


يعني منْبنَ 1 لبصرة ‏ عن اا قال: «إِنًا اة العَظر لعظيمة لباه ل من شفر 


م 
سمس سس سه 


جهنم فتهوي فيها سبعين عاماء وما تفضي إلى قرَارِهًا) وكان عمر يُقول: أكثروا 


ذكر الثار فإن حرها شديد» وإن قعرها بعيدء وإن مقامعها حديد. 
قال الترمذي : لا نعرف للحسن سماعاً من عتبة بن غزوان» وإنما قدم عتبة بن غزوان البصرة في 
زمن عمر» وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر. [ صحيح لغيره ]. 


مع 2 ع مم 2 لی - ن AE‏ ه عا 2 
© وعن أبي موس الأشعري ط4 عن الي كل قال: ( لو أنَّ حَجراً قذفَ به 


or 50 8‏ م داس 2 2 5 
في جهنم لهوى سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعرها ) . رواه البزار وأبو يعلى وابن حبان في 
صحيحه والبيهقي كلهم من طريق عطاء بن السائب.[ صحيح لغيره ]. 


ج ي 2 مر پ 7 2 ا 1 ت ا E‏ ت 2 
© وَعَن أبى هريرة ف4 قال: كنا عند النبى فد فسمعنا وجبَّة فقال النبى 
2 ل مانو ع هم سمس 


و عر مي شاد 2 20 4 شاع OFA‏ عي 2 ا 
كد : « أتدرون ما هذا؟» قلتا: الله ورسوا أعلم قال : « هذا حجر أرسله الله فی 
ل ميس ل تره ير مه 22 0 مت ضر ل اوسا سمس 07 ت 
جهنم منذ سبعين خريفاء فالآن حين انتهی إل قعرها). رواه مسلم.[ صحيح ]. 
سب هم برس ه 504 U‏ عود رك ر و وع دامر ن 1 006 ر ٍ 
© وعن معاذ بن جبل 455 أنه كان يخبر أن رسو الله ميد قال : « والذى تفسى 


2 r0 م‎ 5 POE 


2 ر ا م سه ك 39 ع مومع r‏ مومه o‏ ر ر وډ ت 
بيده إن بعد ما بين شفير النارٍ إلى أن يبلغ قعرها لصخرة زنة بع خلفات بشحومهن 
ر ا ر - م م 


و ضَِ معاه سه 5 0 ين 2 0 - 7 ع وعم So‏ .6 2 3 
ولحومهن وأولادهن يهوي فيما بين شفير النار إلى أن يبلغ قعرها سبعين خريفا). 


dr 


رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح؛ إلا أن الراوي عن معاذ لم يسّم.[ صحيح لغيره ]. 


اهل النار 


e 


© عَن عَبْد الله بن عَمْرِو فك قال : قال رَسُولَ الله كه : «لَوْ أن رصاصة مل 
هذه) وأشار مكل الَجُمْجُمّة «أرسِلَّت من السَّمَاء إلى الأَرْض وهي مَسِيرة 
ختيونة ا ا الأزْض قبل اللَْلٍء E‏ السلسلة 
لسارت أربَعينَ حَرِيفاً اليل وَالتهَارَ قبل قبل أن بل ألا صلها أو قعْرَّها). 

[رواه أحمد والترمذي والبيهقي كلهم من طريق دراج عن عيسئ بن هلال الصدفي عنه» وقال 
الترمذي : إسناده حسن ]. 

© وَعَنْ يَخْلَى بن مي طا رفع الحَدِيث إلى الي يك قال : (ينشئ 
سحابة سوداء مظلمة فيقال : يا أهل الَّارِ أي شيء ل 
اللا فيقولون: : يا رتا الشّراب فَتُمْطرُهُمْ أغلالاً تزيد في أغلالهم» وسلاسل 
تَزِيدٌ في سلاسلهم» وَجَمْرا كهب عَلَيْهِمٌ». رواه الطبراني» وقد روي موقوفاً 
عليه وهو أصح. [ ضعيف» في سنده انقطاع وضعف» كما بين الحافظ البيغمي في مجمع الزوائد 1 

« ويعلئ بن منية) : صحابي مشهور» ومنية أمه» ويقال: جدته. وهي بنت غزوان أخت عتبة بن 
غزوان» وكثيراً ما ينسب إلى أبيه أمية. 


© وعن أبي سِا الحدرِي ظ4 عن الي ل قال: : «لو أن مَقمَعامن حَديد 
جهنم وضع في الأَرْض فَاجْتَمَعْ لَه التّقَلان ما كلوه من الأرض ». 

رواه أحمدء وأبويعلئ والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

وني رواية لأحمد وأبي يَعْلى قالا: قال سول الله 2 دلو صرب الجبَل 
بمَقمّع من حَدِيدٍ جهنم لفت كم حَادَ). 

وروی هذه الحاكم أيضاً إلا أنه قال : « لفكت فصَارَ رَمَاداً). وقال: صحيح 


الإسناد. [ ضعيف» وهو من رواية دراج عن أ بي السمح ]. المقَمَع) : المطرق »2 وقيل : السوط. 


أعك النار 


© وعن مُحَمَّدِ بن هاشم ذه ذه قال: : ّا نَرَلَتْ هذه الآية: : تارا وها 
اس لجار ددر ۰۲۰ دسریم َرأ الي كسمه اب إن 


م 20 


جلبه فصّعقّ فجعل رَسُولَ الله يك َأْسَهُ في حجره رَحْمَة لَه افكت ما شا الله 
أن يمحت تم فح ييه فقال : بأبي أنْت وَأَمّي مل أي شيء الْحَجَر؟ قال: «أمَا 


كفيك ما َك على أن اْحَجَرَ الواح نها لو وضع على َال التي كلها 


مر 0© سد م 


لدابت مء ون مع كل إِنسّان مهم 
الله بن الوضاح حدثنا عباءة بن كليب عن محمد بن هاشم › وعباءة قال أبو حاتم : صدوق 


ا . رواه ابن أبي الدنيا عن عبد 


في حديثه إنكار أخرجه البخاري في الضعفاء يحول من هناك. [ ضعيف ]. 


© وعن ابن مَمسْعُودٍ فك في قله تَعَالى: : #وقودُهًا الاس وَالحجَارَةٌ» قال: 


هي حجار من كبّريت خَلَقهَا الله يوم خَلَقَ السّموات وَالأرْض في السّماء | الدنيًا 
يُعَدهًا للكافرين. رواه الحاكم موقوفاً وقال صحيح على شرط الشيخين. [ صحيح ]. 


© عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزييدي طفاه ضيه قال : قال رَسُول الله له : 


o‏ بر 


إن في النَّارٍ حيّات كأمكَال أعتاق الْمْحْت تَلْسّعْ إخداهن اللسعة فيج حَرَهَا سَبْعِينَ 
حَرِيفاً أ وإ في الَارِعَمَارب كأمكال يقال الوكفة َلسَعْ إخداهُن اللْسْعة فيج 


م 6 سما رم 


حموتها أريعين سَنّة) . رواه أحمد والطبراني» وقال الحاكم : : صحيح الإسناد. [ حسن ]. 


© وعن يزيد ن جره قال : إن َِهتملَِبَاباًِي كل جب ساحل کساج 
الْبْحْرِ فيه هوام وَحَيّاتْ كالبحَاتي وعقارب كَالْبِعَال الدّل» إا سَألَ أهْل اللَارٍ 


التَخْفِيف» قيل : اخْر جوا إلى السّاحل فَتَأخُدَهُمْ تلك الهوام ) يشِفاههم وَجْنُوبِِم 
رمَا شَاءً الله من ذلك فتكشطمًا + فيَرْحِمُوَنَ فبباتروت إلى امعظم التيران» ولط 


اهل النام 
عليِْم اجرب حت إن د أحَدَهُمْلبَْك لته حى بدو لظم فيُقَال: : يا فلانُ! 
هَل يُؤْذِيكَ هذًا؟ فيقول: نَعَمْ» فيقال لَهُ: ذلك يما كنت تُوْذِي المؤمنينَ». رواه ابن 
أبي الدنيا. [ صحيح موقوف ]. 

قال الحافظ : ويزيد بن شجرة الرهاوي مختلف في صحبته» والله أعلم. 

© وَعَن ابن مَسْعُودٍ ذه في قوله تَعَالى : #زدْناهُم عَدَاباً فؤْقَ الحَدَاب» 
[النحل: ۸۸] قال : زِيدُوا عقارب» نْيابُهًا كالئّخْل الطّوال. رواه أبويعلئ والحاكم 
موقوفاً» وقال: صحيح على شرط الشيخين. [ صحيح ]. 


ال الثار 


© عن أبي سعيد نه عن النَبِيّ له في قوله : كالمل 1 الدخان: : ] قال: 
« كعكر الرَيْتَء دن رت لد ودود سل لاز نوع بترن دلقي 
والترمذي من طريق رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي البيشم وقال 
الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث رشدين.[ فيه ضعف ]. 

e‏ إن الحميم لصب على رَؤُوسِهِم 
ف ومو الصو ناكا . رواه الترمذي والبيهقي» إلا أنّه قال: 
فاص ذه فينفد الْجُمْجُمَة حى يحص إلى جوفه). 


روياه من طريق أبي السمح» وهو دراج عن ابن حجيرة» وقال الترمذي : حديث حسن 


لھ 0© ددم 


(الحميم) : هو المذكور في القرآن في قوله تعالل: وسوا ماه حميما فقطع 
أمعاءهم € [ محمد: [1o‏ 


اهل النا۔ 


© وَعن أبي سَعِيدٍ له عن التبي وه قال : « لو أن دلوا من غسّاق يُهْرَاقَ في 

الذكا الف آهل E‏ 
دراج عن أبي الميشم» وقال الترمذي : إِنّما نعرفه من حديث رشدين. [ ضعيف ]. 

قال الحافظ : رواه الحاكم وغيره» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

«الغسّاق) : هو المذكور في القرآن في قوله تعالن : #فَليَدُوقوهُ حَميم وَعْسَّاقَ1 ص: 
0 ] وقولهُ: لا يَدُوقونٌ فيها بردا ولا شَرَاباً إلا حميما وَعَسًاقً [النبأ: .]۲٠.۲١‏ 

وقد اختلف في معناه فقيل : هو ما يسيل من بين جلد الكافر ولحمه» قاله ابن 
عباس » وقيل: هو صديد أهل الثّارء قاله إبراهيم وقتّادة وعطية وعكرمة» وقال 
كعب : هو عينٌ في جهنم تسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية أو عقرب أو غير 
ذلك فيستنقع فيؤتئ بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده 
ولحمه عن العظام» ويتعلق جلده ولحمه في عقبيه وكعبيه فيج لحمه كما يجر الرجل 
ثوبه» وقال عبد الله بن عمرو: الغساق: القيح الغليظ» لو أن قطرة منه تهراق في 
المغرب لأنتنت أهل المشرق» ولو تُهَرَاق في المشرق لأنتنت أهل المغرب» وقيل غير 
ذلك. والله تعالن أعلم وأحكم. 

© وعن عبد الله بن عمرو قال: قال وشو الله «مّن شرب الخَمْرَء فسّكرَ 
لم قبل لَه صَلاءٌ أربعينَ صباحاً» فن مات دَخَل النارّء فن تاب تاب الله عليه 
فان عاد فَشَرِب فسكر» لم قبل لَه صلا أرْبعِينَ صباحاً» فإ مات دَخَل الثّارَ 
فإ تاب تاب الله عليه» فان عاد شرب فَسَكِرَء لم تُقبَلَ لهُ صَّلاهٌ ربعي 
صباحاأًء فان مَاتَ دَحَل انار فن تاب تاب الله عليه» فإِنْ عاد الرّابعَة» كان 
حَقاً على الله أن يَسْقيَهُ من طيئّة الحبَال يَوْم القيّامّة» قالوا : يا رسُول الله وما طيئة 


شم 


الخبّال؟ قال : « عصارةٌ هَل النار». [رواه ابن حبان وهو صحيح ]. 


امل اناد . 


ل o‏ ست ل © تت بوت e o lG SF‏ 4 ا ا 
© عن ابن عباس ف أن النبي ية قرأ هذه الآية : #اتّقوا الله حق ثقاته ولا 
ر عم وم م بي ر sf Ceo EOE E E‏ 
تموئن إلا وأنثم م ا آل عمران: ٠١7‏ ] فقال رَسّول الله وله : « لو أن قطرة 
E 2 -‏ ° َء سم مامه 0 ەب لام لمعه 3 0 
من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف بمن 
يكون طعامة ؟). رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال : 


« فكيْف بِمَن ليس له طْعَامُ غيرٌهٌ) . والحاكم إلا أنه قال فيه : 

2 ا ره 9 ا ا I‏ رك ےت 

فقال: « والذي نفسي بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الأرض 

7 2 3 1 124 006 RF e e f 
لأفسّدّت). أو قال : «لأمَرّت على أهل الأرض معايشهم» فكيف بمَن يكون‎ 
طعامه ). وقال: صحيح علئ شرطهماء وقال الترمذي : حديث حسن صحيح» وروي‎ 
.] لکن فيه ضعيف» والله تعالن أعلم‎ 
ت‎ o ¢ 2 س‎ e مم‎ 7 E ري مع هم‎ 
524 2 2 0 ص و‎ 0 
الجوع فيعدل ما هم فيه من العَدَابِ» فيستَغيثون فيَمَانُونَ بطعَام من ضرِيع لا‎ 
هن وھ سس وه‎ 5 f 4 ع‎ A 2° 0 عه ام دمن مه‎ 
يسمن ولا يغني من جوع › فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون انهم‎ 
0 574 کے کے ت ەر 2 وم - 7 كع م‎ 
كانوا يجيون الخصص في الدنيًا بالشراب» فيستغيون بالشراب فيدفع إليهم‎ 
يكلاايب ابيد ذإ دا من وُجُوهِهم شوت وجُوههُم» فإ حلت بوهم‎ 
ع ل مض لس ر م ع مم و‎ 2A0 8 ا‎ aT 
قطعَّت ما في بطونهم فيقولون : ادعوا خَرَنة جهنم» فيقولون: # ألم تك تأتيكم‎ 
2 - E م ى ہیور بير و ير‎ 

رسلكم بالبيتات قالوا بلى قالوا فاذعوا وَمَا دُعَاءٌ الكافرين إلا في ضّلال © [غافر: 

2 2 رھ 2 5 2 ر 7 8 8 97 7 7 7 7 4 2 
٠٠‏ قال: فيقولوت: ادعوا مالكا فيقولون: #يَا مالك ليقض علا رَبك »# 

o 0‏ هد مه ےو 

[ الزخرف: 1۷۷ قال : فيجيبهم : #إِنْكم مَاكتُونَ4 [الزخرف: ۷۷] ) 


هل النار ر( 


قال الأعمش : لبت أن بين دعائهم وبين إِجَابّة مالك إِيَاهُمْ ألف عام. قال: 
0 7 7 معو ر 0 رم اسه رر 2 3 E‏ 2 ر ر م مومهم 
( فيقوا نَ: اڏعوا ربكم فلا أَحَدَ حير من ربكم» فيقولون: ربتا غلبت عليئنا 


0 
هه ۹ مم 
0 


شقوتتا وكنًا قوماً ضَالَينَ ربا أخر جنا مئْهًا إن عدا فنا ظَالِمُونَ4 1المؤمنون: .٠٠١‏ 
٠‏ ] قال : فيجيبهم : #اخسۇوا فيها وَلا ُكلْمون€ [الؤمنون: 1١8‏ قال : فعنْد 
ذلك سوا من كل حير وعد لك يَأَخُدُونَ في الزفير والحسرة وَالْوَيّل) . 

رواه الترمذي والبيهقي [ فيه ضعف» الأعمش مدلس» وشهر فيه كلام ]. 

© وَعَنٍ ابن عباس فك في قَولِه تَعَالَى : #طعَاماً ذا غصة€ [الزمل: 1٠١‏ 
قال : شوك يَأحُدُ بِالْحَلّْقِ لا يَدْخُل ولا يَخْرج. رواه الحاكم موقوفاً عن شبيب بن 


شيبة عن عكرمة عنه [ ضعيف موقوف» في إسناده : شبيب بن شيبة › قال الذهبي : ضعفوه ]. 
ش 2 ال ا 
عظم أهل النار وقبحهم فيها 


© عن عبد الله بن عَمْرِو ف قال: لو أن رَجُلا من أهّْل النارٍ أخرج إلى 


5-4 


ەر ٣‏ 2 ا 0 ما هماس o‏ رر 5 َك or‏ ن 7 
الدنيًا لمات أهل الدنيًا من وحشة منظره» وكتن ريحه. قال : تم بك عبد الله بكاء 


ددا وواه انن أى :الدنا موقر فا + وق إشناده ابن لببعة. لاعلنميان مو قرف ]| 


© وعن أي هريره 44 عن الثبي كل قال: «مَا بَيْنَ منكبّي الكافر في النار 
مَسِيرَةٌ كلائة أيّام للراكب المسرع ». رواه البخاري ‏ واللفظ له ومسلم وغيرهما. 


4 


«المتكب) : مجتمع رأس الكتف والعضد. 


م مه 8 2 ا ی 1 3 ا م دع 77 7 
© وعنه ف4 عن النبي كد قال : «ضرس الكافر مثل أحدء وَفخذه مثل 
ب و 


رم ت 3 2 o‏ و ED‏ 2 ص 4 رع ولا في 
البيضاء » ومقعده من النار كما بين قديد ومكة» وكثافة جَسّده النان وأربعون 


ذراعا بذراع الجا رٍ). رواه أحمد ‏ واللفظ له ..[ صحيح لغيره ]. 


أعك النار 
© ومسلم ولفظه قال: «ضرْس الكَافرٍ أو ناب الكافر مل أَحُدِء وَعْلّظ 


جلده مَسِيرَةٌ تّلاث). 1 صحيح ]. 


© والترمذي ولفظه: قال رَسُول الله ل: ‏ ضِرس الكافر يوم الْقيّامّة مغل 
أحد» وَفخذهُ مثل البيضاءء وَمَقَعَدُهُ من الثّارٍ مَسِيرَةُ كلاث مل الربّذّة». وقال: 
حديث حسن غريب. [ حسن ]. 

« قوله: مثل الربذة) : يعني كما بين المدينة والربذة» والبيضاء: جبل. انتهى. 

© وني رواية للترمذي قال: (إِنَّ غلّظ جلد الكافر انان وَأرْبَعُونَ ذرَاعاً» وَإِنَّ 
رْسَه مل أَحِء وإ مَجْلِسهُ من جَهَئم ماب مَكة وَالَدِيئَة). وقال في هذه: 
حديث حسن غريب صحيح. [ صحيح ]. 

© وَرَوَاهُ ابن حبّانَ في صحيّحهء ولفظَهُ قال: «غلّظ جلد الكافر اتان 
وَأَرْبَعُونَ ذراعاً بذرَاع الجَبّارٍ» وَصِرْسُه مل أخُدٍ). 1[ صحيح 1 

کو ا و 


© ورواه الحاكم وصححه ولفظه 


ر ان ل وور 


ضرس الكافر يوم الْقيامة مكل أَحُدِء وَعَرْض جلده سَبْعُونَ ذرَاعاً» وعضده 
مكل الْبَيْضَّاءء وفخذه مغل ورقانء ومقعده من الثَارِ مَا بيني وبين الربدة». 

قال أبو هريرة : وكان يقال: بَطْنُ مغل بَطْنٍ إضّم. [ حسن صحيح ]. 

«الجحبار) : ملك باليمن له ذراع معروف المقدار» كذا قال ابن حبان وغيره» وقيل: 
ملك بالعجم. 

© وعن ابن عمَّرَ و قال : قال ل الله د : إن الكافرَ لحب لسائه 
الفرسخ وَالفْرْسَحَيْنِ» وط الاس .1 رواه الترمذي عن.الفضل بن يزيد عن أبي المخارق 
عنه» وقال: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه» والفضل بن يزيد كوفي قد روى عنه غير واحد من 
الأئمة» وأبو المخارق ليس بمعروف انتهئ. قال الحافظ : رواه الفضل بن يزيد. والله تعالن أعلم ]. 


: وهو رواية لأحمد بإسناد جيد  قال‎  : 


آهل النا۔ 


© وعن أبي العجلان قال : . سمعت عبد الله ابن عم # قال: قال رسول 


6 سس سم 6س ت 20 


الله م : إن الكافر لجر لسَائَهُ فرْسَحَيْنِ يَوْمْ القيامة يعَوَطْؤْهُ النَّاس). 

قال المنذري : أخرجه البيهقي وغيره» وهو الصواب» وقول الترمذي: أبو المخارق ليس 
بمعروف وهم إِنّْما هو أبو العجلان المحاربي ذكره البخاري في الكنئ » وقال أبو بكر مربع 
ما ا امو ا لي ا 


م of Aor‏ ّمه م 


© وَعَنْهُ أیْضاً طل 4 عن النَبِي يك قال : «يَعْظْم أهل الَارِ في اللَارِ حَنّئ إن بين 
شَحمة أن أحدهم إلى عاتقه تقه مَسِيرة سَبْعِمة عَام» وَإِنَّ غلّظ جلد سَبْعُونَ 
کراغا وان رة مكل خا وواة اوا ری ق الكبيوالأرسط ا 
مرح الس :فيه ضعف:]. 

© وعن أبي سعيد دنه عن النَِي ب قال: « مَقَعَدُ الكافر في النَارِ مَسِيرَةُ قلائة 
ام وکل ضِرْس مل اح وَفَخِذهُ ملل وَرْقَانَ» وَجِلْدَهُ وى لَحْمِه وَعِظَامِه 


ع وار 


أرْيعُونَ ذراعاً) ا الوا 

© وَعَنْ مُجَاهِدٍ قال: قال ابن عباس : أ َدْرِي مَا سّعَة جَهَكُم؟ قلْتْ: 
لاء قال : أجل وال ما ئَدْرِيء بين شَحْمَة أذن أحَدِهِم وس عاتقه يرا 
سَبْعِينَ حَريفاً» تَجْرِي فيه أودية الْقَيْحِ وَالدّمء قلت : أنهار؟ قال: لا بل أودية. 
رواه أحمد بإسناد صحيح » والحاكم وقال : صحيح الإسناد. [ صحيح موقوف ]. 

a‏ له عن التي ب قال : : لوهم فيها كالحُون( [المؤمنون: 
٤‏ ]1 قال: م7 e‏ وسّط رأسه» وَكُسْتَرْخِي 
شفته السفلى حى تا َضرب سرك ) . 

Ea e Ds 
.] الإسناد ].1 فيه ضعف» لأنه هو من رواية دراج عن أبي اليثم‎ 


ھل النام 
ل 3 2 لماعي 
بكاء أهل النار وشهيفهم 
© عن عبد الله بن عَمرو ف قال: إن أهل الَارِ يَدْعُونَ مَالكا فلا يجيبهم 
ع مم 2 تر ر هس به ر مس 
أربعين عاماء تم يقول: #إِنّكم مَاكتُونَ4 [الزخرف: /7] ثم يعون ربهم 
E‏ مسساع 0 0 وس يباه 0 7 
فيقولوت: #ربتا أخرجتا منها فإن عدا فنا ظالمُونَ4 [الؤمنون: ٠١7‏ ] فلا يجيبهم 
كل الثثيّاء که يقول : (اخسووا فيا ولا تُكلمُون #4[ الؤمنون 1:8 )که ا 
مثل ياء ثم يقول: اخسؤوا فيها و تكلمون [ المؤمنون: ]٠١8‏ ثم يياس 
0ي ا ت 3 0 مع ور ر © م ¢ 
القوم فمَا هو إلا الزفير والشهيق تشبه أصوائهم أصوات الحمير أولها شَهيق 
2 3 5 0 0 و 
وآخرها زفير. رواه الطبراني موقوفاً ورواته محتج بهم في الصحيح» والحاكم وصححه. [ صحيح ]. 
( الشهيق» : في الصدر. و الزفير) : في الحلق» وقال ابن فارس: الشهيق ضد الزفير لأن الشهيق 
رد النفس» والزفير إخراج النفس. 
عام Ee r 0 fo‏ 20 ص 0 + بوره 
© وَعَنَ أنس بن مالك ذه قال: قال رَسُول الله َد : «يرْسّل البكاء على 
° ت ا ت 2 ٍ تيع ر ەر 2 سل سل م 1 و و 0 
أهل النارٍ فيبكون حتئ تنقطع الدموع, د يبكون الدم حت يصيرفي وجوههم 
o 5 xe 6 o ¢ 208‏ د ب o‏ ۶ 
كهيئة الأخدودء لو أرسلت فا السفن لحرت 6درواه ]ين مجه واو يحل 
7 5 م اه 7 E‏ ر 7 اع م 3 ف و 
ولفظه قال: سمعت رسول الله َة يقول: (يَا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا 
00 6 20 رو ر 3-41 12 2 و و 2 وو Ko‏ 
فتباكواء فن أهل النَّارِ يَْكونٌ في النّارٍ حَتَى تسيل دُمُوعْهُمْ في خُدُودهم كأنّهَا 
ا 2 مه يه ع مل مع وه ا 0 س0 يو و كوم ر 
جداول حت تنقطع الدموع؛ فيسيل ‏ يعني الدم ‏ فيقرح العيون). 
وفي إسنادهما يزيد الرقاشي وبقية رواة ابن ماجه ثقات احتج بهم البخاري ومسلم. [ ضعيف» 


6۰1 


RR XAP 


الرقاشي» ضعيف ]. 


© ورواه الحاكم وصحّحة مختصراً عن عبد الله بن قيس عن النبي كله قال: 
دن أهْل الا لييْكُونَ حم لو أَجْرِيت السَّفْنْ في دُمُوع هم لجَرت» وإِنَّهُمْ 
کون الدّمّ مَكانَ الدّمّع ).1 ضعيف مرفوعاً في إسناده : أبو النعمان محمد بن الفضل» تغير» 
وقال بعضهم اختلط» وصح موقوفاً ]. « الأخدود) : بالضم: هو الشق العظيم في الأرض. 


أعك النام 


ملائكة الثار 


قال الله تعالن في وَصّف ملائكة الثّار: يا أيه الذي اموا فوا أنفسَكُمْ 
وَأهْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا النَّاسُوَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلائكة غلاظ شِدَادٌ لا يَخْصُونَ الله 

ما رهم ويَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُوَ4 1 التحريم 1٦:‏ 

وقال تَعّالن: وما أَْرَاكَ ما سر « لا قي ولا تَذَرُ 680 لواحة لَلْبَْضْرِ 
© عليها تسعة عَشَرَ4 [المدثر] 

قال القرطبي : أي على سقر تسعة عشر من الملائكة يُلْقَونَ فيها أهْلَهًا. 

ثم قيل : على جملة الئّارِ تسعة عَشر من الملائكة هُم خرّئفُهاء مالك وثانية 
عشر ملكاً. ويحتمل أن تكون التسعة عشر نقيباً» ويحتمل أن يكونَ تسعة عَشَرَ 
ملكا بأعيانهم. وعلئ هذا أكثر المفسرين. 

ثم قال: والصّحيحٌ إن شاءً الله تعالى أن هؤلاء التسعة عشرء هُم الرؤساءً 
وَالتُقباء: وأمّا جملَيُهُم فالعبارةٌ تعجَرُ عنهّاء كما قال الله تَعَاق: #وَما يَعْلّمْ 
جود ريك إلا هُوَ 1 الماثر: : من الآية 1۴١‏ وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن 
غود قال قال رَسُول الله كله : 2 يُوْتَئ بِالئَارٍ يوم القيّامّة» لها سَبْعُونَ ألف 
مام » مع كل زَمَام سَبْعُونَ ألف ملك يَجُرُوتَهًا ».1رواه مسلم 1 

قال ابن عباس : : ما بين منكبي الواحد منهم مسير: يرة سئة » 3» وقوةٌ الواحد منهم 
أن يَضْرِب بالمقمع فيدفع بتلك الضّربة سبعينَ لف إنسان في قعرٍ جهنّم. 

E a eS 
فال رَسُول الله وك في خَْئَة جهنم : «ما بين منكبي أحَدِهِم كمّا بين الشرق‎ 


والمغرب»).[ قال الحافظ العراقي: هو حديث معضل ]. 


اهل النار 
إلتطنيك الال 


أحوال أهل النار 


6 
#2 
2. 


جت الثار 


© عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رَسُول الله ا : «يقول الله عر 


و 2 ا 7 0011 7 oor‏ ۹ س انه 5 ر o‏ 1 1 3 ا £ o‏ 0 
وجل : يا آدم ؛ فيقول : لبيك وسعديك » وَالحَيرٌ في يديك»› قال : يقول : أخرج 


يَحْثَ الثّارِء قال: وما بَحْثُ الئار؟ قال: من كل ألف تِسْعَمئّة وتسعة وتسعينء 
قال: فَدَاكَ حينَ شيب الصّغِيرُ وضع كل دات حَمْلٍ حَمْلَهَاء وى الاس 
سكارى وما هُم بسکارّی» ولكنّ عَداب الله شَديدٌ). 

قال أبو سعيد رضي الله عنه : فاش لك عَلَيْهِم ‏ قالوا: يا رَسُولَ الله أا 
لك الرّجُل؟ فقال ك : «أَبْشِرُواء فإك من ياجو وَمَأجُوج ألفاًء ومنكم 
رجل» قال : كُمّ قال ك : « والذي تفسي بيده إِنْي لأَطْمَع أَنْ تكوئوا ربع أَهْل 
الجنّة  )‏ قال أبو سعيد رضي الله عنه : فَحَمِدنًا الله وكبرئًا ‏ كم قال ا : «والذي 


و 


و ا لأَطْمَعْ أن تَكوتُوا ثلث أَهْل الَنّة) . 


اج ل ر 


2 
سات 0 و ل 


قال أبو سعيد: فَحَمِدنًا الله وكير تم قال ولهُ: « والذي تفسي بيده إ: 
لأَطْمَعْ أَنْ تكوتُوا شَطْرَ أَهْلِ اة إِنَّمَتَلَكُم في الأمَم كمل الشعرة البَيْضاء في 
جلد الغورٍ الأسوّدء أو كَالرّقمّة في ذراع الحمّارٍ). 1 رواه مسلم ]. 


© ,4 (ثريمتك: 


قال النووي : قوله: (أخرج بعث النار) البعث هنا معنى المبعوث الموجه إليها 


ُهل النار 
ومعناه : ميز أهل النار من غيرهم. وقوله للد : (فذاك حينْ يَشيب الصغير وتضع 

2 مه هه - 4 و 2 - 0 م ت ا 
شديد) معناه موافقة الآية في قوله تعالى: إن رَلرَلة السّاعة شيء عظيم © يوم 


م 
ر ص وس 2 202 ا ا قري ا 


ترو تھا تذل کل مُرْضِعَة عا رطعت وتضح کل ذات حمل حَملّها وكَرَى 
الاس سُكَارَى وَمَّا هُمْ بسکارّى وَلَكنّ عَدَاب الله شديد€ [الحج: ۲.١‏ وقوله 
تعال : #فكيف تقون إن كفرم يَؤْمأً يَجْعَل الولدانَ شيباً» [المزمل: ]. وقد 
اختلف العلماء في وقت وضع كل ذات حَمْل حَمْلّها وغيره من المذكور» فقيل : 
عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدّنياء وقيل: هو في القيامة» فعلئ الأوّل 
هو على ظاهره» وعلى الغاني يكون مجازاًء لأن القيامة ليس فيها حمل ولا 
ولادة» وتقديره ينتهي به الأهوال والشدائد إلى أنه لو تصورت الحوامل هناك 
لوضعن أحمالبن» كما تقول العرب: أصابنا أمرّ يشيب منه الوليد» يريدون 
شدته» والله أعلم. 

وقال الإمَام النووي: وأصل يأجوج ومأجوج من أجيج النار» وهو صوتها 
وشررهاء شِبّهُوا به لكثرتهم وشدتهم واضطرابهم بعضهم في بعض» قال وهب بن 
منبه ومقاتل ابن سليمان: هم من ولد يافث بن نوح› وقال الضحاك: هم جيل من 
الكرك: وقال كعب: هم بادرة من ولد آدم من غير حواء؛ قال: وذلك أن آدم كله 
احتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله تعالق يأجوج ومأجوج والله أعلم. 

وقوله ب : (كالرقمة في ذراع الحمار) الرقمتان في الحمّارٍ هما الأثران في 
باطن عضديه» وقيل : هي الدائرة في ذراعيه» وقيل: هي البنة الناتئة في ذراع 
الدابة من داخل» والله أعلم. 


أعك النام 
أهوت أهل الثار عذاباً 

© عن النْعْمَان بن بشير 5ه عن اللي له قال: «إِنّ أهُوَنَ أهْلٍ النارٍ عَذَابا 
رَجُل في أخمَص قَدَميِْ جتان يلي مهما ماع كما يغلي الِْرْجَل بالققم». 

رواه البخاري ومسلم ولفظه : 

(إِنَّ أَهُونَ آهل الَارِ عَدَاباً من لَه لان وشراكان من دار يَغْلِي مِنْهُمَا دمَاغْهُ 
كما يغلي الْمِرْجَلء ما يُرَى أن أحدا أشد منْهُ عَذَاباًء وَإِنّهُ لأَهوَنُهُمْ عَذَاباً) . 

© وعن أبي سَعيدٍ الخذري هه عن النَبِيَّ ل قال: (إِنَّ أَهُوَنَ أهْل النَّارٍ 
عاب جل ميل بين من تار يغلي مهما اة مع جْراء لْحََابِء وَمِنهُم 
من في الا إلى كيه مع إجزاء الحذابء وهم من في الدار إلى كيه مَع 
اجزاء العذابء ومهم مَن في النار إلى أرئيته مع إجزاء العذاب» ومنهم مّن في 
الَارٍ إلى صذره مع إجزاء العذاب قد اعْتَمَرًَ) . 

رواه أحمد والبزار ورواته رواة الصحيح. 

وهو في مسلم مختصرا : «إِنَّ أذتئ أهْل الَا عذاباً منتعل بنَعْلَيْنِ من نار يغلي 
دماغه من حَرتعْلَيْه ) . 


م سس ماع هه 


© وعن ابن عباس ف عن النَبِىّ و قال: (إِنّ اهوت أَهْل النَارٍ عَدَاباً أو 


ى 


طالب وهو منتعا بعلي يَغْلِي منْهُمًا دمَاغْهُ ).1 رواه مسلم ] 

(شراكان) الشراك أحد سيور التّعل» وهو الذي يكون على وجهها وعلئ 
ظهر القدم. (يغلي) الغليان هو شدَةٌ اضطراب الماء ونحوه على الثّار لشدة 
الّقادهاء يقال: غلت القذرٌ تغلي غلياً وغلياناً. وأغليغها أنا. (المرْجَل) قدرٌ 


معروف. سواءً كان من حديدٍ أو نحاس أو حجارة أو خزف. والله تعالى أعلم. 


اهل النام 
أول من تسعر بهم النار 

© عن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله وي : إن الله تبارك وتعالى إِذَا 
كان يوم القيامة بزل إلى العباد ليقضبي بَنَهُمء وکل امه جائية» فأوّل مَن يَدعُو 
به رَجُل جَمَعَ القرآن» وَرَجُل قل في سَوبل الله وَرَجُل كَفِيرُالَالِ» فقول الله 
للقارئ : ألم أعَلَمّْك ما ارت على رَسُولِي؟ 

قال : بَلى يَا رب. 

قال : فَمَادًا عَمِلْتَ فيمًا عَلمّتَ؟ 

قال : كنت أَقُومُ به آناءً الليل وَآناءً التَارٍ 

فقول الله لَه : كَذَبْت» وكقول له اللائکة : كَذَيْت» ويَقول الله له : بل أَرَدْتَ 
أن يعَالَ : إن فلانا قاری كمد قل داك 

وَيُؤْتَى بصاحب الالء فيقول الله : ألم اوس عَلَنْكَ حَتّئ لم أَدَعْكَ تاج 
إلى أحَدِ؟ 

قال: بلى يَا رَب. 

قال : فَمَادًا عملت فيمًا آتيّك؟ 

فيُقول الله له : كذبت» وتقول الملائكة لَهُ: كَذَبْت» ويقول الله تَعَالّى: بل 
أَرَدْت أَنْ يقال: فلانٌ جَوَادٌء وقد قيل ذَاكَ. 

فقول الله تعالن لَه : كَذَبْت» وكقول لَه الملائكة : كَذْبْتَ» ويُقول الله تعالن: 


اهل النار 


o 
oF orf 2 


بل ردت أن يقال : فلاف جَرِيء» قد قيل ذَاك) 

ٿم صرب رَسول الله يك على ريي أ ي أبي هريرة فقال: (يَا اھر 
أولئك العّلاكة أوّل خَلق الله َر بهم الّارُ يَومَ القيامة ).1 صحيح رواه الترمذي» 
وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي ]. 

قوله: (رجل جمع القرآن) أي : حفظه. 

وقوله: (كنت أقوم به) أي : بالقرآن (آناء الليل وآناء النهار) أي : ساعاتهما. 

وقوله : (تسعر) من التسعير أي : توقد. 

قال الإمَامُ النووي في شرح صحيح مسلم : 

قوله يك في الغازي والعالم والجواد» وعقابهم على فعلهم ذلك لغير اللهء 
وإدخالهم النار» دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته» وعلئ الحث على 
وجوب الإخلاص في الأعمال» كما قال الله تعالن : #ومًا أُمِرُوا إلا ليَعبُدُوا الله 
مُخلصين له الدّينَ4 وفيه: أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد 
الله تعالن بذلك مخلصاًء وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه 
ا خیرات» كله حمول علئ من فعل ذلك لله تعالن مخلصاً. 

وقال الإمّامُ الشوكاني في نيل الأوطار: 

هذا الحديث فيه : دليل على أن فعل الطاعات العظيمة مع سوء النية من 
أعظم الوبال على فاعله؛ فن الذي أوجب سَحبه في النّار على وجهه هو فعل 
تلك الطاعة المصحوبة بتلك النية الفاسدة» وكفى بهذا رادعاً لمن كان له قلب أو 
ألقى السّمع وهو شهيد. 

اللّهمَ إنّي أسألك الإخلاص في القَوْل والعَمَلٍ سرا وجهرا. آمين. 


اهل النا۔ 


اختصام اجْنة والثار 


:ا 


© قال رَسُول الله ل : «تَحَاجّت الجنّة ولتار فقالت الثَارٌ: وثرت 
ِالكَبرنَ وَلْمُمُجَبينَ» وقالت الجنّة: : فما لي لا يَدْخُلّني إلا ضْعَفَاءُ التاس 
وسقطهم وَعَرَئِهُم؟! قال الله للْجَنّة : إِنْمَا ئت رَحْمَتِي» أَرْحَمْ بك من أَشَاءُ من 
عبّادي» وقال لار : : ٿا أت عَدَابي أَعَدّبُ باك من أضَاُ بن عبّادي» ولكل 
e e e‏ 
u 50‏ ليا شلق oyy‏ 


البخاري وأحمد والبيهقي ] : 


© نرم (أريث: 

قال الإمّامُ البخاري في صحيحه : (تحاجت) تخاصمت» والله تعالن أعلم بذلك 
التخاصم. (أوثرت) اختصصت (بالمتكبرين والمتجبرين) قيل هما بمعنئ واحد» وقيل: 
المتكبر المتعاظم بما ليس فيه والمتجبر الممنوع الذي لا يوصل إليهء وقيل الذي لا يكترث 
بأمر (ضعفاء الناس وسقطهم) بفتحتين أي الحتقرون بينهم الساقطون من أعين الناس » 
هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس» وبالنسبة إلى ما عند الله هم عظماء رفعاء 
الدرجات» لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية 
التواضع لله والذّلة في عباده. 

وقال الإمّامُ النووي في شرح صحيح مسلم: قوله كلُِ: « تحاجت النّار وال جنة» إلى 
آخره هذا الحديث على ظاهره» وأن الله تعالل جعل في النار والجئّة تمييزاً تدركان به 
فتحاجتاء ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز فيهما دائماً. 


أمك النار 

وقال الإِمَامُ النووي : عن قوله (لا يدخلني إلا ضحَاف الناس وغركهم) فرُوي على 
ثلاثة أوجه : إحداها (غرّثهم) بغين معجمة مفتوحة وثاء مغلغة قال القاضي هذه رواية 
الأكثرين من شيوخناء ومعناها أهل الحاجة والفاقة والجوع» والغرث الجوع. والشاني 
(عجزتهم) بعين مهملة مفتوحة وجيم وزاي وتاء جمع عاجز. والغالث (غرَّتهم) بغين 
معجمة مكسورة وراء مشددة وتاء مثناة فوق» أي البّله الغافلون الذين ليس بهم حذقٌ 
في أمور الدنيا. 

وقال الإمّامُ النووي : قوله كل: (فتقول قط قط فهنالك تمتليء ويُزوّى بعضها إن 
بعض) معن يزوى يضم بعضها إإن بعض » فتجتمع وتلتقي على من فيهاء ومعنئ (قط) 
حسبي » ا يكفيني هذا. 

وقال الإمّامُ النووي : هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصّفات» وقد سبق مرّات 
بيان اختلاف العلماء فيها على مذهبين : أحدهما: وهو قول جمهور السلف وطائفة من 
المتكلمين: أنه لا يُتَكَلّم في تأويلهاء بل نؤمن أنها حقّ علئ ما أراد الله ولا معنئ يليق 
بها. والغاني : وهو قول جمهور المتكلمين» أنها تُتَأوّل بحسب ما يليق بها. 

وقال العلامة أبو العز الحنفي في شرح الطحاوية: الواجب أن يُنظر في باب الصفات» 
فما أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه» والألفاظ التي ورد بها النص 
يعنصم بها في الإثبات والنفي» فنغبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وتنفي 
ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني » وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا 
يُطلّق حتئ يُنظر في مقصود قائلهاء فان كان معئّى صحيحاً قبل. 

ولقد قال الإمّامُ أبو حنيفة : له يذ ووجه ونفس» كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر 
اليد والؤيحة وال فهو له ها يلا ك ولا يفال ؛ إن يذه قدرئة وه لان وة 
إيطال الفيقة. 

وقال الإِمَامُ ابن تيمية في العقيدة الواسطية : من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به 


أهل النار 
نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد َد من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولا تمغيل» بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فلا 
نون قا ومني اسيك ولا يُحَرّفون الكلم عن مواضعه؛ ولا يلحدون في أسماء 
الله وآیاته» ولا یکیفون ولا يُمثُلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له ولا 
كفو له ولا ند له» ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالل» فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق 
قيلاً وأحسن حديفاً من خلقه » ثم رسله صادقون مصدقون» بخلاف الذين يقولون عليه 
ما لا لفون ولبدا قال «سَبْحَان ريك رب الغرة عَم يصغوت وسلا على المرسّلينَ 
وا حمد لله رب العَالْمِينَ4 [ الصافات : ۱۸۲-١‏ ]فسح نفسه عما وصفه به المخالفون 
للرسل» وسلَّم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» وهو سبحانه قد 
جمع فيما وصف وسمّئ به نفسه بين النفي والإثبات» فلا عدول لأهل السنة والجماعة 
عما جاء به المرسلون» فإنه الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. 

وقال العلامة أبو الع الحنفي : قال الله عر وجل : ليس كمفله شَيءٌ وَهُوَ السّميع 
البصير# وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع > فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله 
في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئاً من خلقه» ثم قال بعد ذلك : وصفاته كلها خلاف صفات 
المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامنا. 

وقال الإمّامُ النووي في شرح مسلم : قوله ي : (ولا يظلم الله من خلقه أحدا) فالظلم 
مستحيل في حق الله تعالن» فمن عَدّبه بذنب أو بلا ذنب فذلك عَدَلَ منه سبحانه وتعالئ. 

وقوله كل : (وأما اة فن الله ينشئ لبا خلقاً) هذا دليل لأهل السنة أن الفواب 
ليس متوقفاً على الأعمال؛ فإنَّ هؤلاء يُخلّقون حينئذ ويُعطّون في الجنّة ما يُعطّون بغير 
عمل » ومثله أمرٌ الأطفال والجائين الذين لم يعملوا طاعة قطء فكلهم في اة برحمة 
الله تعالى وفضله » وفي هذا الحديث دليل على عظّم سعة الجنة. 


أهل النام 


خطاب الله لأهوت أهل الثّار 


© عن أنس ڪاه قال : قال رَسُول الله ب : « إن الله تعالى يول لأهون أَهْلٍ 
لار عَدَاباً: ادع اشم ضر ع و ال َعَم قال: 


سد م ماه 


فقذ سَألتك ما هُوَأَهُوَنُ من هَّدَا وأنت في صلب آدَمَ أن لا شرك بي شيعا فأبييت 


إلا الشرك 1:6 روا البخاري وله 

نع (قريث: 

(إن الله تعالئ يقول) يوم القيامة (لأهون) أي أسهل (أهل النار) تقدّم في خب رأنه 
أبو طالب (عذاباً لو أن لك ما في الأرض من شيء) أي لو ثبت لأن لو تقتضي الفعل 
الماضي وإذا وقعت أن المفتوحة بعد لو وجب حذف الفعل لأن ما في أن من معنى التحقق 
والثبات منزل منزلة الفعل الحذوف (كنت تفتدي به) من النار وهو بالفاء من الافتداء 
وهو خلاص نفسه ما وقع فيه بدفع ما يملكه وهذا إماح لقوله: لو أن لهم ما في الأرض 
جميعاً ومغلَه مَعَهُ لافتَدّوا به قال : عبر بالماضي لتحقق الوقوع (نعم) أفعل ذلك قال اللّه 
تعالل (فقد سألتك ما هو أهون من هذا) أي : أمرتك بما هو أهون عليك منه وإلا يكون 
الشيء واقعاً على خلاف إرادته وهو محال» ويا تَقَرَّر من أن الإرادة بمعنئ الأمر يسقط 
Sas‏ قال لطبي 
والإرادة هنا أخذ الميغاق في قوله سبحانه: #وإذ أَخَدُ حَذَ رَبك من بني آَم من ظهورهم 
دُريتهم) بقرينة قوله (وأنت في صلب آدم) أبيك عليه السلام حين أخذت الميغاق (أن) 
أي بأن (لا تشرك بي شيئاً فأبيت) إذ أخرجتك إلى الدنيا (إلا الشرك) أي : فامتنعت إلا 
أن تشرك بي من لا يستطيع لك ولا لنفسه نفعاً ولا ضرا إشارة إن قوله تعالق #أو نه 
إنّما أشرَّكَ آباؤئًا من قبل ويحمل الآباء هنا على نقض العهد وهذا استثناء مرغ وحذف 
المستئنى منه مع أنه كلام موجب لأن في الإباء معنئ الامتناع فيكون نفياً معنّئ أي : ما 
اخترت إلا الشّرك. والله تعالن أعلم. كذا قال المناوي في ( الفيض»). 


هل الناء 


مناشدة أصحاب الثار 


قال تَعَاان: #وتادى أصحاب النَّارٍ أصحاب الجئّة أن أفيضوا علا من المَاء 


رر 


أو مما ررقكم الله قالوا إن الله حرَمَمُمًا عَلَى الكافرين [الأعراف ٠٠:‏ 

عبر الله تعالق عن المستقبّل بلفظ الماضي لاله لتَحقيق أمره وَظهُورٍ بُرهانه كاله 
قد وقع. وقول تَعَالى : [ونادى) قيل : إذا صارَ أهل الأعراف إل الجئَّة مع 
أهل انار فقالوا: يا ريّنا إن لنا قرابات في الجنّة فَأَدّن لنَا حتّى تَرَاهُم ونكلّمهم. 
وأهل الجنّة لا يَعرفُوئَهُم لسواد وجُوههم؛ فيقولون: #أنْ أفيضوا عَلَيْنا من الْمَاء 
أو مما رَرَقَكُم الله4 فبيّنَ أن ابن آدم لا يَسْتَهْنِي عَن الطّعام والشّراب وإِنْ كان في 
العذاب. فيردٌ أهل الجنّة عليهم قائلين: إن الله حَرَمَهُمَا على الكافرين) يعني : 
طعام الجئّة وشرابها. ومعنئ الإفاضة أي الوسعةء يُقَال: أفاض عليه نعَمَهُ. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وعبدُ بن حُميد» وابنْ جرير» عن ابن عباس 5 في 
قوله تعالئ : #وكادَى أصْحَاب النَارٍ4 الآية. قال : يادي الرّجُل أخَاهُ فيقول: يا 
أخي أغنْني فإنّي قد احترقت فأفض علي من الماء. فيال لأخيه: أجبه. فيقول: 
إن الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الكافرين». 

وأخرج عَبِدُ الله بن أحمد في زوائد الزّهدء والبيهقي في شُعْب الإيمان» عَن 
عقيل بن شهر الرّياحِيّ قال: شرب عبد الله بن عُمَرَ مّاءٌ بارداً فبكئ فاشمَدَ 
بكاؤه» فقيل له : ما يبكيك؟! قال: ذكرت آية في كتاب الله #وحيل بیتهم وبين 


ما يَشْتَهُونَ4 [سبا: من الآية4ه ] فعرفت أن أهل الئّار لا يَشْتَهُونَ إلا الماء البارد. وقد 
قال الله عَرَّ وجل أن أفيضوا عَلَيْنَا من المَاء أو مما ررَقكم الله). 


اهل النار 
مناداة أصحاب اجتة 
لأصحاب الثار 

قال تعَال : #وَادَى أصحاب الجنّة أصْحَاب النّارٍ أن قد وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا 
ريا حقا فيل وَجَدَكُم ما وعد ربكم حَقاً قالوا َعَم فَأَذّنَ مُوَدّنُ بيهم أن لَحْنَة الله 
عَلَىْ الظَالمِينَ4 [الأعراف ٤٤:‏ 1 

عبر الله تعالى عن المستقيّل بلفظ الماضي لاله لتحقيق أمره وظهُور برهانه كاله 
قد وقح فار من وعد اله عبد مقن في الحقيقة» وما ُو كائن فكان قد 

يقول تَعَالنٍ ذكره: ونادى أهل الجنّة أهل النَّارِبَمْدَ دُخُولهم : يا أهل النَّارٍ قد 
وَجَدنا ما وَعَدَنا ربا حقاً في الدّنيا على ألسُن رُسله من الكواب على الإيمان به 
ويهم وعلئ طاعته » فَهّل وَجَدنُم ما وعدكم ربكم على ألستتهم عَلئ الكفرٍ به 
وعلى مَعَاصيه من العقاب؟ فأجابّهُم أهل الثار بأن تَعَمء قد وَجَدنًا ما وَعَدَ رسا 
حقاًء من الخزي والهوان والعذاب. عندها يؤدّن المؤدَّنُ بينهما: #فَأَدّنَ مُوَذَنُ 
بيهم أن لعتة الله على الظالمين). ويعرف هذا اليوم بيوم الأذان. 
روى القرطبي في « جامعه» : أن طاوساً دَحَل على هشّام بن عبد الملك فقال 
: الق الله واحدّر يوم الأذان. فقال هشَامُ بن عبد الملك: وما يومٌ الأذان؟ 
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2 
هدك org‏ مع هرمس 


قال طاوس : قوله تَعَالن: فَأدّنَ مُوَدنُّ بيهم أن لَعْنَة الله عَلَ الظالمين). 

فُصعق هشام. فقال طاوس : هذا ذل الصّفة فكيف دل المعايئة. انتهى. 

الهم إِنّي أعلم أَنّهُ لا ينجي أحداً يوم القيامة عمله؛ وإنّما هي رحمتك› 
الهم ني أسألك إيّاها في ادنيا والآخرة لي ولدْرَيّتي ولوالدي وللمؤمنين› 
وأستودعك هذا الدّعاء ليوم حاجتي إليه يا أرحم الرّاحمين. 


مك اثناء 
خطاب هام بين رجل من أهل الجنة 
ورجل من أهل النار 


قال تعالن في سورة الصّافات : فأقبل بَحْضْهُمْ عَلَّ بَعْض يَتَسَاءلُونَ دك قال 
قائل مِنْهُم لي كان لي قرِينُ 60 يقول أئك لمن الم لْمُصَّدَّقينَ وك أئذا ما وكا 
رابا وَعظامًا أا لَمَدِينُونَ دك قال هَل نكم ا مُطْلِعُوتَ 2ت فاطلع فرآهُ في سَوَاء 


الْجَحِيم © قال الله إن كذت لَتُرْدِين 69 وولا نعمة رَبّي لكت من الْمُحْضَرِينَ 


5ت أفمَا نحن بميئين هت إلا موتقنا الأول وما تحن بِمُعَذْبِينَ هه إن هَذَا لهو 
الَودُ العَظيمُ حع لمل هَذَا يعمل الْعَاملُونَ م4 

قال القرطبي : واختلف في اسم هَذين الرَجُلَين وتَعيينهِمّاء فقال الكلبي : 
نزلت في أخوين من أهل مكة مخزوميين؛ أَحَدُهُما مؤمنٌ وهو (أبو سلمة عبد الله 
بن عبد الأسد) زوج أم سم قبل النبي ال والآخّر كافر وهو (الأسود بن عبد 
الاس وقد ورت كل و اخة جما أربَعَة آلاف دينار» فأنفق أحدُمُما مَالَهُ في 
سبيل الله وَطَلَْبّ من أخيه شيئاً ال اقل ذكَرَهُ اللُعلبي والقشيري. 

وقيل : َرَت في النبي يك وأهل مكّة. وقيل: هُو مغل لجميع من آمن بالله 
وجميع من كفر. 

أا معتّئ قوله تَعالن: #فأقبَلَ بَمْضُهُمْ على بَمْضٍ َس اء لون أي : 
يَفَاوضُون فيما بيهم أحاديثهم في الدُنياء وهو من تمام الأنْس في الجئّة. 

لقال قائل منْهُم€ أي من أهل الجنّة إنّي كان لي قري أي صديق مُلازم 
#يُقول أك لمن الْمُصدّقِين» أي بالمبعث والجزاء. وقال سّعید بن جبير: قريئة 
شريكة. وقيل : أراد بالقرين قرينه من الشيطان كان وسوس إليه بإنكار البَعْث. 


اهل النام 

#أئذًا معنا وكنًا ثرَابَا وَعظَامًا أثنا لَمَدِينُونَ» أي مجزيُونَ محاسبون بعد الموت 
ف قال( الله تَعَال لأهل الجنّة : #هل أنثم مُطلعون». وقيل : هومن قول 
المؤمن لإخوانه في الجنّة هَل أنكّم مُطَلعُونَ إلى اللّار لِنَنظرَ كيف حال ذلك القرين. 
وقيل : هو من قول الملائكة. وليس لهل أشم مُطلعون€ باستفهام» إنما هو معن 
الأَمْرِء أي اطَلِعُواء قال ابن الأعرابي وغيره. 

وقال ابن عباس في قوله تَعَاان: هل أنكُم مُطْلعونَ 9ك فَاطْلَع فرآهُ في سَّوَاء 
الجحيم) قال: إِنَّ في الجنّة كوى 1أي نوافد] يَنْظُرٌ أهلها منها إلن النّارٍ وأهلها. 
وكذلك قال كعبٌ فيما ذَكَرَ ابن المبارك» قال: إن بينَ الجئّة والئّار كوى» فإذا 
اراد امؤمن أن ينر إن عدو كان لَه في اليا اطع من بض الكوى» قال اله 
تَعَاان : #فَاطْلَم فرآهُ في سَوَاء الْجَحِيم» أي : في وس الثّار والحسّك حواليه» قاله 
ابن مُسعُود. وعن قتادة قال : قال بعض العلماء: لولا أن الله جل وَعَلا عَرَفَه ياه 
ما عَرَقَهُ » قد تَعْيْر حَبرهُ وسبرهُ. فعند ذلك يقول: لقال كَالله إِنْ كدت لَتُرْدِين» 
قال الكسائي: #لتردين) أي : لتَهُلكني» والرّدَى : البلاك. وقال المبردُ: لتوقعّني 
في الّار وولا نعْمَة رَبّي4 أي : عصمنُهُ وتوفيقه بالاستمسّاك بعروة الإسلام 
والبراءق ميو ارين السو ء. لكت من الْمُحْضَرِينَ4 قال الفراءً: أي: لكت 
مَعَكَ في الئّار مُحضراً. و(أحضر) لا يُسْتَمْمَل مطلقاً إلا في اشر قالَهُ الماوردي. 


قوله: #أفما تحن بميتين) (أفما) البمزةٌ فيها للاستفهام دَخَلّت على فاء 


ر ہس 


العَطف» والمعطوف مَحدُوف معناه وان مخلدرن مرن فا ن مين ول 
معدنين)» .لا موتا الأولن وما تحن بِمُعَدْبِينَ» يكون استثناءً ليس من الأول 


ا و 


ویکون مصدراء لاله منعوت. وهُوّمِن قول أهل الجنّة للملائكة حين يُدْ بح 


اهل النام 
الوت :ويقال: يا آهل الخنة خلرة ولااموك» :ويا أهل الكاز خاو ولاموت: 

وقبل: هومن قول اومن عل هة الحدي نة اله ف أنهم لا وون 
ولا يُعَدَبِونَه أي : هذه حالنا وصفتُنًا. 

وقيل : هُو من قول المؤمن توبيخاً للكافر لا كان يُنكِرُهُ مِنَ البَعْثْء وأنّهُ ليس 
إلا ا موت في الدّنيا. ثم قال المؤمن مشيرا إلى ما هُو فيه من السرور والتّعيم إإنَّ 
هَذَا لهو الفورُ الْعَظيم€ يحتَمَّل : أن يكون هذا من كلام ا مؤمن لما رأى ما أَعَدَ 
لله لَه في الجنّة وما أعطاهُ قال: لفل هَدا) العطاء والفضّل #فَلَيَمْمَل 
الْعَامِلُونَ» وَيُحْتَمَل أنْ يكون من قول الملائكة. 

وقيل: هُو من قول الله عَرّ وَجَل لأهل الدُنياء أي : قد سَمِعثم مَا في الجن من 
الخيرات والجزاء» ولإلمدل هَّذَا4 الجزاء #مَلْيحْمَلِ العَامِلُونَ4. وقال النّحاسَ: 
وتقديرٌ الكلام ‏ والله أعلّمُ ‏ فَليَمْمَل العاملونَ لمكْل هذا والله تعالى أعلم وأحكم. 


امل افا 
المنافقوت في الدرك الأسفل 


قال تعالى : إن المُتافقين في الدرك الأسقل من الَارِ ولَنْ تَجد لهم تصيرا) 
[ الساء: 546 .]١‏ 

قال الزخشري : المنافقون أخبث الكفرة وأبغضهم إلى الله تعلق وأمقتهم عنده» لأنهم 
خلطوا بالكفر تمويهاً وتدليساً وبالشكر استهزاء وخداعاً ولذلك أنزل فيهم: إن المَُافقينَ 
في الدَّرْك الأمنفل © انتهئ. 

وقال القرطبي : المنافق في الدّرك الأسفل وهي الہاويةء لغلظ كفره وكثرة غوائله 
وتمكنه من أذى المؤمنين. 

أخرج ابن أبي شيبة » وابن أبي الديناء وابن جرير» وابن أبي حاتم في « صفة النار) عن 
ابن مسعود: إن المَُافقينَ في الدَّرْك الأَسْقَل) قال: في توابيت من حديدٍ مقفلة عليهم» 
وفي لفظ : مبهمة عليهم» أي مقفلة لا يهتدون لمكان فتحها. 

وأخرج عبد بن حميد عَن أبي هريرة: إن المُنَافِقينَ في الدَّرْك الأَسْفَلٍ» قال: 
الدّرك الأسفل : بيوت من حديد لها أبواب تطبق عليهاء فيوقد من تحتهم ومن فوقهم. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي هريرة: إن المُتَافِقِينَ في الدَرْك الأمْفل © 
قال: في توابيت ترتج عليهم. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس : إن المَافقينَ في الدَّرْك..* يعني في أسفل النار. 

وأخرج ابن جرير وابن المدذر عن عبد الله بن كثير قال: سمعت أن جهنم أدراك 
منازل» بعضها فوق بعض. 

وأخرج ابن أبي الدينا في صفة النار» عن أبي الأحوص قال: قال ابن مسعود: أي 
أهل النار أشد عذاباً؟ فقال رجل: المنافقون. قال: صدَقت» فهل تدري كيف يُعَدّبون؟ 
قال: لا. قال: يُجَعَلُونَ في توابيت من حديدٍ تصمد عليهم» ثم يجعلونٌ في الدّرك الأسفل؛ 
في تانير أضيق من زج» يقال له: جب الحرّنء يطبق على أقوام بأعمالهم آخرّ الأبد. عافانا 
الله الكريم من ذلك. 


اهل النام 
صفة الثفاق والمنافق 
اعلم أن المنافق مَوْصوف بالّقائص» كاذب مُدَلْسُ خَائِنٌ» لا ثُوَافق سَرِيرته 
علانيتة. وَفِي العَقِيدَة: طن الكفر وير الإمئلام. 
والتمَاقَ هو أن يُظْهِرَ الإيان ويسر الكفرء وقد يطلق الفاق على الرَيّاء» قال 
صَاحب اللّسّان: لان كلَيهِمًا إظْهَارٌ غير ما في البَاطن. 


قال ابن تَبْمِية: أسّاس التاق الذي بني عليه هو الكذب» وَأ قول الرّجُل 

بلساته ما ليس في قلبه؛ كَمَا احبر الله تعالى عن المتافقين هم يقولون بألستتهه 
تا ليس في فلويوم. 

والصلة بين التّقيّة وبين الثقاق» أن المتافق كافرٌ في قلبه لكنّهُ يُظهِرُ بلسّانه 

وَطَاهِرُ حاله أله مُؤْمِنٌ وَيَعْمَل أعْمَالَ المُوْمبين لِيَأمَنَ عَلّى تفه في الْمُحْتْمَع 
را ر لأ أي 


الإسلامي وَلِيُحَصّل الميرات الي يُحَصَلها المُؤْمِنْ . فهو مُغَايرٌللتّقيّة» لأنهَا 
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6 ا 


0 قرهة‎ 6 0 0 0 o 
إظهار المؤّمن عند الحَوف على تفسه ما يَأمَنْ به من أمَّارَات الكفر أو المَعصية‎ 
مع كراهته للك في قلبه» واطمتتانه بالإمان.‎ 


5 أهم صفات المنافقين التي جاءت في القرآن الكريم: 
(0 الإفساد في الأرض وعدم الإصلاح: 
قال تعالى في وصف النافقين : #وَإِدًا قيل لَهُمْ لا تُْسِدُوا في الأَرْض قالوا نّم 
نَحْنْ مُصْلِحُونَ © ألا إنْهم هُم المفسدونَ ولكن لا يشعرون) [البقرة: EEN‏ 
© اتهام المؤمنين بالسّفه: 
قال الله تعالن : ودا قيل لَهُمْ منوا كَمَا آمَنَ الاس قالوا أنُوْمِنْ كَمَا آمَنَ 
الا ألا إِنْهُم هم السفَهَاءُ ولكن لا يَعْلْمُون4 [البقرة: ۳ 


اهل النام 

© خداع الذين آمنوا بإظهار الإيمان إذا قابلوهم» ثم إظهار الكفر مع 
أوليائهم: 

قال الله تعاالق : ودا لقوا الّذِينَ منوا قالوا ما وَإذَا خَلََا إلى شياطينهه 
قالوا إا معكم إِنمَا تحن مستهزة ون © الله يَسْتَهْرَئُ بهم وَيَمُدُهُمْ في طَفْيَانهم 
يعمهون# [البقرة: .]٠١ - ١4‏ 

© الإعراض عن اشام ان شر افوص الاس عن الحكم ا نكال 

قال الله تعالن : مرإ الذي يَرْعُمُودَ ألم منوا يمَا أدزل ِلك وما 
أنزل من قَبْلك يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى الطَّاعُوت © وقد أُمِرُوا أنْ يَكْفْرُوا به 
وريد الشَيْطَانُ أ ن يُصِلَّهُمْ ضلالاً بَعِيدَا © وَإِذَا قيل لَه تَعَالَا إلى ما أنزّل الله 
وإى الرَسُول رَأَيْتَ المتافقين يصدون عَنك صْدودا) [ الساء: W-1‏ 

(6) اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين: 

قال الله تعالن: بر الْمَُافقينَ بن لَهُمْ عَذَابَا ألما © الذين يتَخِدُونَ 
الكافرين أوَليَاءَ من دون الْمُؤْمِنِينَ أيَعُون عِنْدَهُمْ العرَةٌ فن الْعرَة لله جَمِيعًا4 
[ النساء: ۱۳۸ - 11۳۹ 

الأمر با لمنكر والنهي عن المعروف: 

قال الله تعالن : «المتافقون وَالْمُتَافقَاتُ بَعْضهُم من بَحْض يَأْمُرُونَ بالمنكر 
وَيَنْهَوْنَ عن الْمَعْرُوف وَيَقبضون أَيْدِيهُم سوا الله فتسيهم إن المت افقين هم 
الفاسقون [التوية: ۷ 

قوله تعالن : 3# ويقبضون أيد م أ ي: عن الإنفاق في الطاعة. سوا الله 


تركوا طاعته #فتَسِيّهُم * ت ركهم من لطفه. 


اهل النام 
أنواع الثفاق 

النفاق نوعان: 

نفاق اعتقادي: وهو أن يُظْهِرَ الإنسان الإيمان ويبطن خلاف ذلك. وهو 
التاق الأكبرٌ الذي يُظهر صاحبَهُ الإسلام» ويُبطن الكفرّء وهذا النّوعٌ مُخْرِجٌ من 
الدّينِ بالكلية» وصاحبة في الدّرك الأسفل من الثّار. 

وهو ستة أنواع : 

١‏ تكذيب الرسول وَل 

۲۔ تکذیب بعض ما جاءً به الرسُول . 

" بغض الرسول كل 

بغض بعض ما جاءً به الرُسُول ك. 

0 المسرًة بانخفاض دين الرسول ي 

” - الكراهية لانتصار دين الرّسُول ككه. 

© ونفاق عملي: :وهو أن يكو ن الاتسان مسا ظاهرا وياطا إلا أنه يخال 
في بعض أعماله الظّاهرة ة العمل الصاح ك(خيانة الأمانة» والتٌحدّث بالكذب» 
وكلف الو 

قال رَسُول الله ي: «آيَة الْمُمَافق كلاثُ: إا حَدَّثَ كذب» ودا وَعَدَ 
أخلف» وَإِذَا امن خَانَ). 1 متغق عليه ]. 


سه 6 


وق رواية لهما : «أربع ر مَن كن فيه كان مُنافقاً خالصاًء ومن كانت ف ا 


مهن كَانَتْ فيه حَصلة من نفاق حى يَدَعَها : إِذَا اتتمن خانٌ» وَإذا دف كدي وَإِذَا 
هد غر ودا خا صم فجر) . وقي رواية مسلم : : (إذا وعد أخلف» بدل «وإذا ائتمن م خان). 


اهل النام 
حكم الثفاق 

© حكم الثفاق الاعتقادي : هو كحكم الکافرین › وهو الخلودٌ في الثّار. 

قال الله تعالن : ##وَعَدَ الله المنافقينَ والمافقات والكفار تار جَهَئُمَ حَالدين 
فيها هي حَسَبْهُم وَلَعَنَهُمُ الله وَلَهُمْ عَذَابْ مُقيم4 [ العرية: ٩۸‏ 

وقال تعالی : إن المتافقينَ في الدرك الأمتفل من الثَارٍ © 1 النساء: 1 

© حكم الفاق العَمَليّ: حكمة حكم الفسق» وهو معصية وكبيرةٌ يحب 
الرجوع عنها. 

وقال بعضّهم : هو عمل شيءٍ من أعمال المنافقين» مع بقاء الإيهان في 
القلب» وهذا لا يُخرج من اللّة» لكنّه وسيلة إلى ذلك» وصاحبهُ يكوثٌ فيه يان 
ونفاقٌ» وإذا ككْرَ صارَ بسببه منافقًا خالصًا. والله تعالن أعلم وأحكم. 


أما الرّدة: 


أمّا أنواع الردة: 

فالرّدةٌ ‏ والعياذ بالله ‏ تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام» ونواقض 
الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة أقسام» هي : 

0© الردة بالقول: 

كسب الله تعالی» أو رسوله وله أو ملائكته» أو أحد من رسله»ء أو دينهء 
أو ادّعاء علم الغيب» أو ادّعاء النبوة» أو تصديق من يدَّعيهاء أو دعاء غير الله 
أو الاستعانة به فيما لا يقدرٌ عليه إلا الله» والاستعاذة به في ذلك أيضاً.. إلخ.. 


آهل النام 

© الردة بالفعل: 

كالسجود للصنم» والشيطان» والفرجء والشّجرء والحجرء والقبور» 
والأبح لهاء وإلقاء المصحف في المواطن القَذِرَة أو شيئاً منه ولوآية» وعمل 
الخر والحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا حلّهُ.. إلم.. 

© الردة بالاعتقاد: 

كاعتقاد الشّريك لله أو أن الرّنا والخمر والرّيا حلال» أو أن انبر حرام 
وأنّ الصلاةً غير واجبة› ونحو ذلك ما أجمع على حلّه» أو حرمته أو وجوبه؛ 
إجماعًا قطعياً» ومثلهُ لا يجهلة.. إلخ.. 

(© الرَدَة بالشّك: 

کان يشك في شيء مما سبق كمن شّك في تحريم الشّرك» أو تحريم الزّنا 
والخمرء أو في حل الخبزء أو شك في رسالة النبي ول أو رسالة غيره من الأنبياء 
أو في صذقه؛ أو شك في دين الإسلام» أو في صلاحيته لهذا الرّمانء أو شك في 
القرآن ولو بآية منهُ» أوشك أن هذا القرآنَ ناقص» فيه بعض الآيات الناقصة» 
والدليل علئ كفره تكذيبهُ من حيثٌ لا يشر قولهُ تَعَالن: إا َحْنْ رلا الذَكر ونا 
له لَحَافَظُونَ» [الحجر: 14 فحين يأتي لكع ابن لكع ويقول القرآن ناقصء فمعنئ هذا 
أنّهُ نسب العجرٌ أولاً لله تعالى بأنّه غيرٌ قادر على حفظه؛ ثم كدب هذه الآية 
الكريمة» وماذا بعد الحق إلا الضّلال المبين.. ولو ادّعئ أله مسلم» بل هو كافر.. 

(5) الردة بالتّرك: 

كمن ترك الصّلاة جاحداً وقال بعضهم: متعمدًاء لقول النبي كَلِه: إن بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) [رَوَاهُ مُسِلِمٌ . وغيره من الأدلة على كفره.. 


أمك النار ! 
أما الفسق 

الفسق لغة :هو الخروج. 

والفسق شرعا: الخروج عن طاعة الله تعالق» وهو يشمل الخروج الكلي»› 
فيقال للكافر قاميق؛ والخروج الجزئي» فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبائر 
الذنوك فاسق: 

ومن التعريف يتضح اأ الفسق فسقان فِسْق قل عن اللَة» وهو الكفرًء 
فيسمئ الكافرٌ فاسقاء فقد ذكر الله تعالق إبليس فقال: فَفَسَقَ عن أَمْرِ ربّه) 
[الكهف : من الآية60 ]. 

ويسمى مرتكب الكبيرة ة من المسلمينَ فاسقاء ولم يُخْرجهُ فسقةُ من الإسلام» 


قال الله تَعَالن: #والذينَ : يَرْمُونَ المُحْصِئَات م لم يَأنُوا بأربَعة شهداءَ فَاجْلِدُوَهُم 
َمَانِينَ جَلْدَةٌ ولا تقبلوا لَهُمْ شَهَادةٌ بدا وأولئك هم الفاسقون# !انور 1é:‏ 


أما الضّلال 


الضّلال: هو العْدُول عَن الطريق المستقيم؛ وهو عد البداية ؛ قال تَعَاان: 


من ادى نما يدي لنفسه ومر ضَل فَإنَمَا يضل عَلَيْها [الإسراء: من الآية 11 
أمّا الطواغيت 
(۱) إبليس. 
(۲) الكافر. 
(۳) من عبد وهو راض )٤(‏ من دَعَا الئاس إلى عبادة نفسه (0) من اذعى 
شيئاً من علّم الغيب (5) من حكم بغير ما أنزلَ الله مُستحلاً ذلك. 


آهل النار 
خطاب إلى منافق 

أيّها المنافق.. 

© يا من يخدعٌ الله سبحائهُ وهو خادغة.. 

© يا من في قلبه مرضٌ فزادَهُ الله مرضًا.. 

تبان علور له كلو تدم اا E‏ 

© يا من جَعَلت الله جل جلالهُ أهونٌ التّاظرين إليك حينَ تَسْتَحْفِي من الاس 
وتخلو بمحارم الله بار العزير ا جيار بالدّنب» وتُحاربة بالمعصية» تذكر قَولّهُ 
سبحا : #يَسْتَحْفُونَ من النّاس ولا فون من الله وهو مَعَهُم إِذ ينون ما لا 
يَرْضَى من القؤل وَكانَ الله يما يَحْمَلُونَ مُحيطاً€ 1 سورة النساء: الآية 5٠١8‏ . فاحذّر 
من غضب الجبّار سبحائّهُ وتعالكن وانج بنفسك من التّار» ولا تنس قول الشاعر: 
وإذا خلوت بريبة في ظلمة والس داعية إل العصيان 
فاسكحي من نَظَرٍ الإله وَقل لها إن لذي خَلَقَ الظلام براي 

© يا مّن يقوم إلى الصّلاة وغيرها من العبادات ببرودة وخمول وكسل» فلا 
يتَدبّرها ولا يعيها ولا يبتغي بها وجه الله سبحائهُ» اعلم أك تقوم إليها مراءاةً 
وسُمْعَةَ ونفاقاً» لا طاعة وامتغالاً . قال تَعَالن : #وَإِدًا قامُوا إلى الصّلاة قامُوا 
كسالى يُرَاؤُونَ النّاس € 1سورة النساء: من الآية ٠٤١‏ ]. فإياك والكسل أو التراخي عن 
أداء العبادات والتّباطؤ في عمل الطّاعات» لأنَّ ذلك كله من علامات الفاق 
ودلائله » لاسيما مت كان وقت تلك العبادات وقتاً للرّاحة ولذة النّوم. فعن أبي 
هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ا : «لَيْسَ صلاةٌ ألقل على الْمنَافقِينَ من الفجر 


ضر - 
0 6 مهم سج 0 مد مده و 


والعشاء ولو يَعْلَمُونَ مَا فيهما لأَنَوهُمَا ولو حَبُوَاء لق هَمَمْت أن آمْرَ المُوذَنَ 


أعل النار 
فُقيم ثم آم رَجُلا وم الاس كم آحُدَ شعلا من تار فَأحَرّقَ على من لا يحرج 
إلى القملاة بهل ,سى غا فا حذومن هده الضف الدميمة والسلوك السب » 
وعليك بالمسارعة إلى الطّاعات والحرص على إتيانها بهمة عالية» ونشاط 
مستمر » وحيوية دائمة دون كسل أو ملل أو تباطق . 

© يا من إذا قيل لَهُ لا فسد في الأرض قال: إغا أنا من المصلحينَ, لا تكذب 
في الحديث فإنّهُ من أعظم عَلامات الفاق العَمَلِيَّ» ومركز دائرته التي لا يقومٌ إلا 
عليهاء ولذلك قال الله تَعالى: #والله يشهذ إِنَّ المُتَافقِينَ لَكَاذْبُون4 1سورة 
النافقون: من الآية ١‏ ]. وثبت في الحديث عن أبي هريرة نه أن رسول الله وله حدّر 
منه بقوله : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كدب وإذا وَعَدَ أخلّف» وإذا ائئمن 
خانٌ) [رواء مسلم 1. فالكذب علامة واضحة تشهد على صاحبها بالتّفاق لما فيه من 
لَب للحقائق, ومخالفة للواقع » ولأنّهِ يى عن تلل الفسّاد في نفس صاحبه. 

فالحدر الحدّر من الكذب جداً كان أو هزلاًء والحذر من التساهل في شأنه 
فهو طريقٌ إلى البلاك» وسبيل إلى الوقوع في حبائل الشيطان» والبعد عن الإيمان. 

© يا من طَبّعَ الله على قلبه فهو لا يَفْقَهُ ولا يَعيء إيّاك ولمزالملتزمِينَ من 
المؤمئين الصّالحين» واحذر من الخوض في أعراضهم والتُعرض لهم بلسانك 
الذي لا هم له إلا النيل متهم في الجالس» وكشويه صورهم والاستهزاء بهم: فان 
من علامات الفاق النيل من الصّالحين» وتتبّعهم بالسّخرية في كل مكان . قال 
تَعَالن : #وإِذًا لقوا الذين آممُوا قالوا امنا ودا حلَوا إلى شياطينهم قَالُوا إلا مَعَكُمْ 
نم نحن مَسَتَه زِنُونَ 4 [سورة البقرة: ١5‏ ]. 

والحذر الحذرَ من مارسة هذا الفعل الشّنيع بحجّة المزاح والتسلية» فقد ورد 


أمك النام 
الُحذيٌ من ذلك في قوله كال + ویر ساني أب قو إِنمَا كنا نَحُوض وَلْعَبْ 
قل أبالله وآياته ورسوله كنم هزون [ سورة التوية: 1[ 

© يا من يحب أن شيع الفاحشة في الذين آمنواء أما تخاف عقوبة الله سبحانه 
وتخشى عذابّةُ؟! قال تَعَالن: إن الذين يُحبُونَ أن شيم الفاحشّة في الذينَ آمَنُوا 
لَهُمْ عَدَاب أليمٌ في الدَنيّا والآخرة والله يلم وَأنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ4 [ الور :114 

© يا من يرى المدكرات فلا يُنكرهاء بل يأمرٌ با منكرٍ وينهى عَن ا معروف» فلا 
مع وهه غضباً لحرمات الله سبحائه تذكر قولَة تعالن: «(المتافقون والمافقات 
بعضهم من بَعض يامرون بالمنكر ونون عن المَعْرُوف 4 [سورة العوبة: 77 ]. 

© يا من لا يريد بعمله وجة الله سُبحانه ولا الدارَّ الآخرة» إِيّاك والتخلف 
عن صلاة الجماعة والتّأخر عن أدائها في المساجد فقد ورد في الحديث عَن ابن 
مسعودٍ رضي الله عنه قوله : « ولقد رأيئنًا وما يتخلّفُ عنها [ أي صلاة الجماعة ] 
إلا متافق» مَعلومٌ الفاق » ولقد كان الرّجُل يُؤتى به يُهَادى بين الرَجُلين حى يُقام 
في الصّف. 1رواه مسلم ]. ولأنّ التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد مع جماعة 
المسلمينَ من غير عُذر شرعي ذنبٌ عظيمٌ يدل على مرض في القلب » ومؤشر على 
مخالفة الجماعة وعَدَم الامتغال لأوامر الشّرع العظيم وهَدي الثبوة الكريم. 

© يا من يخونُ الأمائة» إِيّاك والخياة فهي من علامات الفاق العملي التي 
وصف النبي ية صاحبها بالنفاق بقوله: « وإذا ائئمن خات). واعلم أن خيانة 
الأمانة غير حصورة في الودائع المالية ونحوها فقطء ولكنها شاملة لكل خيانة 
قولية أو فعلية» أو إفشاءً للأسرار ونحو ذلك مما يؤتمن عليه الإنسان في تعامله مَع 
من حوله. ولقد حدر منها الإسلامٌ ونهئ عنها لقوله تعالن : #فَلَيُوَدٌ الذي اومن 


اهل النام 
أمَائعهُ ولق الله ريه € [ سورة البقرة ان القيه 107 واعلم أن خيانة الأمانة قد تكون 
فيما بين العياٍ وري جل وعَلا في العبادات والطاعات ؛ وقد تكون فيما بين العبد 
وغيره من بني البشرٍ في شت صور المعاملات» وليس هذا فحسب» بل إن الخيانة 
دليل على عدم اكتمال إيمان الفرد لما ورد عن أنس 5ك أنه قال : وما حَطَينًا 
يول الله كل إلا قال : و اد أن لذ اها له شدي محري رواه أحمد ]. 

© يا من يُخلفُ الوعد ولا يفي بالعهدء تذكر أن رسول الله يه جعل تلك 
الصّفَة الدُميمة خصلة من خصال الفاق لما يترتبُ عليها من المفاسد الفردية 
والمضارٌ الاجتماعية» حيث قال ية في وصف المنافق : « وإذا وَعَدَ أخلف». وما 
ذلك إلا لأنّ هذه الصّفة تَتَنَافَ مع سمّات المؤمئين الصّادقين» فاحذر أن تَعَدَ 
أحداً من الاس موعداً ثم تخلف وعدّك له أو أن تتأخَّر عن الوفاء بما التزمت به 
وأنت قادرٌ على ذلك» فإن ذلك دليل على عدم احترام الآخرين» واللامبالاة 
مشاعرهم وأحاسيسهم» إضافة إل ما يترتب عليها من انعدام الثّقة بين أبناء 
الجتمع . وتذكر قول الشاعر: 
ياواعداأخلففي وعده TE‏ اه الرقنا 

© يا من إذا خاصم فَجَرَّء وحَادَ عن الح إلى الباطل» تذكر قول الي 1 : 
حيث قال في وصف المنافق : «وإذا خاصم فجر) وقوله كله : نالفو 
يمدي إلى الئَّارِ) 1 كلاهما متفق عليه 1. واعلم أن الفجور في الخصومة صفة خبيغة من 
صفات التاق وخصلة قبيحة لما يَتَرَنّب عليها من مخالفة للحقيقة وخُروج عن 
الحقّ فينتشر بذلك الباطل ويكدُّر التعدي ويستمرٌ الفسادٌ. 

فإيّاك والفجورٌ وعليك بالصّدق والتزام احق في رضاك وحين سخطك ولا 


اهل النار 
تجعل للتّفاق سبيلاً إلى نفسك عن طريق إبطال ال حق وإنكاره ‏ والعيادٌ بالله .. 

© يا من إذا عاهدَ غَدَرَ ونقض» كيف تَغْقَل عن قوله تَعَالى: وأوفوا بِعَهْد 
الله إا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْقضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ توكيدهًا وقد جَعَلتُم الله عليكم كفيلاً إن 
الله يعم مَا تَفْعَلُونَ4 [سورة النحل:١4).‏ ثم كيف تنس ما يرويه أنس له عن 
النبي ية أنه قال: « لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يعرف به) [رواء مسلم ]. وليس هذا 
فحسب فقد نَهَت تعاليم الإسلام عن الغدرٍ ولو مّع غير المسلمين لما يرب عليه 
من ضياع للثّقة وفقدانهاء ولما يسمه ذلك السسّلوك الشّائن ‏ والعياذ بالله . من 
ضياع للحقوق واضطراب للحياة في ا جتمع. وتذكر ‏ هدانا الله وإيّاك ‏ أن الغدرَ 
صفة خبيغة » وخصلة ذميمة من خصال الفاق التي تُبِئَ عن حُبث الية وفساد 
السّريرة والطويّة ‏ قال الناظم : 
والعَدرٌ بِالحَهد قبي جلا شر الوَرَى من ليس يَرْعَئ عَهدا 

© وأخيراً ولي سَّ آخراً لا تدس يا من اشترى الضّلالة بالبدى أن للثفاق صوراً 
متعددة وأشكالاً مختلفة » تعتمدٌ جميعُهًا على إظهار الخير وإبطان خلافه سواءً 
كان ذلك في القول أو العمل أو النية. 

واعلم ‏ هدانا الله وإياك ‏ أن النفاقَ هلاك للفرد» ودمارٌ للمجتمع» وسّبيل 
إن ضياع الحقوق وعَدَم استقامّة الأمورء ومؤشرٌ لفقدان الّقة بينَ الناس. فكن 
كما قال الشاعرٌ: 
ختمل الفاق لأت وعليك فالتمس الطريقا 
وارُغب بتفسك أن فر ىء إلاعدوا أو وا 


[ الدكتور صالح بن علي أبو عرّادء بتصرف ] 


أعك انار 
(وهو من أهل النار) 


قال رَسُول الله ك : «يُؤتى بأئعم أَهْل الدَنيا من أَهْل الثَارِ يَوْمَ القيامَةء 


ت 0 م 
ره 0 ي Ok‏ م o‏ 


4 ا ال ی ر ا ا 5 
فيصبغ في النار صبغة د يقال: يا ابن آدم هل رایت حيرا قط ؟ هل مر بك نعيم 
مھ مم 


قط ؟ فيقول: لا والله يا رب» ویؤتی بأشد الئاس بؤسا فى الد 


س0 


تيا من أَهْل الجنّة 
شِدةٌ قط؟ فيقول: لاء والله يا رب مَا مربي بُْس قطء ولا ُت شِدَةٌ قط». 
[رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه ]. 
وقوله : (فيْصْبَعْ في النّار صبغة) أي يغمس غمسة (والبؤس) هو الشدة والله أعلم. 


ع 5 1 7 03 - 8-2 2 
© وروی أحمد قي مسنده› بسند فيه ضعف عن أبي سعيد الخدرِي› عن 
ن 07 ص 9 9 34 م 3 < ع وام ف مة 3 2 14 8 5 ەر 
النبى كل أنه قال : « إن موس قال : أي رب» عبدك المؤمن مقتر عليه في الدٿيا ! 
7 5 ر 4 ا 201 Rd‏ ا ٤‏ 5 4 3 د م بن 4 
قال : فيفتح له باب الجئة فينظر إليهاء قال: يا موسى» هدا ما أعددت له. 


الى ا 
ع وال هك 
فهو 


فقال موسئل: أي رب» وعزتك وجلالك»› لو كان أقطع اليدين والرجلين 
ع مام و ه وه لد هسه کو 7 o‏ م ب عم > ره 0رر م م 3 2 
يسحب على وجهه منذ يوم خلقته إل يوم القيامة» وكان هذا مصيره لم ير بؤسا قط. 

ET 008‏ 7 ع هاما ن مه ر ت o‏ 5 ەر 1 3 

قال: ثُم قال موس : أي رب» عبدك الكافر توسع عليه في الدنيًا! قال: 
کوک وو مده ا 


فيفتح له باب من الَار. فيقال : يا مُوسَئ هذا ما أَعْدَدْتُ لَهُ. 


۰ 


و و 


فقال مُوسَّئ : أي رَبْ» وعرتك وجلالك» لو كانت له الدنيا منْدُ يوم خَلقمَهُ 
إلى يوم القيامة وَكَانَ هذا مصيره كن لم ر حيرا قط ) . 

© فتفكر بعاقبقك يا من رآهُ استفئ» وخذ من غناك لفقرك» ومن صحَك 
قبل سقمك» ومن حَيّاتك قبل موتك» فإك لا تَدْرِي يا عبد الله ما أسمك غداً. 


أمك النام 
الصراط فوق جهنم 

إِنَهُ الصراط الذي يضربّهُ الله تَعَالل فوق الثّارء فيمرٌ عليه الناس تباعاً» وهو 
دض مَرْلَة » والأنبياء عليه يقولوث: رب سلّم سَلّم! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية : الصّراطً منصوب على متن 
جهئّم » وهو الجسرٌ الذي بين الجنّة والنّارء ير الئاس على قدر أعمالهم» فمنهم 
من يمر كلمح البصر» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من ير كالرّيح» ومنهم من 
ير كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عذواء 
ومنهم من يمشي مشياً» ومنهم من يَرْحَفُ زحفاًء ومنهُم من يُخْطّفْ خطفا 
ويُلقى في جهنّم » فان الجسر عليه كلاليب تخطف الئاس بأعمالهم » فمّن مر على 
الصّراط دخل الجنة» فإذا عبَرُوا عليه وقفوا على قنطرة بين اة والتّارء فيُقمَص 
لبعضهم من يَحْض» فإذا هُدْبُوا وثُقوا أذ لهم في دخول الجنة. |. ه 

وقال السفاريني : الصّراط في اللغة الطريق الواضح. 

وفي الششّرع : جسرٌ مدودٌ على من جهنم » يَرِدُهُ الأولون والآخروت» فَهُو 
قنْطَرَةٌ بين الجنّة وَالئّارء 

وقد بيّنَ شار الطّحاوية معتقده في الصّراط المذكور في الأحاديث فقال: 

«ونؤمن بالصّراط وهو جسْرٌ على جهنم إذا انتهئ الناس بعد مفارقتهم 
الموقف إلى الظّلمة التي دُون الصّراط» كما قالت عائشة وك : إن رسول الله ل 
سُئل: أين اناس يوم تُبَدَلَ الأرض غيْرَ الأرْضٍ وَالسّمَاوَات؟ فقال: «هُم في 
الطُلمّة دون الس اة 

وقد بين السّفاريني رحمه الله تعالل موقف الفرقٍ من الصّراط وهل هُو 


هل النار 
صراط مجازي أم حَقيْقي ؟ فقال: « لفقت الكلمة بالجملة على إثبات الصّراط في 
الجملة» لكنّ أهل الحق ينبتونه على ظاهره من كونه جسراً تمدوداً على مَثْنِ 
جَهَنّم» أحَدَّ من السّيف وأدق من الشّعر» وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار 
المعتزلي» وكثير من أتباعه زعماً منهم أله لا يمكن عبوره وإن أمكنَ ففيه تَعْذيب» 
ولا عَذّاب على المؤمنينَ والصّلحاء يوم القيامة» وإلّما طريق الجنَّة المشار إليه 
بقوله تعالق: #سيهديهم ويصلح يَالهُم[محمد: 0 

وطريق الثار المشار إليه بقوله تعالى : #فاهدوهم إلى صراط الجحيم) 
[الصافات: ۲٣‏ ]. 

ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال الرّديئة التي 
يسأل عنها ويؤاخدٌ بهاء وكل هذا باطلّ وخرافاتٌ لوجوب حَمْل التُممُوص على 
حقائقهاء وليس الع.ور على الصراط بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في 
البواء» أو الوقوف نيه » وقد أجاب عليه الصّلاةٌ والسّلام عن سؤال حشر الكافر 
على وجهه بأنّ القدرة صالحة لذلك» وأنكرٌ العلامة القرافي كون الصّراط أَدَقَّ من 
الشّعر وأحدّ من السّف» وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام»ء والحق أنَّ 
الصّراط وردت به الأخبارٌ الصحيحة وهو حمول على ظاهره بغير تأويلٍ كما ثبت 
في الصّحيحين والمساتيد والستن والصّحّاح ما لا يُحصئ إلا بكلفة من أله جسر 
مضروب على متن جهنم مر عليه جميع الخلائق , وهم في جوازه متفاوتون. 

قال رَسُول الله 4: «يُوضَم الميزانٌ يوم القيامة» فلو ورن فيه السسّماوات 
والأرض لوسعت» فتقول الملائكة: يا رَب! لمن كن بهذا؟ فيقول الله تَعَالنِ : 
لمن شنت من خَلقيء فتقول الملائكة: سُبحائك! ما بتاك حَقّ عبادتك: 


اهل النار 
ويُوضّعٌ الصّراط مل حَدٌ الموسئ » فتقول اللائكة: من تُجيرُ على هَدًا؟ فيقول: 
من شنت من خّلقي» فيقولونَ: سُبحائك! ما عبّدناك حَقَّ عبادتك ).1 صحيح 
لغيره» صحَّحه الحاكم» ووافقه الذهبي ]. 

وفي صحيح مسلم: قال أبُو سعيد: «بلَعَني أن الجسر أدق من الشّعرة وَأحَدُ 
من السّيف». والله تعالن أعلم. 

مَرُورٌ المؤمنين على الصّراط وخلاص 

عندما يذهب بالكفرة والمشركين إلى دار البوار» جهنم يصلونها وبشس 
القرار» يبقئ في عَرّصّات القيامة أتباعٌ الرسل الموحَّدُونَ وفيهم أهل الوب 
والمعاصي» وفيهم أهل التفاق» ولق عليهم الظلمة قبل الجر كما في الحديث 
الذي روته عائشة نه قالت: سّئل الرّسول ب : أين يكوأ الاس يوم دل 
الأرض غير الأرْضٍ والسّمَاوَات؟ فقال: همف الظلْمَة دُونَ لجس . [رواه مسلم ]. 

يقول شارح الطحاوية: «وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين؛ 
ويتخلفون عنهم ؛ ويسبقهُم المؤمنون› ويُحَال بينهم يسور يمتعهم من الوصول إليهم. 

روى البيهقي بسنده عن مَسرُوق» عن عبد الله قال : «يجمع الله النّاسَ يوم 
أيديهم» ومهم من يُخْطَئ نُورَه أصْفرَ من ذلك» وَمِنْهُمْ من يُعْطَئ مفْل النَخْلَةٍ 
بِيَدهِء ومهم من يُحْطَى أصْعَرَ من ذلك حم کون آخْرهُمْ رجلا يُخْطَى وره عَلَى 
إِنْهَام قدّمه يُضِيءٌ مَرَةٌ ويُطفا مر فَإِدَا أضَاء قَدَمُهُ قَدِمَ» ودا أَطْفَىَ قَامَ. قال: 


ى 


ع ا ا رش س © بزب ر ور رو و ل ن هھ ت هم 7 3 َه 
وَالرّب تبارك وَتَعَالئ أمَامهم حتى يمر بهم إلى النَارٍ فيبقى أئره كحد السّيف. 


اهل انار _ 


ا ا أل ان امت بم سا 0 ل ه في oS (LBS Loo‏ 
قال: فيقول: مروا فيمرون علیٰ قدر نورهم» منهم من يمر كطرفة العين» 
م مع مام 7و 2 


الكواكب» وَمِنْهُم من يمر كليح » ومهم من يمر كد الرس ومهم من يمر 
كَشَدّ الرّجْل حت يَمْرَ الذي عطي تُورَه على ظَهْرٍ قدميه يبو عَلَى وَحجْهِه ويَديه 
الثَارُء فلا رال كذلاك حتّى يحص فَإِدَا حلص وقف عَلَيْهَا فقال: الْحَمّْدُ لله 
الذي أغطاني ما لم يُحْط أحَدا إذ ألجاني منْهَا بَمْدَإِذْ راوها ».1 رواه ابن أبي الدنيا 
والطبراني وهو حسن ]. 

قال تعالن: وم رى الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات يَسْعَئ نُورُهُم بن يديهم 
وبأبمانوم ُغراكم ايوم جنات تجْري من تحبا نهار خَالدين يها ولك هُوَ 
الفورٌ العظيم © يوم يقول المتافقون والمتافقات للذين اموا انْظرُونًا تقبس من 
وركم قل ارْجعُوا راء کم فَالَِْمُوا ورا قرب بهم سور لَه بَا يَاطِنُ فيه 
الرحمة وَظَاهِرَهُ من قله لداب () يدهم ألم تكن مُعكم قالوا بى وَلَكدّكُمْ 
فم انفسكم وتَريُصكُمْ وريم وعَرتكم الأَمَانِي حى جا مر اله غرم اله 
العَرُورُ © فَاليومَ لا يُوْخَدُ منكم فذيَةٌ ولا من الذين كَمَرُوا مَأوَاكُمُ انار هي 
مَولاكُم ويس المَصير# 1 الحديد: 10۲[ 

فا مؤمنون يُعطونٌ في يوم القيامة نوراً يكشفُ لهم الطريق الموصلَّةَ إلى جنات 
النّعيم وججتبهم العفرات والمزالق في طريق دحض مَزْلّة» ويُحْرَمُ ا منافقون الذين 
كانوا يُزعمونٌ في الدّنيا أنّهم مَع المؤمنين» وأنّهم منهُم» لكنّهم في الحقيقة 
مفارقون لَّهُم لا يهتدون بهُداهم ولا يسلكونٌ سبيلَهُم من الثُورء كما حَرَمُوا 
أنفسَهُم في الدّنيا من تور القرآن العَظيم» فيطلُب المنافقون من أهل الإيمان أن 


اهل النام 
ينتظرُوهُم ليستضيئوا بنورهم وهناك يُخْدَعُون كما كانُوا يَخْدَعُونَ المؤمينَ في 
الدنياء ويقال لهم : ارجعُوا وراءكم فالتَمِسُوا نوراء ويذلك يَعُودُ ا منافقوت إلى 
الوراء ويَكقَدمُ المؤمنون إلى الأمام فإذا تَمَايْرَ الفريقان ضَرَب الله بيهم بسور له 
باب باطنّهُ فيه الرّحمة وظاهرَهُ من قبله العذاب» ويكوثُ مصيرٌ المؤمنينَ والمؤمنات 
الجنّة » ومصير المنافقينَ والمنافقات الثّار. 

وقد أخبرَ الحق أن دعاءً المؤمنين عندما يسعئ نورهم بين أيديهم ويأيمانهم هو 
#ريّنا مم لتا ورا قال تَعَالّئ : يوم لا يُخْزِي الله لبي وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
نُورُهُمْ يَسْعَئ بَيْنَ يديهم وَبِأيْمَانهِم قولوت ربا مِم لَنَا ورا وَاغفِرُ نا إِنّك 
عَلَى كل شَيء قدي 1التحريم: من الآية ۸ قال مجاهد والضحاك والحسن البصري 
وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ. 

هل المرور على الصّراط للمؤمنين دوت المشركين؟ 

لقد دلّت الأحاديث على أن الأمم الكافرة تتبع ما كانّت تعب من آلبة باطلة» 
فتسيرٌ تلك الآلبة بالعابدينَ حتئ هوي بهم في النّارء ثم يبق بعد ذلك المؤمدونَ 
وفيهم المنافقونء وعصاةٌ المؤمنِينَء وهؤلاء هُم الذين يصب لهم الصراط. 

ولم يتَطرّق إلى هذه المسألة من أن الصراط إِنَّما يكونُ للمؤمنين دون غيرهم 
من الكفرة المشركين والملحدينَ غير ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالئ فإلّه قال في 
كتابه التخويف من النار : « واعلم أن الاس منقسمون إلى مؤمن كد للد واه 
لا يشرك به شيئاً» ومشرك يعبدُ مح الله غيره» فأمًا المشركون فإنّهُم لايرو على 
الصّراط » وإنَّما يقعون في النّار قبل وضع الصراط ). وقد ساق بعض الأحاديث 
ومنها حديث أبي سعيد الندري له في الصحيحين» ثم قال: «فهذا الحديث 


أمل النار 
صريحٌ في أن كل من أظهر عبادَة شيء سوى الله كالمسيح» والعرير» من أهل 
الكتاب فإله يلحق بالمشركين في الوقوع بالنّار قبل نصب الصّراط , إلا أن عاد 
الأصنام والشّمس والقمَرِ وغير ذلك من المشركين تيح كل فرقة منهم ما كانت 
تعب في الدنياء فترِد الثَّارَ مّع معبودها أولاء وقد دل القرآنُ على هذا المعنى في 
ا #يقدم قومه يوم القيامة فَأَوَرَدَهُم النَّارَ ونس الورْدُ 
لمورود# [هود: ۹۸]. وأما من عَبَدَ السيح والعزيرَ من أهل الكتاب فإنّهم 

598 أهل الملل المنسبينَ إلى الأنبياء ثم يردون الّار بعد ذلك. 

وقد ورد في حَديث : ( أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان المسيح فيتبعوئّة : 
وكذلك من كان يعبد العرّير”.). 

وفي حديث (الصور): «أنّه مكل له ملك على صورة المسيح ومّلّك على 
وة الزن و مق :مع وفك إلا من كان غد الوخد ق الظاهرة» را 
أصادقاً كان أم منافقاً من هذه الأمّة وغيرها شمّيتمَيّرالمدافقون عن المؤمنين 
بامتناعهم عن السجود» وكذلك يتازون عنهم بالنور الذي يُقسم للمؤمنين) وهذا 
نظر سديدٌ من قائله رحمة الله» والله تَعَالى أعلم. 


مغنى ورود الثار 
ذهب بعض العْلّماء إن أن المراد بورود النّار المذكور في قوله تعالق: #وإن 
منكم إلا وَارِدُهَا كان على ربك حتما مقضياً€ [مريم: ۱ هو دخول الثارء 
وهذا قول ابن عباس» وكان يستدل على ذلك بقول الله تَعَالن في فرع ون : 
#يَقدم قومه يوم القيامة فَأَوْرَدَهُم الثَارَ ويس الورد المَوْرُودُ4 [هود: 144 


رر و 


وبقوله تعالل : #وكسوق المُجْرِمِينَ إل جهنم ورد [مريم: 1۸1٦‏ 


أمل النار 
وقوله تعال: # لو کان هو ؤلاء آلهة مَاوَرَدُوهَا وكل فيها خَالدون# الأنياء: : 144 
وروى مسلم الأعور عن مجاهد: ##وإِنْ منكم إلا وَاردُهَا» قال : داخلها. 
وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالورود هنا المرور على الصّراط ؛ يقول 
شارح الطحاوية: « واختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعالى #وإن 
مدكم إلا وَارِدُهًا4. ما هو ؟ والأظهر والأقوى أله المرور على الصّراط قال 
3 : #ثم 2 جي الذين الوا ودر الظَالمِينَ فيها جا 1مريم: 107١‏ 


ور ك2 


وفي صحيح مسلم» ٠‏ عن أ مشر الأنصارمّة رضي الله نها ها سَمِعَتا 
رَسُول الله ويه يتقول عند حفصة : «لايَدْخُلٌ لكا إن كه لون اقل لخر 
أحَدّء الذين بَايَنُوا كحتها) . قالت : بل يا رَسُول الله فَانْتَهَرَهًا الت خقصة: 
#وَإِنْ منكم إلا واردها) [مريم: ۷١‏ فقال التي كه : « قد قال الله تَعَالَى: لم 
جي ال قا ونك الظالمين فيها جثيا جنا 1 مریم : «IVY‏ . 

أشار م إلى أن ورود النّارلا يستلزم دخولهاء وأنّ النَجاةً م ف الا 
تستلزم حصوله ؛ بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه لء ليهلكوه ولم یتمکنوا 
منه يقال : نجاه الله منهم» ولہذا قال تَعَالَى: وما جاءَ أمرتا تَجُيتا هُودا والذين 
آمَنُوا مَعَهُ برحمة متا وَتَجَيْنَاهُمْ من عَذَابِ غليظ #[هود: 108 

وقال تعالل: #فلمًا جاء أمرتّا نجنا صالحا أ وَالدين اموا مَعَه[هود: 15]. 
ولم يكن العذاب أصابهم» ولكن أصاب غيرهم» ولولا ما خَصّهم الله به من 
أسباب النّجاة لأصابهم ما أصاب أولئك» وكذلك حال الوارد على الّار» يرون 
فوقها على الصراط » ثم ينجي الله الذين انّقوا ويذر الظالمين فيها جغياًء فقد بَيّنَ 
كه في حديث جابر المذكور أن الورود على النار ورودان: ورود الكفار أهل 


اهل النار 
النار» فهذا ورود دخول لا شك في ذلك كما قال تعالن في شأن فرعون: يدم 
قَوْمَهُ يوم القيّامّة فأوْرَدَهُم الثّارَ ويس الورد المَوْرُودُ4 [هود: 1۸ أي بئس المدخل 
المدخول. 

والورود الثاني : ورود الموحّدينَ؛ أي: مرورهم على الصراط على النحو 
المذكور في الأحاديث السابقة» والله تعالى وحده أعلم وأحكم. 

عظة المرور على الصّراط 

يقول الإمام القرطبيٌ ‏ رحمه الله تعالق .: لكر الآ قرم حل يلد من 
الفرّع بفؤادك إذا رأيت الصّراط ودقتة» ثم وقع بصرّك على سواد جهنم من 
تحته» ثم قرع سمعك شهيق انار وتغيظهاء وقد كَلَّفْتَ أن تمشي على الصّراط: 
مع ضَعْف حَالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك» وثقل ظهرك بالأوزار المانعة 
لك من المشي على بساط الأرض فضلاً عن حدّة الصراط» فكيف بك إذا 
وضعت عليه إحدى رجليك» فأحسست بحدّته» واضطررت إلى أن ترفع قدمك 
الغانية» والخلائق بين يديك يزلونَ > ويعفرون» وتتناولهم زبانية الثّار بالخطاطيف 
والكلاليب» وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إل جهة النار رؤوسهم وتعلو 
أرجلهم» فيا له من مَنْظَر ما أفظعة» وَمُرتَقَى ما أصعبّهُ» ومجاز ما أضيقة». قال 
الشاعر: 

إذا مُدَ الصراط على جحيم تول علق الصاو ر ل 

فقوم في الجحيم لهم بور 2 وقومٌفي اجان لم مقيل 

وان البو واكسف القن وال الؤيئل واتعكل انول 


أملانار ر( 
تخاصم أهل الثار 

عندما يُعَاِينُ الكفرةٌ أعداءً الله ما أعدَ لهم من العذاب يمقتون أَنفْسَّهُم كما 
يمقتونٌ أحبابَهُم وخلائهُم في الحياة الدنياء قال تعالى : #الأخلاء يَوْمَئِذْ بَحْضْهُمْ 
لبَحْضٍ عدو إلا المتّقِينَ4 [الزخرف: 177 

وعند ذلك يخاصم أهل الثَارِبَحْضَهُم بعضاًء ويحاج بعضهُم بعضاًء العابدونَ 
المعبودين» والأتباع السنّادةٌ المتبوعين» والضعفاء المتكبّرينَ» والإنسان قريئه» بل 
يخاصم الكافر أعضاءه. 


مخاصمة العابديْنَ المعبودين: 

قال تَعَالَى : وبرت الْجَحِيم للعَاوينَ © وقيل لَهُمْ أينَ مَا كسم تعبدون 
@ من دون الله هَل ينصروئكم أو ينََصِرُونَ © فكبكبوا فيهًا هم وَالْعَاوُونَ ©@ 
وَجُودُ ليس أجَْمَعُونَ © قالوا وَهُّمْ فيها يَحْتَصِمُودَ © تان إن كنا لفي 
ضلال مین © إذ نُسَويكم يرب الْعَالَمِينَ © وما أضلتا إلا الْمُجْرِمُونَ © فما 
لا من شافعِينَ © ولا صدیق حَمِيمٍ © فلَوْ أن ا رة تون من الْمُؤْمِِينَ © 
إِنَّ في ذلك ليه وَمَا کان أكترهُم مؤمنین. [ الشعراء: 1٠١١-۹۱‏ 

أما الصّالحون الذين عبدوا وهم لا يَعلمون» أو عبدوا بغير رضّاهم كالملائكة 
وصا حي البشرء فإنهم يبرؤون من عابديهم› كما بين ذلك الله تعالى في قوله: 
ويم يَحْشِرُهُمْ جميعاً م يول لِْمَلائكة أهَؤْلاء ِيَاكُمْ كَانُوا يبدو © قاو 
سَبْحَائَك نت وليتا من دُونهم بل كانوا يَعبدون الجن أكترهُم بهم مُوؤْمِنُونَ* 


.]41١ 5٠١ [سبأ:‎ 


e 


أعك الناء 


ا 1 : : عه 1 0 
وكذلك عيسى ابن مريم يتبرأ في يوم الدين من الذين اتخذوه إلہا وعبدوه من 


دون الله تعالی : ولذ قال الله ا عيسئ ابن مریم أت قلت للنّاس اتخون وآمّى 


إِلهَيْنٍ من دُون الله قال سباك ما يون لي أن أقول ما لَيْسَ لي بِحَقّإِنْ كُنتْ 
قله فقذ عَلِمتَهتعْلَم ما في كفي ولا أعلّمُ ما في تقك نك أت علا ليوب 
@ ما قلْت لهم إلا مَا أمرتني به أن اعبدوا الله ريي وَرَبُكم 16 المائدة: V1‏ 

© تخاصم الأتباع مع قادَة الضّلال: 

قال تَعَالى : فما هي رَجَْةٌ وَاحدة قدا هم يضرو © واوا يا ويلا هَذا 
يوم ادن © هذا يوم الفصل الذي کُم به تُكَدْبُونَ ©) احْشرُوا الّذِينَ ظَلَمُوا 
َأزْوَاجَهُم وَمًا كانُوا يَعبَدُونَ © من دون الله فَاهْدُوهُمْ إلى صرَاط الْجَحِيم 
تقوم م شتوو وة 9 ماَعم لا تنازو( َل حم نمیم تنیو 
© وأقبل بَمْصْهُم على نص باون © قالوا إِنَكُمْ كم ائوتئا عن اين 
€9 قاوا بل لم تكوثوا مؤْمِنِيَ © وما کان لتا عََكُم من سان ل کُم فما 
کی © نح ع رل ينانا رة @ یئاک غر © 
إا قيل لَهُم لا إِلَهَ إلا الله يسكب رون [الصافات: 18015 

© مخاصمة الضعفاء للسّادَة من الملوك والأمراء: 

قال تَعَالَى : #وَبَرَرُوا لله جمِيعاً فقال الضعقاءُ لِلّذِينَ استكبروا إِنا كنا لَكُمْ 
تبعا فهل أنهُمْ معْنُونَ عا من عَذاب الله من شَيء قالوا لو هَدَانا الله لَهَدَيْنَاكُمَ 


- وس 0£ سه 6ر2 


سواء عَلينا أجرعتًا أم صبرنا ما 5 من محي ص( [إبراهيم : [Y1‏ 


5 


١ كو‎ ١ 


أمك النام 

وبعد انقضاء الأمر يظهرٌ رأسُ الكفر والغواية إبليس لعنّهُ الله خطيباً على 
أتباعه كما جاءً في قوله تَعالى مخبراً عن هذا الموقف: وقال الشَّيْطَانُ لَمّا قضي 
الأمْرُإِنٌ الله وَعَدَكُمْ وعد الْحَقَ ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عَلَيْكُمْ من 


و 
إن 


سُلْطان إلا أن دَعوتُكم فَاسْبَجِيكُمْ لي فلا تَلُومُوني ولومُوا أنْفسَكم ما آئا 
مرحم وما م بطري إني عَمرْس ًا رکون من قبل إن شالوي 
لهم عَدَابُْ أليم € [ إبراهيم : [YY‏ 


وفي موضع آخر جاءً وصفُ مخاصمة الضعفاء للمستكبرين: قال تعالى: 


5 


#وقَال الّذِينَ كَمَرُوا لن تُوْمِنَ بهذا القرآن ولا بالّذِي بَبْنَيَدَيْهِ وَلَوْتَرَى إذ 
الظَالِمُونَ موْقُوقُونَ عند رَبهِمْ يرجم بَعْضَهُمْ إلى بض القول يَقُول الّذِينَ 
اسضعقوا أن صَدَدئَاكُمْ عن الْهدَى بعد إذ جاءكُم بل کشم مُجْرمِينَ © وقال 
دين اسُضعفوا للّذِينَ استكبرُوا بل مَكُرُ اليل وَالكَهَارٍ إذ تَأمُرُوئََا أن تكفرَ بالله 


عم م 


وَتَجعَل لَه أنْداداً وَأْسَرُوا الندَامّة لما رَأوا الحَذاب وَجَعَلْنَا الأغلال في أَعْنَاقٍ 
الذين کفروا هل يُجْرَوْنَ إلا ما كانُوا يَعمَلونَ# [سبا: 77.71]. 

الشَخاصم بينَ الكافر وقرينه الشّيطان: 

قال تَعَاق: #وقال قرِينهُ هَدَا ما لدي عيذ © ألقيا في جهنم كل كفار 


و 


عبد © ماع َنْخَيْرِ منم مريب © الذي جَعَلَ مَعَ الله لها آخَرَ فياه في 


ر ت 
0 


الحذاب الشديد © قال قريئة ربا ما أطغَينة ولكن كان في ضّلال بَعِيدٍ (©) قال 
لا نَخْتَصمُوا لدي وقد قَدَّمْت إِليَكُم بالوعيد © مَا يُبَدَل الْقَوْلَ لَدَيّ وَمَا آنا 
بظلام لبيد اق : 11436 


اهل النار 

(5) مخاصمة المرء أعضاءه: 

قال تعالى: #ويوم يُحْشَرٌ أعْدَاءً الله إلى انار فَهُم يُورَعُونَ © حى إِذَا ما 
جَاؤُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمْ َعم وَبْصَارُهُمْ وَجلُودُهُمْ ما كائوا يَعْمَلُونَ ©) وقَانُوا 
ِجُلُودِهِمِْم شهدت علا اوا نقتا لله الذي اطق کل شيء وهو حَلَقَكُمْ ول 
مرة وليه تُرْجَعُونَ4 1 فصلت: ۲۱۰۱۹ 

© مخَاصّمة البَدَن للروح: 

روى ابن منده في كتاب (الروح») عن ابن عباس 5© أنه قال : « پختصم 
الاس يوم القيامة حتئ تختصم الرُوح مع الجسّدء فتقول الرُوحٌ للجَسّد: أنت 
فعلت. ويقول الجسدٌ للروح : أنت أمرت وأنت سَوّلت. 
يَصِيْرء والآخر ضرير دَخَلا بستانًء فقال المقعدٌ للضّرير: ني أرَى ها هنا ثماراً 
ولكن ل امل ها فال له ال اركيني فتنَاوَلباء فركيّه فَمنَاوَلَهَاء فأيهما 
المْحَدي؟ فيقولان: كلاهُما. فيق ول الك لبما: فإنكمًا قد حكَميمًا على 
ألفسكمًاء يعني أن الجسد للروح كامطية» وهو راكبهُ) . 


0 


a 


© مقت الكفار أنفسهم وأسيادهم: 

قال تال : إن الَذِينَ كفروا ادون مقت الله أكبر من مَقْتَكم أَنفْسَكُمْ إذ 
دعوت إلى الويمان تَكفْرُونَ4 [سورة غافر: 1٠١‏ 

كما بمقعونَ كل الّذين كانُوا لهم أنصاراً وخلاناً في الدُنياء قال تعالن : #وقَالَ 
الْذِينَ كوا رتا أرنا لين أضّلانا من الجن والإنس تَجْعَلْهُما تخت أَهْدَامنَا 
يكوا من الأَسفلين€ [ سورة فصلت: 14 


أمل الناء 
حشر الكقار إلى الثار 


م ال وبر 


جاءت الصوصر كثيرة تُصوّرُ كيف يكو حشر الكفار إن انار هُم وآلبتهم 
التي كانُوا يعبدُوئها : 

© الصورة الأولى: أنهم يحشرون كقطعان الماشية جماعات» ينهرون نهراً 
ليك ويُصاح بهم من هنا وهناك» كما يَفْمَل الرّاعي ببقره أو غَنَمِه: فال 
َعَا : #وسيق الذين كَفرُوا إلى جَهَكُمَ زُمَراً 1 الزمر: من الآية 01 وقال تعالى : 
يوم يُدَعُونَ إلى نَارٍ جهنم دعا [الطور: 11 وقال تعالن: ويم يُحْشَرٌ أَعْدَاءً 
الله إلى الثّارِ فَهُم يُورَعُونَ [فصلت: 11١‏ ومعدئ يوزعون أي يجمعون» تجمعهم 
الزّبانية أوَلهم على آخرهم» كما قعل البشرٌ بالبهائم. 


© الصورة الثانية: أنهم يحشرون إلى انار على وُجُوههم» لا كما كانوا 
يشون في الدُنيا على أرجلهم» قال تَعَالَى: #الّذِينَ يُحْشَرُونَ على وُجُوههم إلى 
جهنم أولئك شر مُكانا وأضَل سيلا[ الفرقان: 164 وعن انس رضي الله عَنه أن 
رَجُلاً قال : يَا رَسُول الله قال الله تَعَالن: #الّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلّى وُجُوهِهِم إلى 
جهنم 1 الفرقان: 184 أَيُحُشَرٌ الْكَافِرٌ على وَجْهِه؟ قال سول الله : «أليس 


ور 0 مار 


الذي أَمْشَاهُ على الرّجْلَيْن في الدَنيًا قادرٌ على أن يُمْشِيَهُ على وَججْهِه؟ ) . [متفق عليه 


ومع حشرهم على هذه الصورة المنكرة على وجوههم فإنهم يحشرون عميا 
لا يرون وبکما لا يتَكلمُونَء وصما لا يَسْمَعُونَ» قال تعالل: #وتحشرهم يوم 


ر 9 2 0 Ea‏ ر عم ر س رت 


سَعيراً# [ الإسراء: ۹۷ ]. 


أمك النا 

© الصورة الثالثة: أنهم يحشرون مع آلبتهم الباطلة وأعوانهم وأتباعهم› 
قال تعالی : #احْشرُوا الذين ظَلْمُوا وَأزُوَاجَهُم وما كانوا يدون © من دون الله 
فاهدوهم إلى صراط الجَحِيم » [ الصافات : 737177 ]. 

© الصورة الرابعة: أنهم في حشرهم هذا مغلوبون مقهورون أذلاء صاغرون. 
قال تعاللل : #قل للذين كفروا م ستغلبون ود تحشرون إن جهنم ویس المهاد € 1آل عمران 1 

ا و ع 4 

© الصورة الخامسة: تصك مسامعهم أصوائها التي تملأ قلوبهم رعبا وهلعاء 
قال تعالی : دا رأنهُم من مكان بَعيدٍ سَمِعُوا لها تَعَيْظاً وَزَفيرً6 [الفرقان: 1۱۲ 

© الصورة السادسة: عندما يبلغون الثّار ويُعاينونَ أهوالها يندمُون وَيَكَمَونَ 
العودةً إلى الدنيا كي يُؤْمُواء قال تَعَالى: ولو رى إِذْ وقفوا على النار فقالوا يا 
لتا رَد ولا كدب بيات ربا وَكون من الْمُؤْمنِينَ4 [الأنعام: 1۲۷ ولكنهم لا 
يجدون من الثّار مفراًء قال تحال : #ورأى الْمُجْرِمُونَ انار فظتُوا أنَهُمْ مُوَاقَعُوهًا 
ولم يَجِدُوا عَنْها مصرفاً€ [الكهف: 158 

© الصورة السابعة: بعد ما تقدم يُؤْمَرُونَ بالدخول في النّار وغضّب الجبّار 
أذلاء خاسرين» قال تعالن : فَأَدْخُلُوا أبواب جهنم خَالِدِينَ فيها قبس مَمْوَى 
المتكبّرين€ [التحل : 14 ولا ينجو من النار من الجن والإنس إلا الأتقياء الذين 
آمنوا بالله وصَدّقوا المرسلين» واتَبَعُوا ما أَنْزِل إليهم من ربّهم» قال تَعَالن: 

ورك حشرم وباط كم خد رئیم حول جوم حا © لم 
0 2ه و ان 0 20 ا حر ع 14 5 مع هر ب ق 
لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرّحْمَن عتا 9© تم لحن أعلم بالذين هم 
أؤلئ بها صلا © وَإِنْ منكم إلا وَارِدُهًا كان على ربك نما مقضياً () نه 


ذه عي 


2 جو الذين اتقو وََدَّرَ الظالمين فيها جني © 1 مريم:71-58] 


اهل النام 
ألوات العذاب في الثار 

اعلم أن العذاب متفاوت بين أهل اللّارء وأقلّهم عذاباً من وضع تحت قدميه 
جمرةٌ يُغلي منها دِمَاعْهُ؛ ويظرٌ أله هو أشدّ أهلها عذاباً . أجارنا الكريم من ذلك 

وإليك أهم ما جاء في أنواع العذاب لأهل التار» نقلتها من كتاب «التّخويف 
من الثّار) لابن رَجَب بتصرّف واختصار. 

© الصهر: 

7 000010 
رُووسهم الْحَمِيم © يُصْهَرُ به ما في بُطُونهم والجلودٌ# [الحج:15. 17١‏ 

قال مُجاهد: يُصْهَرُ په ما في بُطُونِهِم 4 يُذاب به إذابة. 

وقال غطاء الخراسّاني : يُذاب به ما في بطونهم كما يداب الشّحم. 

وف الحديث: عن أبي هُرِيْرَة» عَن الي له قال: ( إن الحميم لُمُصَبْ على 
مرق من قدميه وَهُوَ الصّهر» كم يُعَادُ كما كان ). 1 أبو السمح» قال أحمد: حدينه منكر» 
ووثقه غيره ]. قال أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحیح غريب. 

وقال الله عر وَجَلَ: #خُدُوهُ فَاغتلُوهُ إلى سَواء الجحيم ئم صبّوا فوق 
رأسه من عَذَابِ الْحَمِيم © دق إِنّكَ أنْت العزيز الكريم© [الدخان:47 145 

قال كثيرٌ من السسّلف : نَرّلت هذه الآية في أبي جَهْل. 

قال الأوزاعي: يؤخ أبو جهل يوم القيامة فرق في رأسه حَرْقَ ثم يؤت 
بسجل من الحميم فصب في ذلك الخرق» ثم يُقال له: دق إِنّك أنت العزيز 


2 
و 


الكريم. 


أهل النام 

وقال مُجاهد في قوله: #يُرْسّل عَلَيْكُمَا شواظ من نَارٍ وَنْحَاٌ قلا تَمَصرَان» 
[ الرحمن ه"] قال : التحَاس الصفر يُذاب فِيْصّبُ على رؤوسهم يُعَدْبُونَ به. 

وقال عَطاءٌ الخراساني في قوله تَعَاان: وحاس قال : الصفر يذاب قيضب 
على رؤوسهم فيعدّبونَ به. 

© في تفسير قوله تعالئ التي تطْلع على الأفئدة4: 

قال الله َعالن : كلا يدن في الحطَّمَة © وَمَا أذرَاكَ ما الْحُطَمَةٌ © تار الله 
المُوقدةٌ © التي تَطَلِعْ على الأفئدة 0 [ الهمزة ]. 

قال محمد بنْ كعب القرَظي في قوله : # التي تَطلع على الأَفْئدَة4 قال : تأكلة 
الَارٌ إلى فؤاده فإذا بَلََّت فؤاده أنشئ خَلقهُ. 

وعن ثابت الباني أنه قرأ هذه الآية ثم قال: تحرقهّم إلل الأفئدة: وهم 
أجناء لقد بلغ منهُم العذاب.. ثم ييكبي.. 

وقال الله عَرَّ وَجَل: وما أذْرَاكَ ما سَقَرُ 00 لا تُبقي ولا مدر 689 لواحة 
بعر 49 [المدثر] 

قال صالح بن حيان عَن ابن بُريدة في قوله: لا بي ولا تَدَرُ» قال: تأكل 
العَظْم والأحم والمخ ولا تَدّره على ذلك. 

وقال السّدي: لا ثبقي من جُلُودهم شيئاًء ولا تَذَرهُم من العذاب. 

وقال أبو سئان: لا تَدَرِهُم إذا بُدّلوا خَلْقَاً جديداً. 

وقال أبو رزين في قوله : للواحة للْبَشَرِ» قال: تلفح وَجْهَهُ لفحة تَدَعْهُ أشد 
سادا من الليل: 

قال قَتَادَةُ: #لواحة للْبَشَرِ حَرّاقة للجلد. 


أمك النام 

وقال الله تعالن : كلا إلّها لظئ © ترَاعَة للشوَى © [العارج: 11:16 ] قال: 
حرق كل شيء منه ويبقئ فؤاده يصيح. 

وعن ابن زيد قال: تَقطّم عظامَهُم» ٿم يُجَدَدُ حَلْقَهُم وتبَدل جَلودُهُم. 

وروی ابن مهاجرء عن مجاهدٍ في قوله : ترَّاعَة للشّوّى» تنزعٌ الجلد. 

وعنه قال : تنزعٌ الحم ما دون العَظم. 

© السّحب على الوجوه: 

ومن أنواع عذابهم سحبّهُم في النّار على وجوههم» قال الله تَعالن : إن 
المُجْرِمِينَ في صّلال وسعر 2 يوم يُسسْحَبُونَ في النَّارِ عَلَى وجوههم دُوقوا مَس 
سَقَرَ ©€ 1 القمر ]. 

وقال تَعّالل: #فَسَّوْف يَخْلّمُونَ 09 إذ الأغلال في أغتاقهم وَالسّلاسِل 
يُسْحَبُونَ ©© في الحميم كُمّ في النَّارِ يُسْجَرُونَ 40679 [غافر 1 

قال قتادة: يسحبون في الئّارٍ مرَةٌ وني الحميم مرةٌ. 

وقال تَعَاان: يوم تُعَلَبُ وُجُوهُهُمْ في الّارِ قولوت يا ليا أطَعْنا الله وَأطَعْنَا 
الرسُولا © [الأحزاب: 77 ]. 

وقال كعب : يقول الله عر وَجَلَ للإمام الجائر: لخَدُوه فلو © ثم الجحيم 
صَلُوة [الحاقة : ۰ فیسحب علول وجهه في الثّار فينتغر لحمه وعظامه ومخه. 

وقال ثابث أبوزيد القيسي» عن عاصم الأحول» عن أبي منصور مول 
سليم أن ابن عباس قَالَ: إذ الأغلال في أعتاقهم وَالسّلاسل يُسسْحَبُونَ 60 في 
الحميم ثم في النَارِ يُسْجَرُونَ 49 [غافر ] قال ابو ریت ازا قال: يسلخ كل 
شيء عليه من جلد ولحم وغروق وأعصاب حت يصيرً في عقبيه جس من لحمه 
مثل طولهء وطولهُ ستّون ذراعاًء ثم يكسّئ جلدا آخَرَء ثم يُسجر في الحميم. 


أهل النام 

© العذاب بالصعود إلى أعلئ الثار ثم يهوي فيها: 

ومنهم اهن عدت بالصعود إلى أعلئ الثار ثم يهوي فيهًا كذلك أبداً 
ومنهُم من يُكُلّف صعود جبل في الثّارء والتّردي منه. 

قال تعالق : #سأزهقة صعوداً# [المدثر: 17 ]. 

قال قتادة: قال ابن عبّاس: #صعوداً» صخرةٌ في جهنم بسحب عليها 
الكافر على وجهه. 

وعَنْ أبي هُرَبْرةَ 4# قال : قال رَسُول الله يه: « من قعل نَفْسَّهُ بحديدة 


فحَدِيثهُ في يه وجا پا في بَطبه في تار جهنم خَالِدا فيا آبداء وَمَنْ شرب 


ممه 4 3 
- م 20 


سما فقتل تفه فهو يَتَحَسّاهُ في ار جهنم خَالداً مُحلدا فيه أبدأء ومن تَرَدَى من 
جبل فقتل نْفسّة فهو يكرد في ار جَهنّم خَالداً مُحَلّداً فيهًا أبدا ).1 متفق عليه . 
وعَن ابن مَسْعُودٍ 5 قال : «الْقَمْل في سَبيل الله يكفرٌ الأئوب كلها إلا 
الَمَانَه). كم قال: ( يُوْتَئ بِالْعبد يوم القيَامّة» وَإِنْ قعل في سَبيل الله فيقال أذ 
أمَائتَكَء فيقول: أي رَبْ» كيف وقد دَهَبّت الدنيا. قال : فيقال: انْطّلقوا به إلى 
الهَاوية فيطل به إلى الهاو مل لَه اانه وها يَوْم دقعت لَه رَه 
رها يوي في ارا حى رکا يلها على مْكبَيْه ٠‏ حى إا َر طن أله 
حارج رلت عن منكبيه فهو يوي في أنَرِهًا أبَدَ الآبدين»» تم قال: (الصّلاهٌ 


2 


1 


ا 5 ا 2 تردق E‏ ا م مع ودرب 2 رع ام ا 
أمّانَة» والوضوء أمائة» والوَرن أماتةء والكيل أمانة) , واشياء عدهاء « وأشد 
ر N‏ ه ع ر اي orf,‏ و ت 9 01 0 
ذلك الودائع). قال يَعْنِي : رادان ۔ فأتَيْت البرَاءٌ يْنَ عَازب فقلت: الا ترئ إلى 
a O‏ م 0 E E‏ ر ا چ 2 SEIT a‏ 
ما قال ابن مسعود» قال: كذا قال كذا. قال: صّدّق» أمَا سمعت الله يتقول: 


م وا داك 


ا“ دونع ا 3 عم سم 
إن الله يأمركم أنْ توّدوا الأمَانَات إلى أهلها [الساء: 10۸ رواه البيهقي موقوفاًء 


ورواه بمعناه هو وغيره مرفوعاء والموقوف أشبه.1 حسن» أما المرفوع فضعيف ]. 


أهل النار 

(© العذاب بالدّوران في الثار» وجر أمعاءه معه: 

ومنهُم من يَدُورٌ في الئّار ويَجُرٌ أمعاءه مَعَهُ وقد رأى النبي يد عمرو بن لحي 
جر قصببّهُ في النّار. وفي الصّحيح عن أسَامّة بن زيد بن حَارئَة رَضِي الله عَنْهُماء 
دلق أقَابُ بطنه» فَيَدُورُ بها كَمَايَدُورُ الحمَارٌ في الرّحَاء فيجتمع َيه أل الثار 
يَقولُونَ: يا فلاث ما لَك ؟ ألم قك تَأمُرُ بالمغروف وكنْهئ عن المذكّر ؟ فيقول: 
بَلَى » كنت آم بالمعرُوف ولا آنه » وأنهَى عن المْكَرٍ وآتيه ).مق عليه 1 

وقال أبو الى الأملوكي : إِنّ في انار أقواماً يُربَطُونَ بنواعير يكو من نَارِء 
قَتَدُورٌ بهم النّواعيرٌ وما لهم فيهًا راحة ولا فترةٌ. 

© من يلقئ في مكان ضيق: 

ومن أهل النّار من يمى في مكان ضيّق لا يَكَمكّن فيه من الحركة؛ قال الله عر 
و وَإِذَا ألقوا منها مكاناً ضيقا مُقَرَنِينَ دعوا هُتَالكَ تُبُورً 1 الفرقان: 18 

فال كَمْب : إن في جهنم تانير ضِيقهًا كضيق زج رمح أحَدِكُم ثم يطبق على 
أناس بأعمالهم. 

وعَن ابن مُسعود ظ4 قال : إذا بَقَيَ في النّار مَن يلد فيهاء جُعلُوا في تواببت 
من نار» فيها مَسّامیر من نار» ثم جُعلت تلك النّوابیت في توابيت من نار» ثم 
قذفوا في نَارِ الجحيم فيرون أله لا يُمَذبْ في الّار غيرَهُم» ثم تلا ابن مُسعود: 
#لهم فيها زفير وهم فيها لا يَسْمَعُونَ4 [الأنبياء: ٠٠١‏ 1. 

وعَن سويد بن غفلة قال: إذا أراد الله أن يَنْسَى أهل النّار جَعَل للرَّجُل 


صندوقا على قدره من الثارء ولا بض عرق إلا فيه مسمّارٌ من نارء ثم تضرم 


أعك انار 


مور 


انان ا ا 


2 
ر و 


ا تي لل لکن نطو تت تفر 

NE 

اعلم أن في جهنم سبعين داءً» فَربّما بيعل أهل النّار بأنواع من الأمراض 
الحادئة عليهم ؛ فعن شفي بن ماتع قال : إن في جهنم سبعينٌ دا كل داء مغل 
جزءِ من من أجزاء جَهنم. 

وقارا للحت e‏ دقار ارق و اا 
العظامٌ فيقولون بما أصابتا هذا؟ فيقال: بأذاكم المؤمنين. 

(5) العذاب بنتن الرّائحة: 

ومن أهل الار من يَتَأدذَى أهل الكّار بعذابه إمّا من تن ريحه أو غيره. 

ت 9 02 £ 0 2 و ني ن i‏ 

عن غزوان بن جرير عن أبيه قال : تذاكرُوا الفواحش عند علي به : فقال : 
2 59 2 7 ريك 0 ور 0 2 7 و ا 2 
أتدرون أي الزنا عند الله أعظم؟ فقالوا: يا أمير المؤمنينَ الزنا كله عظيم. قال: قد 
علمت أن E‏ و سَاخررکم بأعظّم الرّنا عند اللهء أن يني 
التخل وال المسلم فيكون رَانياً: وقد أفْسّدَ عل رجل مسلم زُوجتَه ؛ 
ثم قال عند ذلك : بَا أنّهُ يُرْسَلَ على الاس ريح تبلغ من الئاس كل مبلغ: 
وكادت أن تمسلك بأنفاس النّاسء فإذا مناد يسمع الصوت كلهم» أتدرون ما هذه 
الريح التي قد آذتكم؟ فيَقَولُونَ: لا تدري والله إلا نها قد بَلَّمَت مئًا كل مبلغ» 
فيقال: ألا إِنَّها ريح فروج الزّناة الذين لقوا الله بزناهُم ولم يُعُوبوا منّه. 1 كنز العمال] 


أصلك اللا ب ر( 

© العذاب بالموت» ولا موت: 

قال تَعَالن : #يَتَجَرَعْهُ ولا يكَادُ يسيع ويأتيه امَو من كل مَكَان وَمَاهُّوَ 
بمیت ومن ورائه عَذَابُْ غليظ € 1 إبراهيم : 117]. أي يأتيه اموت من كل” مکان حت 
من تحت كل شعرة في جسّده. وقال الصّحاك: حمّئ من إبهّام رجليه» والمعتى أنه 
يأتيه مغل شدّة الموت وألمه من كل جُزء م من أجزاء بدنه حت شعره وظفره وهو مع 
هذا لا تَخْرّج نفسّهُ من فيه فيستريح ولا تَرجمٌ إلى مكانهًا من جوفه. 

وتأوّل جماعة من المفسرينَ على ذلك قوله تعالل: لم لا يَمُوتُ فيهًا ولا 
يحي 1 الأعلئ: 1 ). قال الأوزاعي عن بلال بن سعد : نادي النارٌ يوم القيامة : 
يا ار أحرقي.. يا نار اشتفي. . يا نار أنضجي. . كلي ولا تَقدْلي.. 


9 العذاب باللفح: 
قال َعَالنِ : : لفح وجوههم الثار وهم فيهًا كالحُونَ‰ 1المؤمنون: 1١4‏ 


و ور ”رورو 


قال القرطبي : قولة تَعَان: طاتَلْمَحُ وُجُوهَهُمْ انار ويال «َنْقَح) معنا 
ومنه ولون مسنم تَفحَة من عَذاب ربك قول با وا إا كنا طَالِمِين» 
[الأنبياء :43 ]. إلا أن تلفح » ابلغ باساء قال : لفحتة الَا والسموم رها أحرقته. 
ولفحكة بال لفك إذا ريه به رة فة 

#وهُم فيا كالحُون» قال ابن عباس : عَابسون. وقال أهل اللعَة : الكلوح 
تکشر في عبوس. والكالح : الذي قد تشمرت شفتاه وَبَدّت استائ وسال صديده. 

وقال ابن مسعود: ألم تَر إلى الرأس المشيط بالثارِء وقد بدت أستَانه وقلصت شفتاه. 

وفي الترمذي عَن أبي سعيد الخدري عَن النبي وله قال: لوهم فيهًا 
e‏ 


9 5 4 و ہے د 


آهل النام 

OD‏ العذاب المتواصل: 

اعلم أنّ عذاب الكفار في النّار متواصل أبد اء فلا يفير عنهم ولا يَنْقطع» ولا 
يُحَفْفُ طرفة عين» بل هو مُتُواصل أبداًء قال الله عر وجل و 
عذاب جهنم حَالدو 9© لا يتر عَنهُمْ وَهُم فيه مسون [الزخرف: ۷١-۷١‏ 

وقال تَعَالی : #وَالّذينَ كفرُوا لهم ار جهنم لا يُقضّئ علَيْهم فَيَمُوتُوا ولا 
حف عَم ِن عَدابهًا كذلك َجزِي کل کفور) [فاطر: I1‏ 

وقال تَعَاق : #أولئك الد اشتَرَوا الحَياة ادنيا بالآخرة فلایخفف عنهه 
العحذاب ولا هم يصون [البقرة: 1۸١‏ 

وقال تَعَالن : #وقال الّذِينَ في النَارِ لِحَرّئة ‏ جهنم اذْعُوا ربكم يُحَفْفْ عَنَا 
یوما من العَدَابٍ © قالوا أولم تك تأتيكم رَسَلكم بالات قالوا بى قالُوا 
فاذْعُوا وَمَا دُعَاءٌ الكافرينَ إلا في ضّلال4 [غافر: 4- *0[ 

بي الحواري : سَمِعْتُ إسحَاق بن إبراهيم يُقول على مدير 

فو لاراي عن مانن لاط إلا ويك E‏ من الیم لم ین 

00 “> ولا يأتي عَلى صاحب النّار ساعة إلا وهو مُستدكرٌ لتوع من العذاب لم 
يكن يعرف » قال الله تعالن : #قَدُوقوا قلَنْ ریدم إلا حَذَابا4 رسا 1٠‏ 

وعن مهدي بن ميمون قال : سمعت الحسن بن دینار سّأل الحسن : أي آية 
شد على أهل النّار؟ فقال: سّألت أبا بررَة فقال : أشَد اية رلت #قذوقوا فلن 
تزِيدكم إلا عَذَاباً 4 [ النبا: ۳[ 

وقال مُجاهد: بلغني أن استراحة أهل النّار أن يَضَعَ أَحَدُهُم يَدَهُ على 
حاصرته. عافانا الكريم منها برحمته. 


أمل انار ل نن( 

© أعظم عذاب أهل الثّار حجابُهُم عن الله عر وجل: 

اعلم أن أعظم حَذابٍ أهل الثّار هو حِجَهُم عن الله َر وجل وَإبعائهُم عده 
وإِعرَاضهُ عنهم» وسَّخَطْهُ عليهم» > كما أن رضوات الله على أهل الجنّة أفضّل من 
كل نعيم الجنّة وليه لهم وَرُؤينُهُم ياه أعظّم من جميع أنواع تعيم الجنّة. قال الله 
eS‏ بوم 
لج ود مهم نَصَالو الجیم © ' اا 
a‏ - ۱۷ ] فذكر الله تَعَالقٍ ثلاكة أنواع من العذاب حجابهم عنه 
ثم صليهُم الججيم» ثم توبيخهم بتكذيبهم به في الدنياء وَوَصّفهم بالرّان على 
قلويهم وهو صدا النوب الذي سود وهم فم يَصِل إليها بطد ذلك في الذنيا 
شيءٌ من معرفة الله ولا من إجلاله ومهابته وحَشيته وَمَحَيّتَهِ فكمًا حُجبت فُلُوبُهُم 
في الدنيا عن الله حُجِبُوا في الآخرة عن رؤيته تعالن. 

وفي حديث صُهيب وغيره قال جعفر بن سُليمان سمعت أبَا عمران الجوني 

ل: إن الله لم يَنْظر إن إنسان قط إلا رَحِمَهُ ولو نَظَرَ إل أهل النار لَرَحِمَهُم 
ادم ' أن لا ينظ إليهم. 

ل ل e‏ 

5 : «كلاثة لا يكلمُهُم ايوم القيامة» ولا بُزكيوم» ولا ينر يهم ولهُم 
عَذَابُ أليم : شيخ زان» وَمَلكَ كداب» وال ر 

ولأهل الثَّارِ أنواعٌ من العذاب لم يُطلع اللهُ عَليها خَلْمَهُ في الدّنياء الله أعلم 
بها. ومنها أيضاً لم أذكرهُ لاني قد ذكرثُهُ قبل ذلك في أل هذا الكتاب عند 
وصفي للنارٍ وأهلها. 


أهل النار 


مَن هُم الجهِنّميُونَ ؟ سؤال يطرحُهُ الكئيروث» وجيب عنة الحديث الذي 
يُخبرنا فيه النبي كك عن حالهم وعمًا يؤول | ليه مصيرهم. 

باختصار شديد نقول : : إنّهُم قوم م من أهْل الإيمان يدخلوة يَوْم القيامة الا 
بذنوبهم من الكبائر والصغائرء فيقول لم المشركونٌ : ما أغتئ عنكم إيمائكة؟ 
ولو تقعكم إيائكم ما دحلم الثار بعصيانكم» ون مَعَاشِرَ الكقار وأنعم جماعَة 
الفا في دار واحدة نخ 

طبعاً يقولون هذا الكلام من جَهّلهم بحال عُصَاة المؤمنينَ» فإِنّ تعذيَهُم 
لتقريب الكافرين لا كمية ولا كيفيّة» بل تعذيبهم» إفا هو تأديبهم» وتهذيبهم.. 

عندها عضب الله عر وجل لَهُم» ويظه رٌآثارٌ غضبه سبحائة ال ا 
ولو صَدَرَعَنهم بعض العصيانء فَيَأمُ اله تعال أن لا يبق في الثَارٍ أحدٌ يقول لا 


إلة إلا الله ويعترف بنبوة رَسُول الله كله ف حول وة ارقا ماروا 


۶ 
2 رده داك 


كالفحمة السّوداء إلا وجوههم› فإنّه لا تزرق أعينهُم: ولا تسود وجوهيم) 
فيؤئئ بهم نهراً على باب الجئة » فيلو ف فيذهَبْ عنهُم كل فتنة ومحنّة» 
وأذية وبليّة ثم يَدَخُلُونَ الجتةء فيقول لهم الملّك : طبكُم وطاب باطنكم بالويمان» 
وطَهّرَ ظاهركم بالتيران فادخُلُوا الجنّة حَالدين.. فَيْسَمُونَ ا لجهنميين في الجنّة» ثم 
يَدُعُونَ ويطلبونٌ من الله تعالن إزالة هذا الاسم عَنْهُم حياءً منهم. 

فيذهبُ عنم ذلك الاسم فلا يُدعون به أبداً. فإذا خَرَجُوا من الثارِء قال 
الكفارٌ: يا ليا كنا مُسلمين» فَدَلِكَ قول الله عر وَجَل: ريما يود الَذِينَ كَفَرُوا 
لو كانوا مُسْلِمِينَ4 [الحجر:۲ 1 


أمك النار 
سك كدر او اراي ملب جيتع لل تعان المي ون ار 

© روى أبو موسي الأشعري» عن ابي ب قال : : «إذا اجِتَمَعٌ أهل ال لنارٍ في 
روات تو قا الاين ان ألم تكونوا 
ا 0 

فسمع اله ما قالواء فام هن كان في الا من أهل القبْلّة فَأخْرِجُوا فَلَمّا رأى 
ذلك مَّن بقي من الكفارٍ في الثّار قالوا : َا ينا كما مُسْلمينَ فَنَخْرْجٍ كما خَرَجُوا). 

ثم قرأ رسول الله كله : «أعودٌ بالله مِنَ الشّيطان الرّجيم: «آلر تلك آياث 
الاب وران مبين © يما ود دين قروا لو كانُوا مُسلمينَ»). 

[ رواه الطبراني» وعزاءٌ ل البيغمي في «مجمع الزوائد» وقال: فيه خالد بن نافع الأشعري» قال أبو 
داود: متروك» قال الذهبي : هذا تجاوز في ا لحد فلا يستحق الترك» فقد حَدَّث عنه أحمد بن حنبل 
وغيره » وبقية رجاله ثقات.١.ه‏ قلت : قال الحافظ العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء» : أخرجه 
النسائي في الكبرى من حديث جابر نحوه بإسناد صحيح» والله تعالى أعلم ]. 

© وَعَنْ علي بن أبي طالب ذه أن رَسُول الله ية قال : « أشفع لامي حَتّى 
اقيق ری تارك وتعالن فقول : أَقَد رَضِيتيَا مُحمَّدُ؟ فأقول: إي رب قد 
رَضِيت ). [ رواه البزار والطبراني وهو حديث حسن بشواهده إن شاء الله تعالل ]. 

© وَعَنْ نس 4# قال: قال رَسُول الله : «شفاعتي لأهل الكبَائرٍ من 
متي ) ٠‏ [ رواه أبو داود والبزار والطبراني وابن حبان في صحيحه والبيهقي › »> صحيح ]. 


ذه o24‏ أو 


#ارغن غلا الله إن عمر ون عن اللي له قال: «خُيْرَت بين الشّفاعة 
يذل نصف أُمبي الج فَأَخْتَرْت الششّفاعة لأَنّهَا أ / عَم وأكفئن , اما نها ليست 


للْمُؤْمِنِينَ المَقدُمِينَ» ولكتها للْمَدنبينَ الخَطائين المْتََوِينَ6. [رواه احمد» وهو صحيح] 


أمك النار 
© وني الصحيحين؛ عن التب به قال: «حتَّئ إا فرع الله من القضَاء بين 
الماد وأراد أن يُخْرِجَ بحم من اراد ِن أهْل الٽارِء أمَرَ الملائكة أن يُخْرِجُوا 
من الثّارِ من کان لا يشرك بالله شیا ممن أرَادَ الله تَعَالَى أن پر حمه» ر قول: 
لا إله إلا الله. فيعرفوئهم في الثارٍ يعْرِفُونَهُم باكر السّجُود اكل الثَارٌ من ابن آدَمَ 
إلا ار السجودء حرم الله على التار أن تأكل أ كر السّجودء فِيُخْرَجُونَ من النّارٍ وقد 
امتحشوا» فيصب عَلَيْهِمْ مَاءُ الحيّاة» فِييُونَ مله كما نبت الحبّة في حَمِيل السَبّل). 
© وعَن أبي سعِيدٍ لحري أن رَسُول الله كه قال: : «يدخل الله أهل الجنّة 


الجن بل ع كاه ن ويُدْخل أهْل التّار الَارَء تم يُقول : ار 
جم في قلبه منقال حب ِن خَرْدَل من ليان فَأخْرِجُوه؛ ف جون مها ا 
قد امتَحَشُواء يُلْقَوْنَ في هر الْحَيَاة أو الْحَيّاء فيتُونَ فيه كما تنبت الحبّة إلى 


Ao 2 م6‎ o20 


جانب السيل » » ألم تَرَوْهًا كيف تخرج صفراء ملتوية) ٠‏ رواه مسلم ]. 
© وعَنْ أبي سَعيدٍ قال: قال رَسُول الله وله : «أمّا أهل النّارٍ الذينَ هُم 
أهلهًا > فلم لا يَمُونُونَ فيها ولا يَحْيَوْنَ ولكن قوم أصَابَتهُم الَّار بذُنُوبِهم ‏ أو 


إن 


قال بِحَطَايَام هُمْ- اماقم ما حت دا كائوا فخماء أن بالشفاعةء فَحِيء بهم 
صَبَائِرَ ضبَائرَء فبنُوا عَلَى أنهار الجنّة» ثم قيل: يا أهل الْجنَّة أفيضوا عَلَيْهِم. 
ُو تبات الحبّة تَكونُ في حَمِيل السَيْل). 

فقال رَجُل من القَوم : كان رَسول الله ول قد كان الْمادِيّة. [رواه مسلم ؟ 

وفي رواية لمسلم أيضاً : قال كله : ..١‏ فأنطلق فَأَستاذنُ على ربّي» فَيُؤْدَنُ لي 
فقوم بین يديه فاحمده بمَحَامِدَ لا أقدر عَلَيّه الآنَء يلْهِمُنيه الله م أخرلهُ 


o A‏ ماه 


ساجداًء فيقال لي: يا مُحَمَّدُ ارف رأسك» وقل يُسْمَعْ ك» وسل تُمْطَه 


العو انام 


ور 


واشفع شفع '» فأقول: رب أمتى.. أمتى. فيقال: الْطَلق» فَمَنْ كان في قلبه مقال 
عاج وو ER‏ 

ا غ 
محمد ارقم رَأسَك» وقل سمح لك» وسل يُعْطَةء واشقع تُشَفع. فأقول: امي 
أ قر ل ل NS‏ 
E‏ م أعُودُ إلى ري فَأحْمَدُ يك المَحَامدء فم أخِرَلَهُ سَاجداء 


ر بي ساس بي 


يقال لي کک م ص 
وفي رواية قال مُسلم : لس فَحَرَّجْنًا من عنده» 


SS‏ عليه رتت في 


rf 


2 
6س 02~20 0© 0 ل لوس 


اد تخ ال حيس حدق في اا ls‏ 


الحديث. فقال : : هيه قا : ما رَادَنَا. قال : : قد حَدَكنَا به من عشرين سَنة وَهُوَ 
وما جوع ولق تل ينأ ما أذْرِي آئسي الشَيُخ أو كره أن يُحَدَئَكُمْ فتتَكلوا. 
قلا لَه : حدقا م لي 
إلا وتا اردان احككموة . قال: قال رسول الله : « .كم ازجع إلى ري في 
الرابعة فأحمده يتلك المحامدء ْم أَخرَّلَهُ سّاجداً ٠‏ يقال لي : محمد ارفع 
رآ ل فأفول: : يارب اذ لي 
فِيمَنْ قال : لا إلهَ إلا الله. قال : لَمْسَ داك لَك - أو قال ليس داك إِليْك۔ ولكن» 


وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي ا من قال: لا إله ه إلا الله ) . [ صحيح ]. 


اع اناد 
خلود لا موت 


£0 - 5© ورو لكو a‏ 2 ر 0 و عمل 
© عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله د : ( يؤتل 


ر ا 30 و 9 7 > 5 ري ت و 
بالموت كهيئة كبش أمْلح فيادي به ماد : يا أهل الجنّة فيشرئبون وينظرونء 


و و 


ت 5 
۵ م و 


فيقول : هَل تَعْرِفُونَ هذا؟ فيقولون: عم هذا الموت و كلهم قد رآه ثم ينادي 
هذا الوت وکلم فد را يدح ن الحا واو لم يقول: يا افر الجن 
خُلُودٌ فلا مَوْت» ويا أل الثَارِ خُلُودٌ فلا مَوْت» له قرأ : وأنذرهم يوم الْحَسْرَة 
إِذْ قضي الأَمرٌُ وَهُمْ في عَفْلّة وَهّمْ لا يُوْممُونَ4 [مريم: 4+ وَأَشَارَ بيده إلى الدنا). 


[رواه البخاري ومسلم والنسائي] 
عو 0 هاس 


© ورواه الترمذي» ولفظه قال: (إِذَا كان يوم القيامة أتي بالمَوت كالكبش 


1١ 


“o‏ و له مه © کی ميس 20 ی 2 عع 00 و 
الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرُونء فلو أن أحداً مات فرحا 


م وو م 
- م ماه 0ع 


ت أهل الجئة» ولو أن أحَدا مات حزنا لَمَاتَ أهْل النّار).[ وهو حديث صحيح + 


o 


( يشرئبون») : أي يدون أعناقهُم لينظروا. 
يوم القيامة فيُوقف على الصراط فيقال : يا أهل الْجَنّة فيَطَلعُونَ خَائفينَ وجلين أنْ 
فرحين أن يُخْرَجُوا من مكانهم الذي هم فيه» فيقال: هَل تَعْرِفُونَ هذًا؟ قالوا نَعَم 
هذا المؤت. قال : فَيُؤْمَر به فيدبح على الصراط م يقال للفريقين كلاهُمًا : لود 


فيما یجدون لا موت فيها أبدأً) . [ روه ابن ماجه بإسناد جيد ]. 


وق رواية: (فيزْدَادُ أهل الجنّة فرحا إلى فرّحهم» وأهل الثّارِ حزنا إلى حزنهم). 


أمك النام 
قال تَعَالن: إن الَذِينَ كَمَرُوا بآاتتا سَوْف تُصَلِيِهِمْ تارا كلما نَضِجَت 
جُلُودُهُم داهم جُلُودا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْمَدَاب إِنَّاللهَ كان عزيزا حكيماً» 
[ النساء :6 ه2]. 
فأحترقت #إبَدَلنَاهُمْ جلودا عَيرَهَا) يعني : غير الجلود التي قد تَضِحّت فانشوّت. 
وتقل عن الحسن : كلما جت جِلُودُهُم باهم جُلُودا غَيرَهَا4 قال: 
ننضجهم في اليوم سَبعينَ ألف مرة. 
وعنهُ أيضاً قال: تنضج الثّارُ كل يوم سبعينَ ألف جلد» وَغلَّظ جلد الكافر 
أربعونَ ذراعاً» والله أعلّم بأي ذراع. 


وفي الحديث : عن أبى هريز فإ عن النّبىّ كله قال: «ما بين منكبي الكافر 


٠. 
24 


لے 


في الثار مسيرة تلاك أيام للرّاكب لسع ». رواه البخاري . واللفظ له ومسلم وغيرهما. 

«المنكب» : مجتمع رأس الكتف والعضد. 

© وَعَنْهُ ف عن التي كد قال : «صِرْس الْكَافرِ مِمْلُ اح وَفَخِدُهُ مِثْل 
الْبيضَاء» وَمَقَعَدُهُ من الَارِ كما بين قديد ومكةء وككافة جَسَّده التان وَأربَعُونَ 
ذرّاعاً بذرَاع الجبّارٍ). رواه أحمد ‏ واللفظ له ..1 صحيح لغيره ]. 

© ومسلم ولفظه قال : «ضرْس الْكَافِرٍ أو ناب الكافر ‏ مثل أحد» وَغْلَظ 
جلده مَسِيرَةٌ لاٹ ).1 صحيح ]. 

© والترمذي وحسّهُ ولفظه : قال رَسُول الله ل : « ضرس الكافر يوم القيامة 


7 ررر ورو و 


° و ت در ها “ل ثرو ير اوت ر 2 ہہ 
1 ۰ و« 5 مه 5 - 
مثل أحدء وفخذه مثل البيضاء » ومقعده من النارٍ ميرة ثلاث مغل الربذة). 


أملاار ‏ ر( 

فماذا قال العلمٌ عن وظيفة الجلد التي قال عنها القرآن إِنَّها مكان الشعور 
بالألم والعذاب؟ إن أهم ما أوكل إلى الجلد هو (وظيفة الحس) بجميع أنماطه من 
مس وحرارة وألم. ففي سطحه الفسيح يوجَدٌ ما يدعئ بنقاط الس وهي التي 
يبدأ منها صدُور الشّعُور وتوافق نهاية اللبيفات العصبية وعَدَّد هذه التقاط في 
السنتيمتر المربع يختلف حسب شأن البقعة في استقبال الحس وأكثرها في الأناملء 
وينتقل الحس من تلك التّقاط إلى اللييفات فالألياف حكن مراكز الجملة العصبية 
المركزية حيثُ يكوك إدراكها واستبيان | 
دلائلها.. 

وقد جاء هذا صريحاً في أن الجلدَ 


دون غيره من أجزاء البدن هُو وحده 
مَصَدَرٌ الألم والعذاب. فهل كان 
لسيدنا محمد بد أجهزة تشريحية خاصة به دون غيره من البشر؟ 

أم أن هذه آية من آيات الله تشهد أن القرآن كلام الله قد نزل بعلمه. 

© وقال الشيخ الزنداني: النّاسْ من قبل كانُوا يَعَصوَّرُون أن جسم الإنسان 
حسّاسُ کله آینما ضربته تالم » تضربه في رأسه يعألم؛ تضربه في عينيه يعألم ؛ 
وكانوا يعتقدون أن جسمّهُ حساسٌ كلّه للألم حتى تقدم علم التُشريح فجاء 
بحقيقة قال : لا ليس الجسم كلّهُ» بل الجلد فقط هو مصدَرٌالألم.. بدليل أك لو 
جئت بإبرة ووضعتها في جسم الإنسان فإنّها بعد أن تدخل من جلد الإنسان إلى 
اللّحم لا يتألم» ثم شرحوا هذا تحت الجهر فوجدوا أن الأعصاب تتركز في الجلدء 
ووجدوا أن أعصاب الإحساس متعددة وأنّها أنواع مختلفة منها : 


ھل النا۔ 
ما يحس باللمس» ومنها ما يحس بالضغطء ومنها ما يحس بالحرارة» ومنها ما 
يحس بالبرودة. ووجدوا أن أعصاب الإحساس بالحرارة والبرودة لا توجد إلا في 
الجلد فقط وعليه إذا دحَل الكافرٌ الّارَ يوم القيامة وأكلت النارٌ جلدَهُ كيف تكون 
المسألة؟ 
فالكفار ليس لديهم آية ين لهم المسألة» فَمُصبح مشكلة عند أهل الإيمان ف 
مواجهة أهل الإلحاد يقولون: تَوَفُوتًَا من الثّار! فالئَارُ تأكل ال جلد ثم تَرتَاح. 
لكن الجواب يأتي من المولل جل وَعَلا كاشفاً للسّرٌ ونذيراً للكافرين فيقول 
تعالن في سورة المُساء: إن الذينَ كفرُوا باياتتا سَوّف تُصَلِيهِم ارا كلّمَا نَضِجَت 
جلودهم بدلتاهم جَلُوداً غيْرَها لِيَدُوقوا الْعَدَابْ إِنَّاللهَ كَانَ عزِيزاً حكيما). 
وإذاكاة افون كن وغل ترا انه یدل افد جلا انكر ليذوق غداب 
الئّار. أعاذنا الكريم منهًا برحمته ‏ فإنَّهِ عندمًا أخبرنًا بالعذاب الذي سيكون 
بالمعدة من شراب الثّار لا يكون بتغيير معدة أخرى للتّألم لاء قال تَعَالئ: 
ا مء حَمِيماً فَقَطّْ أمْعَاءهُم) [عمد: 116 
ولماذا هنا قطع أمعاءهم؟ لأنهم وَجَدُوا تشريحياً أنه لا يوجد أبداً أعصاب 
للإحساس بالحرارة أو البرودة بالأمعاء وإِنّما تتقطع الأمعاء فإذا قطعت الأمعاء 
ونزلت في الأحشاء فإنّهِ من أشد أنواع الآلام. تلك الآلام التي عندما تنزل مادة 
غذائية إلى الأحشاء عندئذ يحس المريض كأنه يطعن بالخناجر.. فوصف القرآن ما 
يكونٌ في ال جلد ووصف ما يكونٌ هنا بالمعدة والأمعاء وكانَ وصفاً لا يكون إلا من 
عند من يَعْلّم سر تركيب ال جلد وسرّ تركيب الأمعاء. 


[ من كتاب « العلم طريق الإيمان») للزنداني ]. 


آخر من يخرج من النار 
© روى مسلم: عن عبد الله ُن مَسْعُودٍ قال : قال رَسول الله ذ: «إِنْي 


م عه 0 ور و ہم ھر و 
3 0 


غلم آخر أَهْل الارِ خُرُوجاً منْهّاء وآخر آهل ال ځولاً الجنّة رَجُل يرج 


2 


5 
6 20 


من اللا حبواً. فيقول الله تبَارَكَ وتعَالَئ لَهُ: اذْهَبْ فَأدْخُْل الْجَنّة. فيأتيها فيُحَيّلَ 
لبه آنا مَلأى. فرْجع فيقول: يا رب وَجَدتَا مَلأَى. 

فيقول الله تارك وتَعالَئ لَهُ: اذهب فَادْخُل الجنّة. 

قال فَيَأتِيها فيل اليه انها مَلَى. فیرجع فقول : يا رب وَجَدتُهًا مَلأَى. 

فيقول الله لَه : ذهب فاذْخْل الْجِنة. قن لَك مل ادنيا وعشرة أمالها. 

قال فيقول: أَتَسْحَرٌ بي (أو أتضنحَك بي) وأنت الْملك؟) 

قال : لد رايت رَسُول الله له ضحك حمّى بدت تَوَاجِدهُ. قال فَكَانَ يُقَال: 
داك أذ أهْل الجنّة منْزِلّة. وقوله: (يصريني منك) أي : يُقطع مالك مني. 


2 مه اه م قر عش > # عر 70 2 ر رموه 


لام سم 6 0011 رص 1 ر 010 
0 | 


الْجِنةَ رجل يَمْشِي على الصراط: فينكب مر ويمْشي مره وتسفعة النارَ مر 
فإدَا جاور الصراط القت إِلَيْهَاء فَقَالَ: ارك الذي تَجَّانِي منك لَقَدْ أغطاني 
الله ما لم عط أحَدًا من الأولين والآخرين» قَال: رفع له شَجرة ليها 
فيقول: يا رب أدبي من هَذِه الشَجَرة» فَأستظل بظلَهّاء وَأشرب من مَائهًا. 


4 و 2 2 0 ر - o‏ - 
فقول الله تعالن له : أي عبديء فلعلي إن اديك مها سألتني غَيّرَهَا ؟ 
2 رم في و عه ko‏ 0 ا ا ا لس ”م 2 
فيقول: لا يا رب» ويعاهد الله أن لا يساله غيرهاء وَالرّبُ عر وَجَل يعلم أنه 


ر 


2 و ا ل 2 5 ا 7 ر 4 ت 
سَيَساَلهُ؛ لاله يَرَى ما لا صبْر لَه يعني عليه . فيدنيه منهاء ثم رفع له شَجَرَةٌ: 
0 7 7 9 7 و ر md‏ ا "عن مني 7 5 ت كٍِ ن 
وهی أحسن منهاء فيقول: یا رب» أذنئنى من هذه الشجرة: فأستظل بظلهاء 


أحك انار _مبيب يلير 62 
أرب من مَائهًا.قيقُولَ اله تعاك لَه: أ عدي ألم ادبي أك لا تساي 
غَيرّها ؟ 

e E E EET E 


OCT‏ م ر 


27 00 2 0 ° رس 0 
غيرهاء فيدنيه منهاء فترفع له شّجِرَةٌ عند باب الجنّةء هي أحَسن منهاء فيقول: 
ع ھر #8 0 4 ص رر 20 2 ر رع وس - 4 
أي رب أذنني من هذه الشجرةء أستظل بظلهاء وأشرب من مَائها.. 
ر 2 1 © مه 7 موس 0 عه م fo‏ سمه 
فقول الله تعالن : أي عَبّدِي» ألم تُعَاهدْنِي ان لا ساني غِيْرَهًا؟ 
ISS‏ ا لام N Ao‏ ر م سن تس old‏ ك 
فيقول: يا رب هذه الشّجَرَةٌ لا أسألك غيرهاء ويْعَاهده» والرب بعلم أنه 


ل شرا عم 


لل اھ r0‏ عِسَ و لام - روس كه o‏ وه 0 o‏ هماسا of‏ 
سيساله غَيرهاء لاله يَرَى ما لا صَبْرَ له عَليهاء فيذنيه منْهّاء فيْسْمَّع أصوات أَهْل 


ال فقول : ارت اة ال 
فيقول الله تعالن: أي عَبْدي» ألم تعَاهذني أك لا تسالني غَيْرَهَا؟ 
ل يا رب ا 


02 02 ر 2 


قال: فيقول عَرٌَ وجل : ما يَصْرِينِي منك» أ عَبدِي؟ أيُرْضِيك أن أعطيك 
من الْجَنّة الدنا وَمكْلَهَا مَعَهًا؟ 

قال : فيقول: أتَهرَا بي» وَأَنْت ربّيء ونت رب الْعرّة؟ 

فيقول: إِنّي لا أستَهُزئٌ منك» ولکئي عَلَى ما أشاءً قادرٌ) . 

قَال: قضحك عَبْدُ الله حى بدت تواجدة» فم قال: ألا تَسألُوني لم 
ضحكت؟ فَالْوالَهُ: لم ضّحكت؟ قال: لضّحك رَسُول الله با تم قال لا 
رَسُول الله له: « ألا تسألوني لم ضّحكت؟) قالوا: لم ضّحكت يا رَسُول الله؟ 
قال: «لضّحك الرّب» حينَ قال: أتهرا بي: الاك العرّة؟).[صحيح: رواه 


أحمد» ومسلم» وابن حبان]. 


أمل النار 
الشمس والقمر 
© عن أنس اه قال: قال النبيّ كله: «إنَّ الشّمْس والقمّرَ وران عقيران في 
النَار). [ رواه الطيالسي» وأبو يعلى» وهو صحيح ] 
قال المناوي في « الفيض) : 
قولة : (ثوران) كأنّهما يممسخان؛ وروي بنون وهو تصحيفٌ» وقال المديني في 
غریب الحديث : لما وُصفًا بأنّهما يَسْبَحَان في قوله تَعالن : لوَمُوَ الذي حَلَقَ اللَيْل 


ا ص د 0 ا 9 2 س مس ن ّ 

وَالتْهَارَ والشّمس والقمَرَ كل في فلك يسبحون( «الأنبياء:177. وأ كل من عبد 
7 3 ر ر 4 5 - و 00 

من دُون الله إلا من سَبّقت له الحسئئ يكون في الثار يعدب بهما أهلها بحيث لا 


يبْرّحَان منها فصارا كأنَّهِمَا ثوران عقيران. 
وقال القرطبي: قال علي وابن عباس هه : يجعلانَ في نور الحجب. وقد 
يُجْمَعَان في نار جهنّم» لأنّهما قد عُبدا من دون الله ولا تكونٌ لار عذاباً لَهُّما 
لأنّهما جمادٌء وإما يفعَل ذلك يهمًا زيادةً في تبكيت الكافرينَ وحسرتهم. 
وقيل : هذا الجمع أَنّهِما يجتمعان ولا يُفترقان» ويقربان من الئاس ) فيلحَقهُم 
العرق لشدّة ا لحر فكأن المعنى يجمع حَرّهُما عليهم. 
وقيل: يجمع الشّمس والقَمَّرء فلا يكون ثم تعَاقب ليل ولا َهّار. 
وريّما يقول ممُشكك : ما ذنبهما حت يعذّبان؟ 
فليعْلّم هذا المشَكَك أن ليس بقاءهما فيه لتَعْذِيبهِمًاء وإنما لتعذيب أهل الثَارٍ 


0 0 0 
° يب 46 


الأعمال التي تُدخل الثَار 


او 
(الطَّرِيقَ إف جينّم) 

لو تساءلنا عن الأعمال التي تُدخل الثارء لجاءً الجواب من كتاب الله وستة 
رسوله» إِنّها الكبائرٌ التي توعد الله فاعلّها ومرتكبّها والمصرّ عليها العذاب 
الأليم» أمّا الصّغائر فيغفرها الله تعالن» قال تَعالن : إن تَجَتَنبُوا كبَائرَ ما تُنْهَوْنَ 
عَنْهُ کر عنْکم ساتکم وُذْخلکم مُذْحَلا كرما [النساء :1 

ولا شك أنَّ أعظم هذه الكبائر هو الششّرك بالله تعالن ‏ والعيادُ بالله ‏ فالله لا 
يغفرٌ أن يُشرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاءًء قال تعالن: ##إِنّ الله لا يَغْفِرُ أن 
رك په يعفر ما دون لِك لمن ياء ومن مرك الله ققد صل طتلالا بويد 
[النساء:117]. ثم هناك صف آخر يشبهة ولا ينفك عنة إِنَّهُ النفاق والعياد بالله› 
فقد توعد الله تعالى المنافقينَ ا لخلود في الّار أيضاًء قال تَعَاان: إن الْمُتَافقِينَ في 
الدرك الأسفل من الثّارِ ون تَجِدَ لهم ؟ نُصيراً# [ النساء: ١40‏ ]. 

فهذان الصنفان (الكفرٌ و النفاق) يخلكُ أصحايهما في الار و(الرّدةٌ عن الإسلام) 
تندرج تحت الكفرٍ» أمّا ما تبقّئ من أعمال كبيرة فهي إن لم يستحل فاعلّها تلك 
الأعمال لا يخلدُ في الئّار» كما قر ذلك جمهورٌ من العلماء. 

هذا وقد استعنت بكتاب ١‏ الكبائر) للدّهبي» و«الرّواجر) للهيتمي» لبيان 
الكبائر» كي يحرص المسلمٌ على اجتنابها والابتعاد عنها ما استطاع إلى ذلك 


اهل النار 
سبيلاء كي ينجو بنفسه ويسلم له دينه. وقد اختصربُها في هذا الكتاب جدا» ومن 
أحب أن يتوسّع فيها فليرجع إلل كتابي (الكبائر) فإِنَّي توسعت فيه» ونهجت فيه 
منهج المْحدئينَ والفقهاء في تبيين الكبائر» وأسألَهُ تعالن القبول والإخلاص. والله اموق 
للصواب» وبه المستعان وعليه التكلانٌ ولا حول ولا قو إلا بالله العلى العظيم. 
تعريف الكبيرة 

اختلف العلماء في تعريف حد الكبيرة على أقوال كثيرة جداً ليس هنا موضع 
ذكرها وبيان اختلاف العلماء فيها. ومن أشهر ما قيل في تعريف الكبيرة : 

- قيل : إن الكبيرة هي ما عليه حدّ في الشرع. 

- وقيل : إِنّها المعصية التي يَلْحَق صاحبها الوعيد الشتّديد بنص كتاب أو سنّة. 

- وقيل : إِنَّها كل ذنب رتب عليه حدٌّ في الدنياء أو وعيد شديد في الآخرة. 

- وقيل : كل ما نهئ الله عنه فهو كبيرةٌ. 

- وقيل: هي كل ذب خم بلعّة» أو غَضسء أو كارٍ. 

وقد رجح هذا التعريف الأخير بعضُ علماء المسلمينَ» وبَيّنَ سلامة هذا 
التعريف من القوادح الواردة على غيره» وتكلّم بكلام نفيس في هذا الجانب. 

وقال الحافظ ابن حَجَّر. بعد استعراضه لعددٍ من الأقوال: ومن أحسّن 
التعاريف قول القرطبي في المفهم : «كل دَنْبٍ أطلق عليه بنص كتاب أو سُنّة أو 
إجماع أله كبيرةٌ أو عظيم» أو أخبرٌ فيه بشدّة العقاب» أو عَلَّقَ عليه الحدّ» أو 
شدد الدكيرٌ عليه فهو كبيرةٌ» . 

قال الحافظ : وعلئ هذا فينبغي بم ما ورد فيه الوعيدٌ أو اللّعن أو الفُسق» 
من القرآن» أو الأحاديث الصّحيحة والحسئة» ويْضّم إلى ما ورد فيه التتصيص 


اهل النام 
في القرآن والأحاديث الصّحاح والحسان على أنه كبيرةٌ» فمهما بلغ مجموع ذلك 

وتبعاً للاختلاف السابق في تعريف الكبيرة اختلف العلماءٌ أيضاً في تحديد عَدَدِ 
الكبائر» وما هي» فمن اقتَصرّ على أنها ما جاءً النَصّ على أَنَّهُ كبيرةٌ قال: إِنّها 
سبع» أو تسع» كما جاء ذلك في الأحاديث الواردة في الكبائر ومن عرّفها 
بتعريف أوسع قال : إِنّها أكثر من ذلك » فعن ابن عباس قال: هي إلى السبعين 
أقرب منها إلى السّبع. 

وعن سعيد بن جبير أكبّر تلامذته : هي إلى السبعمئة أقرب ‏ يعني باعتبار 
أصناف أنواعها ‏ والله تعالن أعلم. ثم إن الأحاديث المصرّحة بالكبائر نُوعان: 

منها ما صرح فيه بأنه كبيرة» أو أكبر الكبائر» أو أعظم الأّنوب» أو مُوبق» 
أو مُهلك» ومنها ما در فيه نحو لعن» أو غضب» أو وعيد شديد. 

فمن الأول خبرٌ الشيخين: «ألا أَتُكُمْ بأكبرِ الكبائر؟» ‏ ثلاثاً ‏ قلنا: بلئ يا 
رسول الله! قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالديْن» وكان متكباً فجلسّ فقال: 
ألا وقول الرُور وَشَهادَةٌ الرُورِ) فما زال يُكرّرها حت قلنا: ليه سكت. 

ولہما أيضاً: أن رجلا قال لبي كله أي الدب أعظّم؟ قال: «أنْ تَجْعَل لله ندا 
وهو خَلقَكَ) قال قلت له: إِنَّ ذلك لَعظيم. قال قَلْتْ: كم أي؟ قال: « كم أن قل 
ولَدَكَ مَحَافة أن يطعم معك» قال قلت : كم أي؟ قال : «كُمَ أن ثزاني حَليلة جَارِك). 

وروا أيضاً: أن النبي وي قال : « من الكبائر شم الرّجُلٍ والِدَيْه» قالوا: يا 
رسول الله» وهل يشِكُم الرَجُل والديه؟ قال: «لَعَم» يَسُبُ أبَا الرّجُلٍ فيسب 


نا رر و ته مسو ےر و ا 
باه 


» ويسب امه فيسب امه ) . 


اهل النار 
النوع الثاني: 
ما رواه مسلم وغيره عن النبيّ يك قال : «كلائة لا يُكَلّمّهُم الله يَوْمَ القيامَة 
ولا يَنْظرُ يهم ولا ُركيهم وَلَّهُمْ حَذَابٌ ألِيمٌ) قال : فقرأهًا رسول الله له ثلاث 
مرت كال ادر : خابوا وحَسروا من هم يا رسول الله؟! قال : ين ا 
وَالمنَانُ» والنفق سَلْعَتَهُ بالحلف الكاذب») [رواه مسلم ]. 
ومنه أيضاً قوله كل : « لا يَدْخُل الجنّة قنَّاتُ) أي نَمّام. [ متفق عليه ]. 
فاعلم أخي المسلم ‏ وفقنا الله وإياكم لطاعته» وأنالنا سوابغ رضاه ومهابته ‏ 
أن الله تعالى حدر عبادَهُ من معصيته : ما أعلمهم به من نواميس ربوبيته» وأقامه 
من سطوات قهره وجبروته ووحدانیته» قال تَعَا: قَلَمًا آسَفوئًا اقتا مهه 
فأغرقتاهُه أجْمَعين€ 1 الزخرف: 50 ]. وقوله تعالل : #آسفونا# أي أغضبونا. 
وقال عر وجل : #قَلَمًا عتا عن ما توا عَنْهُ قلا لَهُمْ كونُوا قردَةٌ حاسئين) 
[الأعراف:117 ]. وقال عر وجل أيضاً : لمن يشملل سوا بجر يفاولا يذ له من 
دون الله ولا ولا تصيراً# 1 النساء: من الآية7؟١].‏ 
لذا لا يقتحم حدوة الله إلا الفاسق المغرورٌ» ولا يصرّ عليها إلا الفاجر 
امبتور» ولا يموت عليها إلا الشقي الجموع. عافانا ا مولن الكريم من ذلك. 
والعافية من ذلك كله أن نستمع إل من قال : لا تنظر إلى صِعَرٍ الخطيئة ولكن 
انظر إن عظمة من عَصّيت. وقال الحسن : ترك الخطيئة أيسرٌ من طلب التوبة. 
وقال محمد بن كعب القرظي : ما عبد الله بشيءٍ أحبّ إليه من ترك المعاصي. 


ويؤيده قوله في الحديث عن النبي 6 أنه قال : «ما 


وما أمَرْتكم په فافعلوا مه ما استطعّم). [رواه مسلم 1 


وإليك الآن أهم ما ورد 2 تصنيف الكبائر تعداداً واختصاراً: 


اهل النار 
-١‏ الكفرُء والشرلت باللّه 

قال الله تَعَالّی : إن الله لا يعفر أن شرك به ويَغْفرُ مَا دُونَ لك لمر يَشَاءُ» 
[النساء: ]٤۸‏ وقال تَعَالن : إن الشرك لَظْلَْمُ عَظيم€ القمان: ٠‏ وقال حال : 
لإِنّهُ من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنّة وَمَأوَآهُ الَار..€ [المائدة: ۷۲ 

وَفِي الحديث الصّحيح أنّ رَسُول الله كل قال : «ألا أتيّكم بابر الكَبَائِرِ ؟ 
الإشراك بالله» وعقوق الوالديْن وَكَانَ متّكنًا فَجَلَّس فقال: ألا وقول الرُورٍ ألا 
وَشَهَادَةٌ الزُورِء فما رال یکر رها حتی قلا لَه سکت). 


- الرياء 

قال الله تَعَالول : #الْذِينَ هه يُرَاؤُونَ4 1 الماعون:7 1 

وقال الله تَعَاَّى : إن الْمُتافقينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى 
الصّلاة قَامُوا کال يُرَاؤُونَ الاس ولا يَذُكُرُونَ الله إلا قليلاً4 [النساء:؟14 1 

وقال كَل : « من سَمّع سمح الله به ومن يرَائي يرائي الله به ) . 1 مق عَلَيْهِ 1. 

وقولة: (سَمّع) بكديد الميم» وَمَعْنَاهُ: أظْهَرَ عَمَلَهُ للنّاس رِيَاءً (سَمِّم الله به) 
أي : فضّحه يوم القيامة» وَمَعْنَى : (مَنْ راءى) أي: مَنْ أظْهَرَ للئاس العَمَل الصاح 
ليحْظم عَنْدَهُمْ (راءى الله به) أي : أَظْهَرَ سَرِيرتهُ على رؤوس الخلائق. 


#0 ان 
۳- قتل النفس 
ET‏ رر ورو * وره 2 و يبظ وک رر ورو رر و ر ا ا 
قال تعال : ومن يقثل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جَهنّم خَالداً فيا وغضب الله 


E 


عليه وَلعَنَهُ وَأعَدَ لَه حَذَاباً عَظيماً# [ الساء:۹۳] 
قال ابن كثير: وهذا تهديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ لمن تَعَاطئ هذا الدّنب العظيم 


أهل النام 
الذي هو مقرو بالشّرك بالله في غير ما آية في كتاب اله » حيث قول محال في 
سورة الفرقان: والّذِينَ لا يَدْعُونَ مَع الله لها آحَرَ ولا يلون الس التي حرم 
الله إلا بالحق ولا يرون ومن قعل ذلك يلق اماه [الفرقان: 138 

والآيات والأحاديث في تحريم القغْل كغيرة منها في الصحيحين» عن ابن 
مسعود ظ4 قال : قال رسول الله كله : «أول ما يقضى بين النّاس في الدَّمَاءِ». 

© وللترمذي أيضاً: عن الي 2 قال: «لو أن أهل السّماء وأهل الأرض 
اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهُم الله في النّار). [حديث صحيح 1 
الرّجل فيقول : يا رب هذا قلي فيقول الله لَهُ: لم قََلمَهُ؟ فيقول: َه لتكو 
العرَّةُ لك فيقول: فإنهًا لي وَيَحِيءٌ الرَجل آخذاً بيد الرّجُل فيقول: إن هَذَا قلي 
فیقول الله لَّهُ: لم عَلمَهُ؟ فيقول لتكو العرَةٌ لفلان» فيقول إِنّهَا لَمْسَتْ لفلان 
فيمُوءُ امه ). 1 صحيح» رواه أحمد والسائي ]. ومعنئ (فَيْبُوُ بِإنْمه) أي يرجع بإه. 

القاتل نفسه 

قتل الس حرامٌ» وهو من الكبائر» التي يعدب الله فالا عَليها.. 

© عَن أبي هريره #ه قال: قال رَسُول الله ولهُ: «من قل نَفْسَهُ بحديدة 
فحَدِيدئهُ في يه وجا بها في طبه في تار جهنم حَالِدا فيها آبداء وَمَنْ شرب 
سما فقتل فسه فهو يَتَحَسَاهُ في تار جَهَئمَ خَالدا مُخَلّداً فيها أبداء وَمَنْ تَردَى من 
جبل فقتل فس فهو دی في نَارٍ جهنم خَالداً مُحَلّداً فيهًا أبداً) .1 متفق عليه 1 

-١‏ قال المباركفوري : قوله (من قتل نفسه بحديدة) أي : بآلة من حديدٍ (فحديدته) أي : تلك بعينهًا أو 
مثلها (يتَوَجّأ) من الوجأ وهو الطعنْ بالسكين ونحوه» والضّميرفي قوله (بها) للحديدة أي : يطعن بها- 


امل اناد 
- لخر 


قال الله تَعَالن : :ل ولكن الشَياطِينَ كَفَرُوايَُلَّمُونَ اناس السَخْرَ [البقرة: من 
الآية0٠]‏ وما للشيطان الملعون عرض في تعليمه الإنسانٌ السّحرّ إلا ليشرك به. قال 
لله ال کر غر ها روك وماروت :و يُعَلْمَان م و 
كا دوك باساكرن لوقا قا TT‏ اله ور را 
ِضَارينَ به من أحَد إلا بإذن الله وَيعَعَلْمُونَ ما يَصْرَّهُم ولا ينفعُهم ولقذ عَلِمُوا 
لمن اشتراه م ما له في الآخرّة من حَلاق€ [البقرة:١٠‏ أي : من تصيب. 

رى خلقاً كفيراً من الصضّلال يَدْخُلُونَ في السّحرٍ ويظتُوئَهُ حَراماً فقطء وما 
يشعرُون أنه الكفرٌ» فيَدْخُلُونَ في تعليم السيمياء ء“ وعملهاء وهي محض السّحرء 
وفي عقد الرّجل عن زوجته وهو سحرٌء وفي محبّة الرجل للمرأة وبغضها له 
وأشباه ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال. [ من كتاب الكبائر للذهبي ] 


-٥‏ ترلكف الصلاة 
قال الله تَعَالن : : قلف من بَعْدِِمْ لف أصَاعُوا الصّلاةً وَاتَبَعُوا الشّهُوَات 
فسَوْف يَلْقونَ غياً © إلا مَنْ تاب وآمَنَ وعَمل صالحاً# [مريم: من الآية60]. 
© قال ابن مسعود کل له : ليس مَعْنَئْ أضاعومًا تركوها بالكليةء ولكن 
أُخَرُوهَا عن أوقاتها. 


-(بطتّةُ) أي في بطنه (في نار جهنّم) أي : حال كونه في نار جهنم (ومن قتل نفسه بسم) السم هذا القاتل 
المعروف (في يده ي يتحساه) أي يشربه في تمل ويتَجَرَعُهُ (في نار جهنم خالدا مخلدا) قال الحافظ : : قد 
مَك به المعتزلة وغيرُهم من قال يتخليدٍ أصحاب المعاصي في الّار. 

-١‏ علم السيمياء: علم يطلق على غير الحقيقي من السّحرء وهو الأشهرء وحاصله إحداث 
مغالات خيالية لاوجود لها في الحس» وتكون صورا في جوهر الهواء. ولفظة سيمياء: عبرانية معبرة . 


اهل النار 

© وقال سَعيدُ بن المسيّب ‏ رحمه الله.: هو أن لا يُصَلّي الظهر حى يأني 
العَصْرٌء ولا يُصَلي العَصرٌ إن المغرب» ولا يُصَلّي المغرب إن العشّاء» ولا يُصلّي 
العشاء إلى الجر ولا يُصلّي الفَجْرَ إن طُلُوع الشمس» فمن مات وَهُو مُصِرٌ على 
هذه الحالة ولم يب وََدَهُ الله ڪي وهو واد في جهم بَعيد قَعرُهُ حَبِيث طَمْمّه. 

وقال تَعَااق في آية أخرى: لفَوَيْلَلِلْمُصَلينَ © الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ 
ساهو( [الماعون: ؛ ] أي غافلون عنها متهاوئون يها. 

والويل» وهو شِدَةٌ العذاب» وقيل: هو واد في جهتّم لوسيرت فيه جبال 
النيا لدابت من شِدّة حَرَه» وهو مَسكَن من باون بالصّلاة وَيُؤْخَّرهَا عن وقتها 
إلا أذ يوب إلى الله تعَال» وينْدَم على ما قرّط. 

© وَعَنْ مُصْعَب ظ4 قال: قلت لأبي : يا أبْنَاُ أرَأيْت قولة تبَارَكَ وتعالى: 
الّذِينَ هُم عَنْ صَلاتِهمْ سَاهُوتَ4. ايتا لا يَسهُوء أينا لا حدّث تفْسَهُ؟ قال: ليس 
ذاكء إِنَمَا هو إضاعة الوقت يلهو حم يضيم الوقت. 1 روا أب يعن بإسناد حسن ]. 

© وقال کل : «مَنْ فاته صّلاة فَكأَنمَا وتر أَهلَهُ وَمَالهُ). [رواه ابن حبان: صحيح ] 

© وَرَوَى البَرّارُ من حَدِيث الربيع بْنٍ أنس عَنْ أبي العالية أو غَيْرهِ» عَنْ أبي 
هريره 4 قال : م أتى ‏ ييي لني ول على قوم رضخ رُؤُوسُهُمْ بالصّخْرِء 
كلما رضحت عاذت كما کائت» ولا يكر عَنهُم من ذلك شَيء. قال : «يا جبريل 
مَنْ هؤلاء؟ قال : هؤلاء الین اقلت رؤُوسُهُم عن الصلاة المكثوبة). [ صعيف» 
تابعيه مجهول كما قال البيغمي في المجمع ]. 

وقال تعالك في آية أخرى :يا أيُها الذي ن آمنُوا لا هكم أمْوَالَكُم ولا 
أؤلادكم عن ذكر الله ومن يَفعَلَ ذلك فَأُولئك هم الْخَاسِرُونٌ4 [النافقون: 1 

قال المفسروث: المرادٌ بذكر الله في هذه الآية الصتّلوات الخمسء فمن اشْتَفَلٌ 


اهل النام 
اله في عه وشرائه ومعيشته وَضيعَتِه وأولاده عن الصّلاة في وَقعِهًا كان مِنَ 
الخاسرين والعيادً بالله تعالى. 

© وعن أبي هُرَيْرَةٌ 4 قال : : قال رَسُول الله كله : « إن أوّل ما يُحَاسَبْ به 
لعبّْديَوْم القيَامّة من عَمَلِه صّلائه» فَإِنْ صلّحَس» فقذ افلح وأنجخ» وإ 
مدت فدات و حير بر فإن اْعَقص من فريضته شيئاً؛ :كال الب فو وجل 
انظروا هَل لِعَبْدِي من تَطَوْع» فيُكَمَّلَ منها ما الَْقَص من الفريضّة» ثم يكون 
سَائرٌ أعمّاله على هَذَا)”7. 


-١‏ منع الزكاة 

قال الله تَعَالق ا ٤‏ الَذِينَ يَبْخَلُونَ يما آنَاهُمُ الله من فضله هُوَ حيرا 
هم بل هُوَ شر لهم سيطو 9 سَمُطَوَقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْم القيامة ولله ميراث السمَاوات 
ولاز وال بسانمو بير ال عرد :ل رقال تال رول 
للمشركين © الّذينَ لا يؤ تُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ بالآخرة هُمْ كافرُونَ4 1فصلت IY:‏ 

اعلم أن الزكاةً ركن من أركان الإسلام» ومّن وجب في حه الزكاة ولم 
يدفعها ويُؤدّي حقّ الله منها كان مَانعاً لباء ولقد ثبت الوعيدٌ الشَّدِيدُ لمن متَعَهًا. 

© عن أبي هُريرَة ذف قال : قال رَسُول الله كه : «ما من صاحب ذهب»ء ولا 
فضّةء لا يودي منْهًا حَقَهًا إلا إذا کان يوم القيَامّة صفْحَت له صفائح من نَارِء 


-١‏ (الترمذي/518 ). (إن أول ما يحاسب به العبد) أي في حقوق الله فلا يشكل بما جاء أنه يبدأ 
بالدماء فإن ذاك في المظالم وحقوق الناس (فيكمل به ما نقص من الفريضة) ظاهره أن من فاتته الصلاة 
المكتوبة فصلل نافلة بحسب عنه النافلة موضع المكتوبة وقيل: : بل ما نقص من خشوع الفريضة وآدابها 
يحبر بالنافلة ورد بأن قوله : وسائر الأعمال كذلك لا يناسبه إذ ليس في الزكاة إلا فرض أو فضل فكما 
تكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك في الصلاة وفضل الله أوسع وكرمه أعم وأتم. 


اهل النار 


6 ° ا ر 5 نا ر ر و 8 2 01 رمز ور ر ر و 6 حرو e‏ م مام اه 
عليها > فيكو بها جنہه»› جنه )2 °< ذت 
حْمِي عليها في نار جهنم فيكوى بها جه وَجَبِينه وَظَهْرُهُء كلما بر 


2 ا 6< 5 o‏ 7 ر o‏ عه 5 رص أ ِ 8 
أعيدت له في يوم كان مقداره حَمْسِينَ ألف سةء حت يقضول بين العبّادء فير 
7 و 9 7 ا 5 04 0 0 و‌ 04 - 
سبيله » إما إلى الجنة» وَإِما إلى النار). قيل: يا رسول اللهء فالإبل؟ قال: «وَلا 


2 وك 0 ر 2 ھە ل ل ی اوس .أو 0 ا هي 
صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم 
القيّامة بطح لها بقاع قرقرٍ أُؤْفرَمَا كائت» لا يفقد منها فصيلا واحداً» تَطؤهُ بأخفافهاء 
لم د م 20 0 ركم اع سه مكمه ¢ وم چ ل سه 7 
وتَعضه يأفواههاء كلما مر عليه أولاهاء رد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين 
5 ت u‏ و << مھ و 0 0 ا راس 
آلف سئة » حت يقضى بين العباد» فيرى سبيله» إما إلى الجنة وإما إلى النارٍ». 

قيل: يا رسول الله فالبقرٌ والعََمْ ؟ قال: «وَلا صاحب بَّقر وَلا غتم لا يودي 
هده حَقهّاء إلا إا كان يوم القيّامّة» بطح لها بقاع قرقرء لا يتفقد منها شيئاء 
8 0 0 3 ّ 1 - و ت 0 
ليس فيها عقصاء» ولا جلحاء» ولا عضباء» تنطحه بقرونهاء وَتَطؤه بأظلافهاء 
ر دص موه ٤‏ و o‏ 2-0 ل © وو 6 0 م ر 
كلما مر عليه أولاهاء رد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة 
مه ا م سه سم 2 ور 7 2 0 ىن ال 3 ون - 2 
حت يقضى بين العبادء فيرى سبيلة إِمّا إلى الجئّة وإما إلى الثَار) . [ مسف عله ]. 

1 و 9 7 لھ و 
۷- إفطار يوم من رمضات بغير عذّر 
4 2 فق عون دن و و نه وی 

© قال الله تعالى: يا أيها الذين آمَئُوا كتب عليكم الصِيامُ كما كتب عَلَى 
5 - مقع ر ويج 4 د جقيرر عس 2 روو ر ع ا د الي ا ok‏ 
الذين من قبلكم لعلكم تقون © آیاما مَعْدُودَاتِ فمن كان مئكم مَريضاً أو عَلّى 
ت ع i‏ ر و OY e‏ 3 8 22 مع كسم مه 
سفرٍ فعدة من أيام أخر وعلئ الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع حيرا 
5 م o2‏ 35 رع هو س مه EE‏ م رە 5 
فهو خَيْرٌ له وَأَنْ تصوموا حير لكم إن كنم تَعْلمُونَ4 [البقرة:1184. 

© وعن أبي هريرَة دنه أن رسول الله ا قال: (مَنْ أفطر يَوْما من رَمَضَانَ 

0 أن 00 ت رم EE‏ سه َه 2 ص 0 ساس 
من غير رُخصة› ولا مرّض لم يقضه صوم الدهر كله وَإِنْ صامه ».1 رواه الترمذي 


واللفظ له وأبو داود والنسائى» وابن ماجه› وابن خزيمة في صحيحه› والبيهقي كلهم من رواية ابن 


أمل النام 
الملوس» وقيل: أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة وذكره البخاري تعليقاً غير مجزوم» فقال: ويذكر 
عن أبي هريرة رفعه ]: ( مَنْ آفطر یوما من رَمَضَانَ من غير خُدْرٍ ولا مَرَضٍ لم يقضه 
صوْمُ الدَهْرٍ وَإِنْ صَامَه ). [ ضعيف ]. 

وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسمعت محمداء يعني البخاري يقول: أبو المطوس 
انتا ينين المكلوسء وله اعرف لا غر اذيك اوقل البخاري ایا لآ ]دري ممم ابوه 
من أبي هريرة أم لاء وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج با انفرد به والله أعلم. 

قال المباركفوري في « التحفة) : قوله: (من غير رُخصة) كُسَّفْرٍ (ولا مَرَض) أي 
مبيح للإفطارٍ» مِن عطف الخاص علئ العام (لم يَفْضٍ عنهُ صوم الدّهر كلّه) أي 
صومه » فالإضافة بمعنى في نحو مكر اليل » وكله للعأكيد (وإنْ صامَة) أي ولو صام 
الدّهر كُلّه. قال الطيبي: أي لم يُجد فضيلّة الصوم المفروض يصّوم التَفلٍ وإ سقط 
قضاؤهُ بصوم يوم واحدء وهذا على طريق المبالمّة والتُشديدء ولذلك أكَدَهُ بقوله 
( إن صَامَهُ) أي حقّ الصّيام. قال ابن الملك: وإلاً فالإجماعٌ على أنه يقضي يوما 
مكائهُ» وقال ابن حَجّر: وما اقتضاهُ ظاهرَهُ أن صوم الدّهر كله بئيّة القضاء عم أفطره 
من رمضان لا يجزئه ‏ قال به علي وابن مَسُود» والذي عليه أكثرٌ العلماء يجزته وإِنْ 
كان ما أفطرهُ في غاية الطول والحرّ وما صامّة بَدَلّهُ في غاية القصّرٍ والبردء كذا في 
المرقاة. والله تعالئ أعلم. 

۸- تركف المج مع القدرة 

© قال تَعَان: #ولله على الاس حج الْبيْت من استطاع إليه سيلا ومن كفن 
فان الله غني عن الْعَالَمِينَ4 1 آل عمران: من الآية ٩۷‏ 1. 

© ويُروى عن النبي وَل أنّهُ قال : دمَنْ لَّمْ تَحِْسْهُ حَاجَة ظَاهِرَةٌ» أو مَرَضُ 
حَايس» أو سْلْطَانٌ جائرٌ» وله حح ليمت إن شَاءَ يَهُودِياًء ورن شاءً تُصرانياً». 


[ ضعيف » رواه البيهقي » وفي إسناده شريك بن عبد الله عن ليث بن أبي سليم» وكلاهما ضعيف ]. 


اهل النام 
۹-عقوق الوالدييت 

قال تَعَااق: #وقضئ ربّك ألا تَعبدُوا إلا ياه وبالوالدين إخسانا إما يبع 
عِنْدَكَ الكبرَ أحَدُهُمَ أرْكلامُمَا قلا تقر لَهُمَا أف ولا هرما وَل لَجُمَا فول 
کریا € واخفض لما جاح الذل م من الرّحْمَة وقل رب ارْحَمْهُمَا كُمَا رياني 
صغیراً€ [ الإسراء: 74-177 ]. 

أي لا تقل لَهُما قولاً فيه ترم إذا كرا و أسنًا » بل ينغي أن تول خدمتهُما ما 
توليا من خدمتك» وأن تقول افولا اطا على أن الفضل للمتقدّم: 
وكيف يقم التساوي وقد كاتا يحملان أذاك رَاجِينَ حَياتك» وأنت إِنْ حَمَلْتَ 
أذاهمًا رَجوت مُوتَهُما. 

وقال تحال : لوَوَصيناالإنسّان يوالديه حمل أ وهنا على ون فصا في 
عَاميْنٍ أن اشكرُ لي وَلوَالِدَيَكَ إلي المصير€ [لقمان: ۰ فائظر رَحمَّك الله تعالل 
كيف ۆة قر شکرهما بشكره ه. فمن شكر الله أن شكر الاب لوالديه» حم يُقبل منه. 

© عن أبي بكر قال: قال كله: « ألا انبتكم بابر الکبائر؟)۔ لائ ۔ قلا : بی يا 
رَسُول الله. قال : « الإشراك بالله» وعقوق الوَالديْنِ) وكان متُكئاً فجَلّس» فقال: 
ألا وقول الزور وَشَهَادةٌ الرور) فما زال یکررها حن فلا : یه سكت”". 

© وفي رواية : « إن من أكَبرٍ الكبَائرٍ أن يَلْعَنَ الرّجُل وَالدَيْه !». قيل: يا 


2 عداو 


رسول الله كيف يعن الرّجُل والديّه ؟! قال: «يَسُبُ أبَا الرَّجُلِء فيسب أبَاهُ؛ 


رر م ثم مصعم و 2 


ويسب امه › EES‏ 


١‏ - (متفق عليه). (الكبائر) جمع كبيرة» وهي كل فعل قبيح نهئ عنه الشرع وشد النهي عنه 
وأعظم أمره (عقوق) هو كل فعل يتأذى به الوالدان تأذياً شديداء وهو لين من الأفغال الواجبة شرعاء 
أصله من العق وهو القطع, > لأن العاق يقطع ما بينه وبينهما من صلة (الزور) الكذب والباطل. 


آهل النام 
-٠‏ هجر الأقارب 

قال الله تعالن : واوا الله الذي تَسَاءنُونَ به وَالأَرْحَام إِنَّ الله كان عليكم 
رَقيباً 1 النساء: من الآية .]١‏ 

وقولهُ تعالن: #تساءلون به€ أي يسأل بعضكم بعضاً بالله تَعَال فيقول: 
أسألك بالله أن تَفحَل كذاء لِيَحْنّه على الفمل ونحوه» والأرحام جَمْعٌ رَجِم ؛ 
وهم نّم القرابة من التُسب. #رقيباً مراقباً لأعمالكم وأحوالكم ومجازياً عليها. 

وقال تعالن : هَل عَسَُم إن وليه أن تُفْسِدُوا في الأرض ويُقَطَعُوا أَرَحَامَكُم 
© أولئك الذين لَعَهُم الله فَأْصَمهُمْ وأَعْمَئ أَبْصَارَهُم4 [عمد: CIYY YY:‏ 

© وفي الصّحيحين» عن أبي مُحمد جُبَيْر بن مُطعم ظط أن رَسُول الله ككل 
قال : ولا يذل الجن قاطمٌ) قال سفيان في روايته: يَعْني: قاطع رّحم. 

© وعن أبي هريرة رَصِي الله عَنْهُّ قَالَ: أن رجلا قال: يا رسول الله كه إِنَّ 
ET‏ 
وی هلون عليه فقال: NE e‏ 
مَعَكَ من الله ظهيرٌ عَلَيْهم ما دُمْتَ على ذلك»”. 

قال النوويٌ ‏ رحمه الله تعالن : (والل) هو الرَّمَادُ الحارٌ: أي كأنّمَا تُطْعِمُهُمُ الرَّمَادَ 
ا حار وهو تَشّبيه لا يَلْحَقَهُم من الإلم يما يُلْحَق آكل الرَّمَادِ الحارٌ من الألّم» ولا شَيْء على 
والله تعالن أعلم. 

-١‏ (مسلم/2008). (ويجهلون علي) أي يسيئون والجهل هناء القبيح من القول. وهو تشبيه لما 


يلحقهم من الإثم» بما يلحق آكل الرماد ا حار من الألم (تسفهم المل) المل هو الرماد الحارء أي كأنما 
تطعمهموه (ظهير) المعين والدافع لأذاهم. 


أمك النام 
١١-الزّنىق‏ 

قال الله تَعَالن: ولا تَعْرَبُوا ال له كان فاحشّة وَسّاءَ سيلا [ الإسراء: 189 

وقال تعالن : #وَالَذِينَ لا يَدَعُونَ مع الله إِنَها آخَرَ ولا يعون الس التي 
حرم الله إلا باحق ولا يرون ومن يقعل ذلك يَلْقَ أنامًا @ يُضَاعَف لَه الْعَداب 
4 لله سيكَاتهم حستات وَكَانَ الله و رَحيماً [الفرقان: ۸ 1V‏ 

وقال تحال : #الرّانيَة وَالرّاني فاجلدوا كل واحد مِنْهُمَا مائة جَلدَة ولا 
كاخذكم هما رأة في دين اله إذ كم موت بالل وَالَْوْم الآجر وي هذ 
عَذَابَهُمًا طائفة من المُوّمنين) 1 النور:؟1 

قال العلماءٌ : هذا عذاب الزّائية والرّاني في الدُّنيا إذا كاتا عزبين غير مُتَرَوجِين 
فإن كانا مُتَرَوّجين أو قد تَرَوّجا ولو مَرَةٌ في العُمّر فإتّهما يُرجَمَان بالحجارة إل أن 
موا كذلك ثبت في الس عن النبي ك فإن لم يُسْعَوْفَ القصّاصُ منهمًا في 
الدنيا ومانًا من غير وبة فإنّهِما يُعَدّبان في انار بسياط من نار. [ الكبائرء للذهبي ]. 


2 


ام صم 0 


ھ97 27 لل م م“ ا ر ص سو 2 
© عن أبى هريره به قال : قال رسول الله كله : «إذا زنى الرجل خرج منه 
الإِيِمَانَ وكان عليه كالظلة» فإذًا اثقلع رَجع إليه الإيمَان).[ صحيح» روا أبو داود ]. 
فوع بتر A‏ اكير 6 قال م E‏ ليله وعد 


E £ 3 02 2 ا 2 1 500 ب‎ 4 it 
آتياني فأخْرّجَاني إلى أرْض مقدَّسَة» فذكر الحَدِيث إلى أن قال : « فائطلقتا إلى‎ 
ت رع _ ر 7 رر م وس 2 3 04 ەر “ر‎ o ع‎ 9 o 8 
قب مكل التنور أعلاه ضيق» وأسفله واسع يتوقد تَحنّه تاراًء فإذًا ارتفقت‎ 


000 ت o0 ES‏ 0 وی ا و و و 
ارتفعوا حت كاذوا أن يَخْرجُواء وَإِذَا أخمدت رَجَعُوا فيهاء وفيها رجال وَنسَاءٌ 


عراة) الحديث.. [ رواه البخاري ]. 


أملانار ‏ !يبي 
اللواط 

لقد قص الله تعالل علينا في كتابه العزيز قصّة قوم لوط في غير موضع » > من 
ذلك قولهُ تعالن : #قَلَمًا جَاءَ أمُرنَا جَعَلَمَا عَاليَهَا سَافلَهَا وأمطرا عَلَيّهًا حجارة 
من سجيل مضو 2 د" () مسومة” عند ربك" وما هي من الظالمين عي د““) 
[ھود :۸۳-۸۲ ]. 

م يقول: قال رَسُولَ الله ي: « إن أخْوف ما أخاف عَلَى 

متي عَمَل قوم لوط ) . [ حسّنه الترمذي» ورواه ابن ماجه ]. 
©وعَن ابن عَبّاسء قال: قال التي : «.. مَلْعُونٌ من وقع عَلى بَهِيمَةء 
مَلْعُونٌَ من عمل بِعَمّلِ قَوْم لوط ). [حديثٌ حسنٌ صحيح؛ رواه أحمد وغيره ]. 

© وعن ابن عباس قال : قال رَسُولَ الله له : وحن ديو تمر فشكل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفْعُول به 1.6 رواه الترمذي» وابن ماجه ]. 


٠‏ الريا 


قال تعَاان: #الذين يَأْكُلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إل كمَا قوم الذي يَتَحَبَطَُهُ 
الشَيْطَانُ من الْمَسَ”* ذلك باتهم قَالوا نما ايع مل الب وَأحَل الله اليم وَحَرَمَ 


م مع هم نري 


اك اذا موي معنو اقيق يل ما رسف راحو E‏ 
فَأولئك أصْحَابُ التارِ هم فيها خَالدُونَ4 [البقرة: 570 ]. 


5 


-١‏ #من سجيل # : أي من طين طخ حت صارّ كالآجر. [منضود): أي : يتلو بعضه بعضا. 

-١‏ #مسومة#: أي : مُعَلّمة بعلامة ُعرف بها أنها يست من حجارة أهل الانيا.. 

۳- معن عند ربك€ أي : : في خزائنه التي لا صرف في شيء منها إلا بإذنه. 

-٤‏ وما هي من الظالمينَ ببعيد) ما هي من ظالمي هذه الأمة إذا فعلوا فعلهم يبَعيد أن يحل بهم ما 
حل بأولئك من الحّذاب. 


ر 


0 - أي : لا يقومون من قبُورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي قد مسّهُ الشيطان وصرَعَهُ. 


أمك النار 

© قال قَعَادَةُ: إن آكل الربا يبْعث يوم القيّامّة مجنوناًء وذلك عَلَمُْ لأكلّة الرّبا 
يَعْرفُهُم به أهل الموقف". 

© ورعن ابن مسعود هه قال : ١‏ لَعَنَّ رَسُول الله و آكل الربًا وموك . 

© زادَ الترمذي وغيره: ( وَشَاهِدَيْه » وكاتبَهُ). 

© وعَن الْبَرَاءِ بْنِ عازب له قال قال رَسُول الله يل: « الربًا اتان وَسَبعُونَ 
بَاباًء أَذَْاهًا مكل نيان الرّجُلٍ أَمَّهُء ون أرَّّئ ارما امسْتَطَالَة الرّجُل في عرض 
أخيه ) . [ رواه الطبراني في الأوسط من رواية عمر بن راشد. وهو حديثٌ صحيحٌ لغيره ]. 

2 اکل مال اليتيم وظلمه 

لقد حرم الله تَعَا أكل مَال اليتيم تحرياً مُغَلْظاً لكون اليَيْم لا والي لَه إلا الله 
تَعَل» وما له وال يراع لأجلهء فافهم. 

لدا قال تعالن: إن الدين يَأكلُونَ أموال الام ظَلّْما إِنمَا يَأَكُلُونَ في 
بطونهم تارا وسيصلَون سعيراً# [النساء: 1٠١‏ 

قال الطبري : قوله تَعالن : #إِنّ الذين يأكلون أموال اليَامى ظلماً..€ رُوي 
نها رلت في رجل من غطفان يقال له : مرئد بن زيدء ولي مال ابن أخيه وهو 
يتيمٌ صغيرٌ فأكلَه» فأنرّل الله تَعَال فيه هَذه الآية» قال مُقاتل بن حيان: ولبذا قال 
الجمهور: إن مراد الأوصياءً الذين يأكلون ما لم ييح لَّهُم من مَال اليتيم. 


-١‏ أخرجه الطبري بسند صحيح عن قتادة بنحوه. 

۲- (مسلم» والترمذي). (آكل الرّبا) أي آخذه وإن لم يأكل وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع 
الانتفاع كما قال تعالن :إن الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلماً». (وموكله) أي معطيه لمن يأخذه وإن 
لم يأكل منه نظرا إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم. والله تعالق أعلم. 


اهل النار 

وقال ابن زيد: رلت في الكفار الذين كائوا لا يركون النساءً ولا الصّغار. 

© وأخرج ابن جرير» وان أبي حاتم عن السّدي» بسند ضعيف في الآية 
المذكورة قال: إذا كان الرّجل يأكل مال اليتيْم ظَلّماء يبْعَّث يومَ القيامَة وكَهَّب النَارٍ 
يُخرجٌ من فيه ومن مَسَامِعه ومن َه وأنفه وحَينيْه يَِْفهُ من رآه يأكل مال اليِم. 

06 الكذدب 

اعلم أن الكذب أنواعٌ وأشدّها الكذب على الله تعلق وعلى رسوله كلل.. 

قال تعالن : وَيَوْم الْقيامَة رى الذين كذبوا عَلَى الله وجوههم مُسْودَةٌ اليس 
في جهنم موی للمتكبرین) [الزمر: 17٠‏ 

قال الحسن: هم الذين يلون إِنْ شنا فعَلنَاء وإنْ شتا لم تفعل. 

قال ابنُ ا جوزي في تفسيره: وقد ذَهَب طائفة من العْلَمَاء إن أن الكذب على 
لله وعلى رسوله كفر يقل عن الملّة» ولا ريب أنَّ الكذب على الله وعلى رَسُولِه 
في نَخْليلٍ حرام وتحريم حَلال كفرٌ مَخْضْ» وإغا الشأنٌ في الكذب عليه فيمًا 
سوى ذلك. 

© وفي الحديث الصّحيح» قال ية : (إِنّ كذباً علي ليس ككذب على أحد» 


من كذب على متعمدا فليتبو أ مقعده من النّار) [متغق عليه . 


© وعن ابن مسعود 4 قال: قالرسول الله كد : « إن الصدق يهدي إلى 


ابر وإنّ البرَ يمدي إلى الحئّة» وإن الرجل ليصدق حَتّن يكتب عند الله صديقاً: 


E‏ 5 و ون و 0 ت و عر و 
وإن الكذب يهدي إلى الفجورٍ» وإن الفجور يهدي إلى النارٍ» وإن الرجل ليكذب 
حتی کب عند الله كَذَاباً) . [متفق عليه 1. 


أمك النام 
5 الفرار من الرّحف 


ر رر ور ورەر, ووو وہ علي ةبيه oa‏ 
قال تعااق: #ومن يولهم يومئذ دبره إلا متَحَرَفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد 


اء عضب من الله وَمَأَوَاهُ جهنم ويس المَصيرٌ» [الأنفال:؟1 ]. 

اعلم أن الِرارَ المحَرَم كرة مُويقة بظَاهِرالقرآن الكريم وَإِجْمَاع الأكثر من 
الأئمّة لما وَرَدَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظ4 أن رَسُول الله كل قال: (اجَتَبُوا السَّبع 
الموبقات». قيل: يا رَسُول الله وَمَا هُن؟ قال: « الشلرك بالله» وَالسّحرٌء وققل 
الس الي حَرّم اله إلا باحق وأكل مال اليم» وأكل الربّاء والتُولّي يَوْم 
الرّحّف..). 1متفق عليه ]. وهي كبيرة تكفرها الكَوبة بعفو الله َعَالن ومُشيكّته. 


۷- غش الإمام الرّعية وظلمه هم 


لا شك أن الغش حرام بشكل عامٌ» ولكن غش الأمير لرعيّه أكبرٌ جرماً 
وأعظم إثماً. قال الله تعالن : لإإنّمَا السّبيل على الذين يَظْلمُونَ الاس وَيَبْمُونَ في 
الأَرْض بِعَيْرٍ الْحَقّ أولئك لَهُمْ عَذَاب ألم 1 الشورى:؟4 ] 

وقال تَعَالنِ : #وسَيعلم الذين طلا أي منقلب ينْقلبون€ [الشعراء: 1V‏ 


© وعن معْقل بن يسار 4 قال: سمعت رسول الله يل يقول: «ما من عبد 
م سيم رو ورم مدير 


ر ت 0 و و ت )ل 2 21 
يسترعيه الله رعيه » يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) . 


١‏ - (متفق عليه). (يسترعيه الله) أي يفوض إليه رعاية رعية وهي بمعنئ المرعية بأن ينصبه إلى القيام 
بمصالحهم ويعطيه زمام أمورهم (غاش) أي خائن (لرعيته) المراد يوم يموت وقت إزهاق روحه وما قبله 
من حالة لا تقبل فيها التوبة لأن التائب من خيانته وتقصيره لا يستحق هذا الوعيد (إلا حرم اللّه عليه 
الجنّة) أي إن استحل أو المراد يمنعه من دخولها مع السابقين الأولين وأفاد التحذير من غش الرعية لمن قلد 
شيئا من أمرهم فإذا لم ينصح فيما قلد أو أهمل فلم يقم بإقامة الحدود واستخلاص الحقوق وحماية 
البيضة ومجاهدة العدو وحفظ الشريعة ورد المبتدعة فهو داخل في هذا الوعيد الشديد المفيد لكون ذلك ' 
من أكبر الكبائر المبعدة عن اة » وأفاد بقوله يوم يموت أن التوبة قبل حالة الموت مفيدة. والله أعلم. 


اهل النام 
۸- الكبر والفخر واخيلاء والعجب 

قال الله تَعَالن : إل لا يحب المستكبرين€ [النحل: من الآية 58 ]. 

وقال تَعَالن: ولا تُصَعْرْ حَدَّكَ لاس وَلا تمش في الأَرْضٍ مَرَّحاً إن الله لا 
حب کل مُخْتَال فَخُور” 4 [لقمان:18). 

وقال تَعَالن: ولا تَمْشٍ في الأَرْض مَرَحاً إِنّكَ لَنْ تَحْرِقَ الأرْض ون تبلغ 
الجبّال طولاً€ [ الإسراء: /ا ]. 

© عن أبي هُريرة ظ4 قال : قال رَسُول الله ول: قال الله عَرَّ وَجَل: (العرٌ 
إزاري» والکبرياءُ ردائي» فمن يُنازغني» عه . 

قال الإمَام المناوي في فيض القدير: (قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري) أي أنه خاص صفتي» فلا يليق إلا بي» فا منازع فيه منازع في صفة من 
صفاتي » فإذا كان الكبر علئ عباده لا يليق إلا به فمن كبر على عباده ققد جني 
عليه؛ ذكره الغزالي. وقال الكلاباذي : الرداء عبارة عن الجمال والبهاء» أما الإزار 
عبارة عن الجلال والستر والحجاب» فكأنه قال: لا تليق الكبرياء إلا بي» وقوله 
(فمن نازعني واحداً منهما) أي جاذبني إياه (قذفته) أي رميثّه. وفي رواية : أدخلته 
(في اللّار) لتشوفه إلى ما لا يليق إلا بالقادر القهّار القوي الجبار الغني العلي سبحانه 
ليس كمثله شيءٌ. وقال : ولقد أفاد هذا الوعيد أن التَكبّرٌ والتعَاظُم من الكبائر. 

وفيه تحذيرٌ شديد من الكبْر» ومن آفاته حرمانُ الحقّ وعَمَى القلب عن معْرفَة 
آيات الله وقَهُم أحكامه» والمقت والبُغض من الله. والله تعَالن أعلّم. 

-١‏ معنئ (يُصِعْرْ خَدَكَ) أي : تُمِيلُهُ وتغرض به عَن النّاس تكبراً عَلَيْهِم. (والمرّح): التَمَختر.. 


؟- (مسلم/3175). (فمن ينازعني عذبته) ينازعني يتخلق بذلك فيصير في معنئ المشارك» وهذا 
وعيدٌ شديدٌ في الكبر مصرّح بتحريه » وأمّا تسميته إزاراً ورداءً فمجارٌ واستعارةٌ حسنة. 


أمل النار 
© وعن ابن مسعُودٍ ظ4 عن اللي و فال : « لا ذل ا َة من كَانَ في قله 


2 0 8 7 ل 5 2 -ه 2 5 5 ار 2 
مثقال ذرة من كبرِ) فقال رجل : إن الرجل يحب أن کون وبه حَسناء ولعله 
جد 2 00004 4 ا 3 ت 2 2 كن 0 7 4 3 

حَسَنّة » قال: ( إن الله جميل يُحب الجمال؛ الكبر بطر الحق وَعْمْط الئّاس)”". 


9 شهادة الڑور 
قال تَعالى : 3# واجتنبوا قول الرور€ [الحج: من الآية.8]. 
وقال تَعَاان : #وَالّذينَ لا يَشْهَدُونَ الرّور..€ 1 الفرقان: ؟/1]. 
© وعَنْ أبي بكرةً قال : قال ييه: «ألا أتَبتكم باكر الكبَائِر؟). لاا قلمَا: 
ۇل الله. قال : «الإشراك بالله» و الوالديْن» وكان متُكئاً فُجَلْسَ» 
فقال: « آلا وقول الزُورٍ وَشَهَادةٌ الرور) فما رال یکررها حى قلا : لَه سكت". 


-٠‏ شرب الخمرء والحشيشة 
قال تَعَالن: «إيا أيه الذي نَآمنُوا ِنَم الْخَمْرُ وَالْمَمْسِرٌ وَالأَنْصَاب وَالأَزْلامُ 
رِجْس من عَمَّل الشَيْطانٍ فاجتنبوة لَعَلْكُمْ تُقَلَحُونَ4 [امائدة: 150 
ا حمر لغة: ما أسكر من عَصِيّْرٍ العتب» وسُمَّيت يذلك لأنّها تُخَامِرُ العفل. 
وحَقيقة الحْسْرٍ نما هي ما كان من العتب دُونَ ما كَانَ من سَائرٍ الأشياء. 
وَالْخَمّرٌ شرعاً: تُطلقَ على ما يُسكرٌ قليلة أو كثيرهٌُ؛ سواءٌ تخد من العتّب أو 


و قم 


ست هماع 8 3 - 3 و هھ وام ه تفن 
التَمْرٍ أو الحنطة أو الشعير أو غيرهًا. لقول التبي د : « كل مسكر خمر» وكل 


-١‏ (مسلم/41). (بطر الحق) هو دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبرا. وغمط النّاس: احتقارهم. 
۲- (متفق عليه). (الكبائر) جمع كبيرة» وهي كل فعل قبيح نهو عنه الشرع وشدّد النهي عنه وأعظم 
أمره (عقوق) هو كل فعل يتأذى به الوالدان تأذيا شديداً» وهو ليس من الأفعال الواجبة شرعاء أصله من 
العق وهو القطع » لأن العاق يقطع ما بينه وبينهما من صلة (الزور) الكذب والباطل. ش 


اهل النار 


حمر حرام ). [رواه مسلم ]. 


وقولة تعالى : 9فاجتنبوه4 يظن بعض المغفلين أن مَعْتَى #لفاجتنبوه) أي هو 
مكروة وَلَيْسَ حَرَاماً» مّع أن الاجتتاب هو أشد حُرْمّة من قوله تَعَالنق: « لا 


تشربوه) . وذلك لن 7 معن 0 للا تشربوه) أى 1 يجو عندها أن يُقتنيه أو يديه أو 


م قمر o‏ سام ب ال بو ماوع 07 م سوه م هله ۽ مس في 
5 0 5 1 
َو ءِ o‏ و E‏ 
0 0 أ ل عه مه عي امم ی أ 2 ا 2 - 7 5 
© وعن أسماء بنت يزيد أنْها سَمعَت النبي فيد قول : «من شرب الخمرء لم 
o‏ ع 3 o2‏ 20 2 5 6 > - 2 24 8 2 20 أ“ 4 - 2 مه 
يَرْض الله عنه أربعينَ ليلة» فإ مَّات» مات كافراء وَإِنْ تَاب» تاب الله عليه» 
2 0 سرس 2 ر 3 م6 0 2 7 92 ِ 
وإ عَادَء كان حَقا على الله أن يسقيه من طيئة الخبال). قالت : قلت > يا رسول 
8 ي 2 ا E‏ 7 5 2 
الله » وما طيئة الخبّال؟ قال : ( صديد أهل الثارٍ).1 صحيح لغيره دون قوله: «فإن مات 
مات كافرًا) وهذا إسئادٌ ضعيف» لضعف شهر بن حوشبء وابن خثيم ۔ وهو عبد الله بن عفمان ‏ 
مختلف فيه : رواه أحمد» والطبرانئ في الكبير]. 
5 ا ر 2 26 0 
وقال الذهبي في « الكبائر» : والحشيشّة المصنوعة من وَرَق القنب حرام 
2 ا ع ب 
کالخمر جحد شاربها كما یحد شارب الخمرء وهي أخبث من الخمر من جهة آنها 
0 0 2 تر رج 9 ا ل 2 
تفسد العقل وال مزاج حتى يصيرَ في الرّجل تخنث وديائة وغير ذلك من الفسادء 
عع 11 و9 27 0 م عات مس 2 
الله وعن الصلاة. 


-١‏ العمار والميسر 
قال تعالن: يا أيُهَا الذين آمَنُوا إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَمْسِرٌ وَالأنْصّابْ والأزلام 


8 
وو و 2 نك 


جس من عَمَلٍ الشيطان فَاجِتَنبُوةُ لعلكم تُفْلِحُونَ © إِنَمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أن 


اهل النار GD‏ 


ُوقع بكم الْمَدَاوَةَالمَْضَاءَ في الْحَمْر واْمبِْر ويَصدَكُمْ عن ذِكْر الله وحن 
الصّلاة فهل أَنكُم متْمَهُونَ) [المائدة: 151-50 

المت ليذ قناز نكري يلار دهان مانس الفا مون دو لاسي 
بالقداح أو هُو التردُ» أو كل قمَارٍ. 

ولا يخرج المعنئ الاصطلاحي عن المعني اللغوي. 

وقال ابن حجر المكي : الميسرٌ: القمارٌ باي نوع كانّ؛ وقال المحلّي: صورةٌ 
القمار الحرم التردد بين أن يَعَْمَ وأن يَغْرَم. 

و ر ميس اللو ومس ا فسن راو 
الترد» والشّطرنج والملاهي كلهاء وميسرٌ القمارٍ ما يَتَخَاطْرٌ النّاس عليه. وبمغل 
ذلك قال اب ية 

وانّفق الفقهاء على تحريم الميسر في الجملة لقوله تعالى: ي يها لذن منوا 
إنها الخمر لير وَالأنساب وَالأَزلامُ رِجْس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
تُفْلِحُونَ4. وما يكسبة المقامرٌ هو كسب خبيثٌ: وهو من المال الحرام مغل 
كسب المخادع والمقامِرٍ» والواجب في الكسب الخبيث تفريغ الدَّمّة منه» بردّه إلى 
أريابه إن عَلِمُوا وإلا إلى الفقراء . 


اللعب بالورق (الشدّلّة) 


١ نذد‎ 


بر 
2 0 


الورق وهو ما يعرف ب(الشّدّة) ببلاد الشام» حرم العلماءُء والسّبب في ذلك 
نه وسيلة وذريعة للميسر الحرم أوَّلاً» وثانياً: يَصرف الإنسان وقتَهُ في غير طاعة 
الله تعاى» فهو أكبرٌ ذريعة للانشعال عن الذّكرٍ والصّلاة. والحُمُر مسؤول عنهُ كل 
إنسان.. حت ولو كان لا يلهي عن الصّلاة وبدون عوّض. 


أمك النار 

وفي الفتاوى الإسلاميّة» للجنة الدّائمة» لعلماء بد الله الحرّام (ص/١70١):‏ 
سُئلت اللجنة عَن لعب الورق إذا كان لا يُلهي عن الصّلاة ومن دُون فلوس هل 
هو حرام أم لا؟ 

فأجابت: اللعبُ بالورق لا جور ولو كان بغير عوّض لأن الشأن فيه أنه 
دريعة إلى الميسر الحرّم بص القرآن» قال تَعَالن: يا أيه الذي ن اموا إِنمَا الحَمْرُ 
وَالْمَيْسِرٌوَالأَنْصَابُ والأزلامُ رخس من عَمَل الشيْطان فاجتنبوة لعَلَكُمْ 
تفلحون 1 المائدة : ٠‏ انتهئ جواب فتواهم حرفياً. 

۲- قذف الحصنات 

يقول الله تعالن : إن الذين يَرْمُونَ الْمُحصتات الّْافلات الْمُؤْمئَات لعنُوا في 
الدَنيًا والآخرة وهه عَذَاب عظيم * 1 النور: ۲۳ ]. 

وقال تَعَاِن: #والذين يَرْمُون الْمُخْصات ثم لم يَأْنُوا بأرْبَعَة شهداء 
فَاجْلدُوهُمَ كَمَانِينَ جَلْدَةٌ ولا تقبلُوا لَهُمْ شهادة بدا وأولبك هم الفاسقون) 
[ النور: ؛ ]. 

(معدئ القذف): قال الذهبي: بين الله تَعَالن في الآية أنَّ مَن قدّف امرأةً 
محصئّة حُرَةٌ عفيفة عن الزّنا والفاحشة أنه مَلعُونٌ في الدّنيا والآخرة» وله عذاب 
عظيم ؛ وعليه في الدّنيا الحلٌ انون جَلْدَةٌ: وتسقط شِهادَيُهُ وإن كان عدلاً: وفي 
الصّحيحين أن رَسول الله َة قال: « اجمَنبُوا السَبع الموبقات..» فذكرّ منها قاف 
الحصنات الغافلات المؤمنات. 

والقذف : أن يقول لامرأة أجنبية حُرَّةِ عفيفة مسلمة : يا زانية) أو (يا باغية) 


أهل النام 
أو (يا قحبّة) أو يقول لزوجها: (يا روج القَحبَّة) أويقول لولدها: (ياوَلّد 
الرّانية) أو (يا ابن القحبّة) أو يقول لِينْتهًا: (يا بدت الرّانية) أو (يا بت القَحْبَّة) 
فن القحبة عبارةٌ عن الرّانية. 


۳-الغلول من الغنيمة 
الغلول: هو السرقة من الغنيمة» وكذا من بيت مال المسلمينَ ومن الزكاة.. 
قال الله تعالى : إن الله لا يحب الْخَائنِينَ6 1 الأتفال: من الآية 1٠۸‏ 


وقال تعالی : : وما كان لبي أن عل ومن غلل يَأت يما غل يوم القيّامّة مه ثم 


تُوَفى کل فس ما كَسَبَتْ وهم لا يُظُلَمُونَ4 [ آل عمران: 1۱٩۱‏ 
eS‏ 
أمره» قال : « لا ألمي ألفيَنَ أحَدكم يوم القيامة عَلَى ريه شاة لها لها ثغاء» على رقبته 
رم نسحي ولاه : يا رَسُولَ الله أغني» فأقول: لا أملك لك شَياًء قد 
أَبلَمْتك بلغتك. وعلی رقبته بعير لَه رَغَاءٌ يقول : يَا رَسُول الله اعد غنی» فأقول: : لا أئلك 
لك شيئاً: yy‏ قأقول: 
لا أئلك لك شَيئاًء قد أبْلخْك. أو على رقبته قاع تَحْفْق» فیقول: يَا رَسُولَ الله 

أغفبي» فاقول: لا آمك لك شيا قد لفك ”. 


سام Jo‏ ےو رر عر 


© وعن عُمَّرَ بن الْخَطَّابِ قال : : لا كان يوم حبر قبل تقر مِن صَحابة 
النبي كه فقالوا : فلانٌ شَهِيدٌ فلانُ شَهیدٌ» حت مروا عَلَى رجُل فقالوا: فلانٌ 


-١‏ (متفق عليه) قوله: (فذكر الغلول) تعرض لذكره وبيان حكمه. (عظم أمره) شدد في الإنكار 
على فاعله. (لا ألفين) لا أجدن. (ثغاء) صوت الغنم . (حمحمة) صوت الفرس إذا طلب العلف. (لا 
أملك لك شيئاً) من المغفرةء لأن الشفاعة أمرها إلى الله تعالن. (رغاء) صوت البعير. (صامت) الذهب 


والفضة ونحوهما. (رقاع) جمع رقعة وهي الخرقة. (تخفق) تتحرك. 


شَهِيدٌ» فَقَالَ رَسُول الله يل: «كَلاً» إِنّي رَأيُْهُ في الئّارِء في بُرْدَةٍ غلهاء أو 


عباءة ) . [ متفق عليه ]. 


CER 4 

قال الله تعالن : #وَالسارِقٌ وَالسارقةُ فَاقْطَمُوا أَيْديَهُمَا جَرَاءٌ ما كَسَبًا تالا 
من الله وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيم ©[ المائدة: 1۲۸ 

قال العلماء: تقْطَعْ يَدُ المسّارق اليُمئَى من مفصّل الكوع إن سرق في المرّة 
الأوان» فإن سَرق انيا طعت رجُلَّهُ المُسرَى» فإن سَرَقَ ثالشاًء قطعّت يده 
البُسرى» فإن سَرَق رابعاً فُطِعّت رِجْلَهُ اليُمىء فإن سَرَق بَعْدَ ذلك عُزّرَ وقبل 
يقل صَبراً. وتقطع اليد اليمنئ من مفصل الكف فور بوت الجريمة عليه. 

ولا يجوز العفو عنها من أحدء لا من المجني عليه ولا من الحاكم» كما لا 
يجوز أن دل بها عقويّة رى أخف منهّاء أو تأخير تَتُفيذها أو تَطيلها. 

فقد روى أصحاب السّين : أن النبي قال: «تجافوا العقوبة بينكم» فإدًا 
انتهئ بها إلى الإمام قلا عقا الله عَنْهُ إن عَفَا) . 

وجب أن تحسم يَدُ السّارق بَمْدَ القطع بأيّ طريقة من الطرّق التي تبس الم 
حت لا عرض المقطوع للتّلف والبلاك. 
رسول الله إن هذا قد سَرَّقَ» فقال رسول الله : ما إخاله سَّرَّق» فقال 
السارق: بَلى يا رَسُولَ الله. فقال ب : « اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموة» ثم ائتوا 
به فقطع فأتي» فقال له يو : تب إلى الله) قال : قد تبت إل اللهء فقال كله: 
«تاب الله عَلِيك ».1 رواه الدارقطني» والحاكم ]. 


آهل النار 
0" المرابة؛ وقطع الطريق 

الْحَرَايَة من الكبَائرِء وهي من الحدود باتقاق الفقهاء» وَسَمِّى القران 
مرتكييها: مُحَارينَ له ورَسُولهِ» وَسَاعِينَ في الأْض اساد وَخَلْظ عقويها 
اشد التْلِيظ » فقال تعالى : نما جَرَاءُ الذي يُحَارِيُونَ الله وَرَسُولَهُ ويَسْعُونَ في 
الأرْض فسَادًا أن يلوا أو يصأبوا أوْتُقَطّمَ أيديهم وَأرْجُلّهُم من خلاف أو يفوا 
من الأرض ذلك لهم خڙي في لديا وَل م في الآخرة عذاب عظيم € [ المائدة : [YY‏ 

ولقد فى الرسُول و الِْسبَهُم إلى الإمثلام قال في الْحَدِيث لمق َلَيْه: 

قوله : (فليس من أي ليس على طريقنًا أو ليس متبعا لطريقتتاء لأ من حى 
المسلم على المسلم أن ينصره ويّقاتل دوكة» لا أن يُرعبَهُ حمل السسّلاح عليه لإرادة 
قتاله أو قثله. وهذا طبعاً في حق من لا يحل ذلك» فأمًا من يَسْتَحلَّه فإنّهُ يكف 
باستخلال الحرم بشرطه؛ لا بمجردٍ حمل السلاح. 

والأوإن عند كثيرٍ من الستّلف إطلاق لفظ الخبر من غير تَعَرض لتأويله ليكو أبلع 
في الزّجر. وكان سفيان بن عيينة يُْكِرٌ على من يَصْرفهُ عن ظاهره فيقول: مخْنَاه ليس 
على طريقتتاء ويَرَى أن الإمساك عن تأويله أولن لما ذكرناه. 

والوعيد المذكورٌ لا يَتنَاوَل من قال البِعَاةَ من أهل الحق» فَيُحْمَل على البُعَاة 
وعلئ من بدأ بالقتال ظالما انتهئ. [ كذا في تحفة الأحوذي ]. 


د وا و كر © ر و سا o‏ 32 م 2 7 

وقد أجمع الفقهاء على مَشرُوعيّة حَدٌ قاطع الطريق. وحديث | ا 

59 م مع - 4 1 02 3 2 E‏ 9 م ن 2 
أبي قلابة عن أنس رَضى الله عَنْهُ قال : قدم رهط من عكل على التبي َه كانوا 
ر 2 e‏ 2 ص 2 كت 


في الصفة» فاجتووا المديتة فقالوا: يا رسُول الله أبغتا رسْلاًء فقال: «مَّا أجدُ 
لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله وَهُ) فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حى 


4 


أفك النار 
صَّحُوا وَسَمُِوا وَقَعلُوا الراعي واستافوا الدودء فأتئ النَبِيَّ قل الصّريخ» فَبَعَتَ 
للب في آقارهم» فَمَا تَرَجّل اهار حتّئ أي بهم» فَأمرَِسَسَامِيرَ فأحميت 
فكحلهمء وَقطع أيْديَهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ وَمَا حَسَمَهّم» لم ألقوا في الْحَرَة يَسْتَسْقونَ 
فما سقوا حم مَانُوا. وقال أبو قلابة : سرقوا وقتلوا وَحَارَيُوا الله ورسوله. 
75 اليمين الخموس 

« المي الْقَمُوسُ) هي الي يَحلفها كاذباً عَامِداء سمت غَمُوساًء لأنّهًا 
تَفْمِسُ احالف في الإثم. وفعلّها من الكبائر والعيادُ بالله. 

وقيل: هي اليمينُ الكاذبّة الفاجرةٌ كالتي يُقتطع بها الحالف مال غيره 
وستمينة) خموفين لأنّها تعمس في الإثم والتار» وفعول للمبالغة. 

قال الله تعالن: إن الّذِينَ يَشْتَرُونَ بهد الله وَأيْمّانهم كمداً قليلاً اولك لا 
خَلاقَ لَهُمْ في الآخرة ولا يكلَمُهُمُ الله ولا يَنظرٌ لبهم يَوْم الْقِامَة ولا يرهم 
ولھ عَذَابُ أليم 4 [آل عمران:۷۷]. 

© عَنْ عبد الله بن عَمْرو مل عَن اللي و قال : « الْكبَائِرٌ: الإشراك باللهء 
وعقوق الوالديْن» وقنل الفس» وَاليمين العَمُوس).[رواه البخاري 


۷- الظُّلْم والبغوى 


قال الله تعال : ولا قَحسَبْنٌ الله غافلاً عَم يَعْمّل الظالمُون إِنّمَا يُوَخَرَهُمْ 


مه 02 الى عه 2~( واه و و ° 0 2 o‏ 
لوم تحص فيه الأَبْصَارٌ © مُهْطِعِينَ مقنعي رؤوسهم لا يرد إليهم طرفهم 


-١‏ (الكبائر) جمع كبيرة› وهي معصية أوعد الشارع عليها بخصوصها (عقوق الوالدين) قطع الصلة 
بينه وبينهماء وعدم الير بهما وإساءتهما (قتل النفس) المعصومة بدين أو عهد ظلما (اليمين الغموس) هي 
الحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب فيه» سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. والعياذ بالله تعالئ. 


اسو سر 


َأفبدتُهُمْ هَوَاءٌ © وأنذر الاس يَوْمَ يَأتبهم الْعَذَابْ فيقول الذين ظَلَّمُوا ريّنا 
أخَرًا إلى أجل قريب جب دعوتك وبع بع الل اوم تكوثوا قشم من قبل ما 
کم من وال (©) وَسَكهُمْ في مَسَاكِن الذين ظلَمُوا الفسهم وكين لكم كيف 
فعا بهم وضربتا کم م الأمكال* ١إ‏ إبراهیم + ٤0-٤٩‏ ]. 

وقال تحال : ولو أن لكل تفس ظَلَمَت ما في الأَرْض لافَْدَت به وَأسَرُوا 


ل لے 


امه لا زاوا العذاب رفي كيه بالقطلط وه لا زظلخوة» البرمن :1 
© وعن أبي ذر ظ4 عَن لبي به فيما يروي عَن الله تبارك وتعال أَنّهُ قَالَ: 
ديا عيادي ئي حر الم عل كذبي وله نکم محرا لا تطللوا.» * 
© وَعَنْ جار ظ4 أن رَسُول الله وَل قال : ( انه وا الظَلّم» فإِنَّ الظلّم ظُلْمَاتَ 
يوم القيّامة..)”" 


أكل ارام 


قال الله تعالن : ولا تَأكُلُوا انوالکم بتکم پالباطل) (اتر: : من الآية 184]. 


أي لا يأكل بعکم مال بَمْض بالباطل. قال ابن عباس 4 : يني باليمين 


الَاطِلة ةيطم بها لجل مال أخيه بالبَاطل. 


-١‏ (مسلم//51/7؟). قال الإمَامٌ المناوي في فيض القدير: (إني حَرَّمْت) أي منعت (الظلم على 
نفسي) أي تقدّست وتعاليت عنه لأنه جاوزة والتصرف في ملك الغير وكلاهما في حقي كانحرم ؛ »ثم إنه 
قدم ذلك تمهيداً وتوطئة لقوله (وجعلته بينكم محرماً) أي حكمت بتحريمه عليكم وهذا وما قبله توطئة 
a Ss‏ أصله تنظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضاً فإنه لا بد من اقتصاصه 

e 2‏ (فإِنَ الظلم ظلمات..) قال القاضي : قبل هو على ظاهره. فيكون ظلمات على 
صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبلا حين يسعق تور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. ويحتمل أن الظلمات 
هناء الشدائد. ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات. والله تعالل أعلم. 


أصو اانا ٠ب‏ 9 

والأكل بالبّاطل على وجهين: 

(أحدهما): أن يكُونَ على جهة الظّلْم نحو العَصْب» والخياكة» والسسّرقة. 

و(اللّاني): على جهة البزل» واللّعبء كالّدي يُوْخَدُ في القمّارٍ والملاهي 
ونحو ذلك. 1« الكبائر» للذهبي ]. 

© عَن كعب بن عُجرَةٌ قال: قال التب : ديا كب بن عُجْرَةً» إِنّهُ لا 
يَدْخُل اة لحم ودم بها على ُء الا أولى بهء يا كَعْب بن عُجْرَة» الاس 
غادیان : فغاد في فكاك نفسه فمُعتقهاء وغاد مووا م را عات 

© وَعَنْ أبي بكرٍ الصدّيق 4ه عن اللي كل قال : «لا يَدْخُل الجنّة جَسَّدُ 
غي حرام ). [رواه أبو يعل» والبزار, والطبراني في الأوسطء والبيهقي» وهو صحيح لغيره ]. 

© وَرَوَى أبو دود في الْمَراسِيل عن القاسم بْن محخيْمَرة 9 قال : قال رَسُول 
لله 5ڈ : «مَنِ اكب مالا من مام فَوَصّل به رَحمَه» أو َصدّق به» أو ألفقةٌ في 
سیل الله » جم ذلك کله جیا دف وا فی ر ای ا 

© وعَن خَولَةَ الأنْصَاريّة يك قالّت: سَمعْت لني له يَقول: «إِنَّ رجالاً 


لد ماس بير سس رم هوم 


ر اد چ وو 
يتخوضون في مال الله بغيرِ حق» فلهم النار يوم القيامة ). [ رواه البخاري ]. 
4 القاضى السّوء 

قال الله تَعَالن: ومن لم يَحَكُم بما ئرل الله فأولئك هم الْكَافرُوتَ4 [لائدة: 
من الآية 44 1. وقال تَعَالن: #ومن لم يَحَكم يما أنرل الله فأولئك هُم الظّالمُون» 
[ المائدة: من الآيةة؟ ]. 

وقال تَعالل: ومن لم يَحكم بما أنْرَلَ الله فأولئك هم القاسقون) [المائدة: 
من الآية .]٤١‏ 


أمك النار 
© وعَن بُرَبدَةَ ضيه أنّ التّبيَّ وه قال : القضَاءٌ ثلائة: قَاضِيّان في الكار» 
وقاض في الْجِّة: رَجُلَ قضئ مير حق يلم بذللك» فذلك في النَّار وَقَاضٍ لا 
يَعْلَمُ فأَهْلّكَ حقوق النّاس فَهُوَ في النَّارِء وقاض قضى بِالْحَقّ فذلك في الْجَنّة). 
[ صحيح لغيره؛ رواه أبو داود ]. 
© وعَنْ أبي هريره ظه أن رَسُول الله و قال: (مَنْ طَلَبّْ قضَاءً الْمسْلمِينَ 


هكلم وعم SI‏ 


حَتَّى یتال ثُمّ غلب عله جور فلَهُ الثَّارُ) .1 رواه أبو داود ]. 

© وعن عبد الله بن مسْعُودٍ طن عن التب ا قال : ‹ يۇت بالقاضي يَوْمَ 
إرؤاة انج هاجة» رالا واللقط له 

-٠١‏ الرشوة 

قال الله تعالن: ولا تأكلوا أموالكم بتكم بالباطل وَتُدْلُوا بها إى الْحُكَام 
لَاكلُوا قرِيقاً من أَمْوَال الاس بالإلم وَأنكُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:118 

أي : لا دلوا بأموالكم إن الحكامء أي : لا تُصَانعُوهُم بهّاء ولا تَرْشُوهُم 
يقعطحُوا لكم حقا لقيركُم: وأثم تعلمون أنه لاحل لكم: 

والرّشوةٌ جريمة محرّمة بالقرآن لقوله تَعَالى: # سَمّاعُونَ لِلْكَذِب أكالون 
للسّحّت) [الائدة: ٤١‏ ] وهي في اليهود وكانُوا يأكلون السحت من الرّشوة. 

وهي كذلك محرّمة بالسسّكّة لحديث : ١‏ لَعَنَ الله الرّاشي والمرتشي والرائش». 

ولا كانت هذه الجرية ليست فيها عقوبة مُقَدّرة ففيها التعزير. 

© وعَن عبد الله ن عَمْرِو ف قَالَ: لحن رَسُولَ الله ل الراشي وامْرئضِي». 
OG O‏ لي را داج 


اهل النام 
١‏ تشبّه النّساء بالرجال وبالعکس 


3 


اعلّم أخي المسلم أن لياس مى كان يحص بأحَد النُوعين لم يَجْرْ للنُوع 
الآخرّ أن يسه وإذا كان اللْباس ضيقاً أيضاً لم يَجُز لبه لا للرّجَال ولا 
للنّساءء لأنّ ذلك يسبب الفثئة يفت الانتباة. 

وهذه الأكسية الضيقة يحرم على النُساء لبسها سيما إذا حرجت وتَعَرّضَت 
للنّظر والبروز للرّجال» فإِنَّ ذلك من دواعي الفثئة. 

وكذا لا يَلِْسهًا الرّجُل إذا بيت تفاصيل أعضائه وَعَورَته. وعَلى ذلك فلا 
يحور بها ولا خِيّاطّهاء لمن يَلِسهًا وهي كذلك» ويأثم من استوردها وعَرَف 
أنها تلبس على هذه البيئة المخزية خارج البيت. 

أا إن لبستها الزوجة لزوجها داخل البيت فلا شيءَ عليهاء بّل يدب ذلك 
لباء حت تعفً نفسّها وزوجها. 

أمّا أن تَرّتدي هذه الملابس في الأسواق و الطر قات فهذا من الكبائرٍ التي لع 
رسول الله با فاعلتها. 

© عن ابن عباس فك قال: «لَعَنَ رول الله قلا انين مِن الرّجَالِ 
وَاختَرجَّلات من النّسّاء). وفي رواية: لعن رول الله و الَْشَبهِينَ من الرّجَال 
بالشتاء» وَالمَشبّهَات من النّسّاءِ بالرُجَال)”". 

© وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: ١‏ لَعَنَ رَسُولَ الله و الرجُل يليس 


8 27 راء 3 0 ا الرّجُل). [رواه أبو داود» بإسناد صحيح ]. 


-١‏ (البخاري/08857). (المخشين من الرجال) أي المتشبهين بالنساء في الزي واللباس والخضاب 
والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات (والمترجلات) أي المتشبهات بالرجال (من 
النساء) زيا وهيئة ومشية ورفع صوت ونحوهاء لا رأياً وعلماًء فإن التشبه بهم محمود. 


اهل النام 
۲- اللكيورث والقواد 

قال تعالن : #الرّاني لا يكح إلا انيه أو مر كة وَالرَايَة لا يَنْكِحُهًا إلا ر ران 
أو مشرك ؛ وحم ذلك على المومنين© [النور:؟] 

والدياثة : : هو أن رض الرَّجُل في أهله الخبث؛ ويقرّهم عليه. أو يستحسنه لهم. 

قال الذَهبي في « الكبائر) : من كان يَظُّنُّ بأهله الفاحشة ويَعًافل نحيّه فيهاء 
أو لأ لَهَا عليه ديعا وهو عَاجِرٌء أو صداقاً ثقيلاً» أو لَه أطفال صِعَارٌ فترفعٌهُ إلى 
القاضِي ومَطْلْب فَرْضَهمٍ پو دون من يُمْرَضَ عله ولا خير فين لا غيرة لهُ؛ 
فنسأل اله العافية من كل بلاء وحتةء إنّهُ جواد كريم. 

قلت : أمّا (القواد) : فهو الذي يَرْضئ أن يكوت دلألاً للفساق لعَّير محرّمه في 
الخبث والزّنى» لقاء شيء من المال والعيادٌ بالله. وحالة والدّيوث سواء. 

© وعن ابن عُمَرَ و قال : قال رسول الله 5 : (كلاكة لا يَدَخُلُونَ الجن 
العاق لوالديه ل وجل النْسّاء ) . [ صحيح: رواه النسائي والبزار ]. 


+“ الحل وامحلل له 


زواج التحليل : هو زواج مؤقت» وصوركة أن يروج الرُجُل | مرأةٌ مطلقة 
ثلاثاً ليُحلّها لرّوجها الأوّل» لا ليعيش مَعَهَا حياةً دائمة كما هو الشأنُ ن في الرواج 
المشروع » وقد أفتّى أكثر أهل العلم بتحريه. 

© عن ابن مسْعُودٍ ذه قال : ١‏ لَعَنَ رَسُول الله 45 المُحَلْل وَالمُحَلَل لَهُ). 


[رواه أحمد» والسائي » والترمذي » وقال: :ما حريث حسن صحيح » والعَمَل عَلّى هذا 


0 ورو 0 


الحديث عند أ هل العم من أصْحَاب البي 25 ينهم : : عُمَنُ بن الطاب وعْْمَانُ بن عفان 
وعَبْدُ الله بن عَمْرو وغَيْرهم» وهو قول الفقهاء من التابعين 1 وة قول سفيان الور 


اهل النام 
وابن البَارَكء والشافعي» وأحْمَدُء وَإِسْحَاق قال : وسمعت الجارُود بن معاذ يذكرٌ عن 
وكيم أَنّهُ قال بِهّداء وقال: ينغي أن يرمي بهذا البَاب من قول أصْحَاب الرأي» قال 
جارود: قال وكيم : وقال سيان : إذَا روح الرّجل المرأةً لِيُحَلَلهَا تم بدا لَه أن يُسْسِكَهًا فلا 
حل لَه أن يُسْسِكَهًا حتّى يتَرَوجَا يكاح جَدِيد. 

© وعن عمر ذه قال : دلا أو محلل ولا لل لَه إلأَرَجَمَتُهُمَا» فَسُئل 
بنْهُ عن ذلك فقال: ( كلاهما زان). 1 رواه ابن المنذر» وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» وهذا 
إسنادٌ رجاه ثقات» إلا أن الأعمش لم يُبيّن سماعة ]. 

فهذه الأحاديث تفيدٌ أن زواج التحليل زواج فاسدٌ» وأنّه مِن الكبائر الملعون 
فاعلها سواء صرح بإرادة التّحليل أثناء العقد» أم كم ذلك في تفسه. 

قال ابن القيم في «زاد المعاد) : ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم 
بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصّدء فإ المقصود في العقود عندهم معتبرةء 
والأعمال بالئّيات والشّرط المتواطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندَهُم» 
والألفاظ لا تراد لعينها َل للدلالة على المعاني» فإذا ظهّرّت المعاني والمقاصد فلا عبرة 
بالألفاظ لأنّها وسائل وقد تحققت غايائها تركب عليهًا أحكامها. 

وعن عُقبَة بْنْ عامر 5 قال: قال رَسول الله ا : «ألا أخيركم باليس 
الممتشكان 4 لرا ا ها رول اه فال ادهو الملل لعن الله المخلل 


ب اها ر م دين 5 58 
والمحلل له ). 1[ رواه ابن ماجه» وحسنه الألبانى ]. 


4“ عدم التدره من البول 


قال تعال : #وئيابَك فطهرٌ *[المدثر:؛ 1 
اعلم أن الاستنجاءً واجبٌ على المشهور› لأنهُ إزالة لنجاسة حلت بعضو من 
أعضاء البدن» وإزالة التُجاسة من الوب والمكان والبدن واجبة» ويشرع 


أهل النار 
الاستنجاءٌ قبل الوضوء عند جمهور الفقهاء. 

فن سی أن بجی إن فع عا قبل آن يتؤضنا قله أن يلق علق بده 
اليُسرى خرقة يستدجي بها وهذا عند من يَرى أن مَس الدكر وحلقة الدَبّر ناقض 
للوضوء» أما كيفيئة : 

: أن يفرع المسلم ذَكَرَهُ من البول تماما بطريقته الخاصّةء لقوله ل‎ )١( 
تَتَرَهُوا من البّول» إن عامّة عَداب القبّرِ مِّْهُ). 1 أخرجه الدارقطني وصح إرسالَة].‎ 

ولقوله وَل : «إدا بال أحدکم فلَيْكرْ ذَكَرَهُ قلاث مَرَّاتِ) [ ووه العمل وفيا صحفت ]1 

ويستحب أن يكون نتر الذَّكرٍ إلى أسفل حتئ لا يصيبة رذادٌ البول. 

وار والعصرٌ والاتكاءً على القدّم اليُسرى» والوقوف والمشي خطوات كل 
ذلك يُسَاعدُ على إفراغ الذكرٍ من البول. 

(5) أن ينتتجي باليد التسرى "لا باليد اليُمنين إلا لضرورة: فإ المد اليمتئن 
خُصّصت لفل كل شيء طاهر» كالأكل والشٌرب والكتابة وما إلى ذلك. 

(*) إذا قام نضح في سرواله الماءَ لكي لا يشك في خروج شيء من ذَكَرِهِ فان 
الوسواس يُوجِدُ حرجاً للمسلم» وقد ته الرسول وَل عن التمادي في الوسواس» 
وأمرنا أن نقطع الشمّك باليقين. والوسواس خبل في العقل ونققصْ في الدّين. 

© عن ابن عَبَّاسِء قال: مرَّرَسُول الله كل على قَبْرَيْنِء فقال: «أْمَاإِنَّهُمَ 


له ل سا د 2پ 59 3 عسَ ع سه سر يسك ره ص و e‏ کےا و ی م 
ليعذبان» وما يعذبان فى كبير» أما أحدهما فكان يمشى بالثميمة› وأما الآخر فكان 


ا o‏ مده ا ا ان 1 9 و ت ا 2 
لا يستنزه من بوله) قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين» ثم غرس على هذا 


ص 


واحداًء وَعَلَى هذا واحداًء تم قال: ١‏ لعَلَهُ أن يُحَفف عَنْهُمَاء ما لم يَيبّسًا). 


-١‏ (متفق عليه) قوله : (في كبير) أي في أمر يشق عليهما الإحتراز منه. (لا يستنزه) أي لا تنب 
ولا يحترز عن وقوعه عليه. وقال السيوطي : أي لا يستبرئ ولا ي يتطهر. والله أعلم. 


ار و 
ه"- كتمات“ العلم» والتعلم للدنيا 


o20‏ ”© سلس ار 


قال تَعَالق : : إن الین كمون ما نَل ِن الات وَالهدَى من بعد ما بِيناه 
لاس في الكتاب أولئك يَلْعنُهُمْ الله لله ويلْعتهُم اللاعثون [ البقرة :104[ 

قال القرطبي : قوله تَعالن : ##إِنّ الذين يكَعْمُون ما أنْرْلنَا من البيتات..) أخبَّرَ 
اله تعن أن ادي يكم ما أنزل من الات والبدى ملعو واختلفوا م مَن المراد 
ذلك فقيل : أحبارٌ اليهود ورهبان التصارى الذين كَمّوا أمرّ محمد د وقد كتم 
اليهودٌ أمرّ الرّجم. 

06 ا ال ل 2 2 1 

وقيل: المراد كل من كتم الحق» فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله 

0 رك 7 8 
يحتاج إلى بثه » والله تعالئ أعلم. 

© عَنْ أبي هريره ضيه قال : قال رَسُول الله کا : (مَنْ سئل عن علم فَكَمَهُ 
ألجم يَْمَ القيامة بلجام من ئارِ) . رواه أبو داود والترمذي وحسنه وهو صحيح ]. 

© وني رواية لابن ماجه قال: ما مِنْ رَجُلٍ يَحْمَظ عِلْماً فكْيمُهُ إلا أتئ يَوْم 
القيامة مَلَجُوماً جام من ثَارٍ”".1 صحيح لغيره 1 

© وعن أبي هريرة ض ضيه قال : قال رَسول الله كله : ( من َعَم علماً مما يبتَمَى 


ل أمر دينه (ثم كتمّة) بعدم الجواب 
أو بمنع الكتاب (ألجم) أي أدخل في فمه لجامٌ لأنه موضع خروج العلم والكلام. قال الطيبي: شبّه ما 
يوضع في فيه من لار بلجام في فم الدّابة بلجام من نار مكافأةً له حيث ألجم نفسة بالسكوت» وشبه 
بالحيوان الذي سخر ومنع من قصده ما يريده» فإِنٌ العالم من شأنه أن يدعو إلى الحق. قال ابن حجرٌ: :ثم 
هنا استبعادية لأن تعلمَ العم غا يقصد لنشره ونفعه الاس ويكتمه يزول ذلك الغرض الأكمل فكان بعيداً 
من هو في صورة العلماء والحكماء . قال السّيد : هذا في العلم اللازم التعليم كاستعلام كافر عن الإسلام ما 
هو؟ وحديث عه به عن تعليم صلاةٍ حضرٌ وقتهاء وكالمستفتي في الحلال والحرام فإنه يلزم في هذه الأمور 
الجواب» لا نوافل العلوم الغير الضرورية. وقيل : العلم هنا علم الشّهادة. والله أعلم [ انظر تحفة الأحوذي ]. 


ھل النار 


م Le 0o‏ 0ې م 


به وَجْه اله تعن لا عة إلا مريب به عرّضاً ِن لديا لم جذ عرف الجن 
يوم القيّامّة ).1 رواه أبو داود» وابن ماجه؛ وهو صحيح لغيرها. قولة : (عَرْفَ الجن أي: رجها. 

© وروي عَنْ كَعْبِ بن مالك 4 قال : سمحت رَسُولَ الله كله يقول: (مَنْ 
لَب الم يجري به الَا أو لماي به اسما صرف به وجو اناس 
إلَيّْه أَدْخَلَهُ الله الثّارَ) .1 رواه العرمذي» وقال: حديث غريب. وهو صحيح لغيره ]. 

5" النيانة 

قال الله تعالئ : #وَأنٌ الله لا يمدي كيد الحَائنينَ4 [يوسف: من الآية 017]. 

أي لا رش كيد من خان أماله» يعني : أنه يفتضح في العاقبة بحرمّان البداية. 

وقال تَعًالن : یا أا الذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالرسُولَ وَتَخُونُوا أمَاناتكم 
وَأنْكُم تَعْلَمُونَ4 [الأنفال: 157 

قال ابن كثير: الخياة َعم الدُنوب الصّغار والكبارٌ اللأزمة والمتعّديّة» وقال 
ابن عباس » قولُهُ تعالن : #وتخوتُوا أماناتكُم4: الأمانةٌ الأعمّال التي ائم الله 
عَلَيْهَا العباد يني : الفريضة» يقول: لا تخوُوا: لا تتقضومّاء وقال في رواية: 
لا تَحُونُوا الله والرَسول) يقول: برك سنه وارتكاب مُعصيته. 

وقال السّدئ : إذا خاُوا الله والرَسول فقد خانُوا أماناتهم. وقال أيضاً: كائوا 

وقال ابن زيد: نهاكم أن تخوتُوا الله والرُسول كما صَدَع المنافقون. 

وقال الطبري: يقول تَعَالل ذكرهُ للمؤمدينَ بالله ورسوله من أصحاب لبه 
ك: يا أيها الذين صَدَقّوا الله وَرَسُولَةُ لا تَخُونُوا الله وخيانشهم الله ورَسُولَه 


أقك اللا بيس 05 
كانت بإظهارٍ ممن أظهر منهم لرسول الله ية والمؤمنين الإي ان في الظاهرٍ 
والأصيحة» وهو يمسر الكَفْرَ والغش لهم في البَاطن» يدون المشر كين على 
عورَتهم » ويخبروتهم ا خفي عنهم من خَبَرهم. 

© عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ» أن رَسُولَ الله ك قال : «آية المَافق كلاث: 
إذا حَدثْ كذب» وَإِذَا وعد أخلّف» وإذا اؤثمن حَانَ) 1 مى عله 

راد في رواية لمسلم : (وَإِنْ صا وَصَلَّى وَرَعَمَ أله مُسلمٌ) 

© وعَن عبد الله بن عَمرو بن العاص 5 أن رَسُولَ الله كه قال: «أربع من 
كن فيه كان مُتافقاً حَالصاًء وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصلَة مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ من 


الثفاق حى يَدَعَهَا إذا اوثَمنَ خَانَ» ودا حَدّثَ كَذدَب» وإذا عَاهَدَ غَدَرَء وإذا 
خاصم فجر)”". 1 مُمَقَ عله 1. 
۷ 

قال الله تَعَالى: يا يها الذي ن منوا لا تُبَطلوا صدقاتكم بِالمَنّ وَالأدَى 
كالذي يُنفِق مَالهُ راء الاس ولا يُوْمِنْ بالله وَالِمَوْم الآخر فَمَكَلْهُ كمل صفوان 
عليه تراب فَأَصَابَهُ وابل فتركهُ صِلّدًا لا يقدرُونَ على شَيء مما كَسَّبُوا والله لا 
يهدي القوم الكافرين©. [البقرة: 514 . 

فشبَّهَ سبحائهُ الذي يمنّ ويؤذي في صدقته بالذي يُنفق ماله رئاءً الئاس لا 
لوجه الله وبالكافر الذي ينفق ماله ليقال: إل جوادٌ وى عليه أنواع القّناء. 


و 


ومكّل سبحانَه المنفق امان بصفوان ا حجر أملس ‏ عليه تراب فيه 


-١‏ (متفق عليه). (منافقاً خالصاً) قد استجمع صفات النفاق (خصلة) صفة (يدعها) يتركها ويخلص 
نفسه منها (غدر) ترك الوفاء بالعهد (خاصم) نازع وجادل (فجر) مال عن الحق واحتال في رده. والله أعلم 


أصع انار ل( 
الرّائي أرضاً منبعة طيّبة» فإذا أصابَةُ وابل من المطر أذهَب عنه الراب وبقي 
صلداًء فكذلك المرائي والمَانء فالمنٌ والرّياءُ والأذى تكشف عن الَّة في الآخرة 
كما يكشف المطر الغزيرٌ عن الحجر الأملس. 

لذلك حت الله تَعَالنٍ المنفقينَ في سبيل الله بعدم إتباع ما أنفقوا متا ولا أذئ 
فقال: الذي ينْفقونَ مالم في سيبل الله كم لا يون ما أنَقوا ما لا أذى 4 

© ولا خلاف بين الفقهّاءء في أن امن والأذّى في الصدَقة حرام ُبطل التُواب. 

قال القرطبي: ااعر ادال كو سدم التبول a‏ 

وقال الشربيني ي : المن بالصّدقة حرام ؛ مُبطل للأجر للآية السّابقة» ولخبر 
مسلم : «كلاكة لا لمم يوم القيامة» ولا ينظ إلْهمْ» ولا مُرَكبهِم وَلَهُم 
عَذاب أليم» قال : فقَرَأهَا رَسُول الله و كلاث مَرّات. لا خابوا 
وروا من هُم يا رَسُول الله ؟ قال «المسيلء وَالمَنَانُ» والمنفق سِلْعَتَهُ بالف 
الكاذب)”". وجعلّةُ البهوتي من الكبائر فقال: ورم المن بالصّدّقة وغيرهاء وهو 

بيرة ويُبطل التّواب بذلك. والله تعالن أعلم. 
۸- التجسّس والتّنصّت 

قال تعال: # ولا تجسسوا..€ [الحجرات: ؟١].‏ 

فال ابن الجوزی ,رح الله e‏ 
سيرين باخاء+ قال أبوتعبيدة: اللجسس والتحسين واحد» وهو البحك :و 
الجاسوس. وقال يحيئ بن أبي كثير: ل 
وبالحاء: الاستماع لحديث القوم. 


١‏ - (مسلم/1 ۰ °( (لا ينظر إليهم) أي نظر رحمة (ولا يزكيهم) أي لا يطهرهم من الذنوب (فقد 
خابوا) أي حرموا من الخير (المنان) الذي لا يعطئ شيئاً إلا من به على من أعطاه (والمنفق) المروج. 


أعك النا 
قال المفسروثٌ: التَجَسّس: البَحْثْ عَن عيب المسلمينَ وعوراتهم» فالمعنى: 
لا يبحث أحذكم عَن عيب أخيه ليَطَلمٌ عليه إذا سره الله. 
التّجسّس فإن يَظهّر لتا شيءٌ نأخد به. 
وقيل : التحسس أعم» وهو من استراق السمع» قال في عون المعبود في شرح 
قوله وي: « ولا تَحَسّسُوا) أي : لا تطلبوا الشّيءَ بالحاسّة» كاستراق السمع. 
۵ عن ابن عباس هگ عن الي 8 قال دومن امع إن حَدِيث قوم 
وَهُم له كَارِهُونَ صب في أَذْنَيْه الآثلك يوم القيّامّة..) .1 رواه البخاري وغيره ]. 


(كارهون) لا يريدون سماعه. و( الآنك) : بمد البمزة وضّمٌ النون: هو الرّصّاص المذاب. 

إذا كان استراق السسّمع منهيّاً عنه في الجملة إلا في حالات ‏ وإتينان المنهي عنه 
يوجب التّعزير- فإ استرّاق السّمع في غير الحالات المسموح به فيها يستحق فاعلّة 
التّعزِير. والله تعالل أعلم. 

9 التمام < 

قال تعالى : #إولا طع كل حلاف مَهِين (©) هَمّازٍ مَشَاءٍ ميم [القلم: 11١-٠١‏ 

فالتميمة : السّعي للإيقاع في الفثئة والوحشة. وفي الحديث الصحيح : (أتدرُونَ 
ما العَضَ؟ تقل الحَدِيْثْ من بض النّاس إن بَحْضٍء ليفسدوا بَيَْهُم ).1 رواه البيهقي ] 

وقال الإمامُ أبو حامد العّزالي ‏ رحمه الله : إا تطلّق في الغالب على من ينم 
قول العَيرٍإِك المقول فيه بقوله: فلانٌ يقول فيك كذاء وليست اللّميمة خصوصة 
بذلك» بل حدها كشف ما يكره كشفة» سواءً كره المنقول عنة أو المنقول إليه أو 
ثالثٌ؛ وسواءً أكانَ الكشفُ بالقول أو بالكّابّة أو الرَّمزِ أو الإيهاء أو نحومّاء 


أمل النار 
وسواءً كان من الأقوال أو الأعمال؛ وسواءٌ كان عيبا أو غيرَهُ» فحقيقة النميمة 
إفشاء الس وهتك الستر عما يكره شف 
ينبي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآهُ من أحوال الاس إلا ما في حكايته 
فائدة للمسلمينٌ؛ أو دفع معصية. 
ال ON eG‏ 
الضغائن» وترفع المودّة» وتُجِدّدُ العداوةء ودد الجماعةء وتُهِيّجُ الحقدء وتزيد 
الصّدّء وهي سببُ كبر في التّحريش بين الاس بقصد الإفساد وذلك حرام باتفاق» 
فهي وسيلة لإفساد ذات البّينَء والله لا يحب الفَسَّادَ وقد قال ك: ‹ لا أخبركم 
بأفضّل مِنْ دَرَجَة الصيام والصّلاة» ؟ قَانُوا: بَلَىء قال : « إصلاح قات ايء فد 
فَسَادَ دات البين هي الحالقة) (رواه أبوداودء والترمدي» وهو حديث صحيح1 
وفي رواية قال كك : دهي الحالقةء لا أقول تحلق اشر ولكن تحلق الدين»). 
© وعَن حديفة نه قال : قال سول الله د : ليشا إلة غا“ 
-٠‏ اللعارتف 
اللَعنُ في اللغة : الطَردٌ والإبعادٌ مِنّ الخير» وا لمن لعا مولع 
ملاعتةء ولعاناًء وتَلاعَتُواء إذا لعن بَخْضْهُم بعضاً. 
وشرعاً: الإبعادٌ من رحمة الله تَعَالن. 
© عن سَلَمّة ُن الأكوع ظ4 قال : گا دا و ایا ايتا الرخل لحا أخاه رأيئا أن قد 
أت يَاباً من الكبّاثر. [ رواه الطبراني بإسناد جيد ]. 


١‏ - (الببخاري/00٠٦»‏ ا (لا يدخل الجنة) أي في أول وهلة كما في نظائره مسن 
الأحاديث (مام) النمام هو الذي يحضر القصة فينقلها على سبيل الفساد والتحريش بين الإخوان. 


أعك انار 


© وع أبي رَيْدٍ نابت بن الضحًاك الأنصاري 445 . وهو من أل يَيْمَةِ 
الرّضوان قال : قال رَسُول الله له : «من حَلّف على يمين بمِلَّة غَيْرٍ الإسْلام 
كاذباً متَحَمّداء فهو كما قال» ومن قل فسه بشيءء عدب به يوم القيامة» ولیس 

عَلى رَجُل نَذْرٌ فيما لا يَمْلِكَهُ» وحن المؤمن كَقثله”. 

ويجورٌ لعن أُصْحَاب المعاصي غير المعينين. 

قال الله تَعَالن: ألا لَعْنَّة الله على الظالمين# 1هود: 1٠۸‏ وَقال تَعَالِن: 
فان مود بيتهه أن لَحْنَة الله على الظالمينَ) [الأعراف: EEE‏ 

كيت في المتّحيح أن رَسُولَ الله وك قال : ١‏ لَعَنَ الله الواصلّة وَالْمسْتَوْصلَّة) 


رعو 2 أت 


وَأنّهُ قال: «لَعَنَ الله آكل الرَبًا». وَأنَهُ كل: لعن المصورين). إلخ.. 
> و و 1 
١‏ الغدرء وعدم الوفاء بالعهل 

قال الله تَعَالن : #إيا أيهَا الذين آمَبُوا وفوا بالعقود# [المائدة: ١‏ 

وقال تَعَال : 9وأؤفوا بِالعَهد إنَّ العَّدَ كان مَمنْئولا 1 الإسراء: 1٠١‏ 

الغدرٌ لغة : تقض العهد وتّرك الوفاء بهء وغدرٌ به غدراً من باب ضَرّب. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعئّل اللغوي. 

© عن عَبْدِ الله ُن عَسْرِو بن العَاصٍ رضي الله عَنْهُمَاء أ أن رَسُول الله كلل 

-١‏ (البخاري/55 25١‏ مسلم / ٠‏ 1° (من حلف بملة) المة : : الذين والشريعة» وهي نكرة في سياق 
اقرش کی جن الال کاو والصراية ایی وها ای ناف ی كسا نان 
قال في الفتح : يحتمل يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم» > كأن قال فهو 
مستحق مغل عذاب من اعتقد ما اء ونظيره من ترك الصّلاة فقد كفرٌء أي استوجب عقوبة من كفر. 


وقوه : (لعن المؤمن كقتله) أي في أصل الإثم فلاعنهُ كقاتله. وقال الطيبي الب : أي في 
التحريم أو في العقاب» والله تحال أعلم. 


اهل النام 
قال: «أريَع من كن فيه» كان متافقاً حَالصاًء وَمَنْ كانت فيه حَصْلَةٌ منْهُن» كَانَ 
فيه خَصْلَة من التاق حَتّى يَدَعَهَا : إذا اومن خَانَ وإذا حَدثَ كدب وإذا 
عَاهَدَ غْدَرٌء وإذا خَاصُم فَجَرَ)”. 

© ودَّهَب الفقهاءٌ إلى تحريم العَدْرِلأنّهُ من علامات النّفاق ومن كبائر 
الأنوب» ولا سيّما إذا كان الغادرٌ من أصحاب الولايات العامّة» لأنّ رر غَدْرِم 
يَتعَدّى إن حَلقٍ كثير. وقيل : لأله غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء. 

واستدلوا على تحريم العَذر بأدلّة منها: قول ول: «أَرْيَمٌ مَنْ كن فيه؛ كان 

© وَعَنِ ابْنٍ مَسْعُودِء وَابْنٍ عُمَرَء وأنس رضي الله عَنْهُمْ قَالُوا: قال الي 
2 « لكل غادر لواء يوم القيامة› يقال : هذه غَدرَةٌ فلان)”. 


و 
۲- تصديق الكاهن ر المنجم 
ن اورا 6 مل ا و سير دوف 3 ا 
قال تعالى: هَل أنبئُكم على مَن تَتَرَّل الشّيَاطِين € تَتَرّلَ على كل أفاك 
أثيم © يُلقونَ السمع وَأَكتَرَهُم كَاذبُونَ4 [الشعراء: 1598-571١‏ 
الكهانة في اللغة : من كهن يكهن كهانة: قضئ له بالعّيب» والكاهن: هو 
الذي يتعاطى الخبرَ عن الكائنات في مستقبل الرّمَان» ويدّعي معرفة الأسرار 
كفنا كما يون كل مو اط علما دوف كاهنا. 
-١‏ (البخاري/5؟؛ مسلم/28). (منافقاً خالصاً) قد استجمع صفات النشاق (خصلة) صفة 
(يدعها) يتركها ويبخلص نفسه منها (غدر) ترك الوفاء بالعهد (خاصم) نازع وجادل (فجر) مال عن الحق 


واحتال في رده. 
-"١‏ (متفق عليه). (غادر) هو الذي يواعد على أمر ولا يفي به (لواء) علامة يشتهر بها. 


امل اانا ٠‏ را 

ومنهم من يسمي النَجّم والطبيب كاهتا. والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن 
المعنى اللغوي . 

أنّا اجيم : فهو علمٌ يعرف به الاستدلال بالتُشكلات الفلكيّة على الحوادث 
السفلية. والتّدجيم بهذا المعنى ضرب من الكهائة. 

فالغيب لا يعلّمهُ إلا الله» قال تَعَاا: #عالِم الْعَيْب وَالشّهَادَة وَهُوَ الحكيم 
الحَبير [ الأنعام: 1۷۳ 

© والنبيٌ يه لا يعلم الغيب إلا إذا أطلعة الله على شيء منهاء قال تَعَالن : 
قل لا أئلك لتقي فعا ولا ضرا إِلأَمَاشَاءً الله ولو كنت أغْلّم العّيب 
لأمْتَككَرت من الْخَيْرِ وَمَا مَسّنِيَ السّوءٌ إن آنا إلا تذير وبشير لقوم يۇمنون‰ 
[ الأعراف :۱۸۸]. 

وقال تعالن : لعَالمُ الْمَيْبِ فلا يُظهِرٌُ على عَيْيه أحَدا © إلا من ارْضّئ من 


مة 


رَسُول قله يلك من بَيْن يديه وَمِنْ خَلفهِ رصّدا) [ اجن 1۲۷-۲١:‏ 


© وان لا يعلمون الغيب؛ ولو عَلمُوا الغيب ما ليوا في الْحَذَابِ المُهينء 
فلقد مات سُليمانٌ عليه السّلامء وهو في منزله قائماً» وبقي كذلك سنة» والجن 
لم يعلموا بموته ولبشوا ياغروت بأمرهء ا اا مو مارب مال 
وجمان كَالْجَوَابِ وَقَدُورٍ رَاسِيّات) فبعث الله تعالن بعد سنة تقريبأء حشرة 
صغيرةٌ فاكلت عصاهٌ التي نكأ عليهاء فسقط إلن الأرضٍ» عندها علمت الجن 
بموته› قال تَعَالی : فما قَضِينا عله الْمَوْت ما دَلّهُمْ على موه إلا دَبَة الأررْضِ 
اكل منْسَائَهُ فلا حر تيت الجن أن َو كَانُوا يَعلَمُونَ العَيْب ما ليوا في العَذاب 
المُهين 4 1 سبا: 1١‏ 


أمل النار : 

وأجمع الفقهاءً على أن التَكَهُنَ والكهانة بمعتئ ادّعاء علّم العَيّْب» 
والاكتسّاب أي: جَمّع المال به حرامٌ» لأنّ النبي ما تهى عَن أكل ما اكتسبه 
بالكهانة» لأنّهِ سّحْتُ» جاءً عن طريق غير مشروع » كأجرة البغي. 

© كما أجمعُوا على أن إتيان الكاهن للسّوال عَن عواقب الأمورٍ حَرَامٌ» وأنَّ 
المُصديق با يقوله كُفرٌ. 

© وَتَشْمّل الكهاتة كل ادّعاء بعلم العَيّب الذي استأئر الله بعلّمِه» ويَشْمّل اسم 
الكاهن : كل من يدعي ذلك من مُنَجّمِ وعرّاف وضرًاب بالحصباء ونحو ذلك. 

ولقد أبطل الإسلامٌ الكهائة بأنواعهاء وحرَم مُراوََكَهًا وَقرّر أن الغيب لا 
يعلّمُهُ إلا الله فقال عَنَّ من قائل: #قل لا يَْلّمُ مَنْ في السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ 
العَيْب إلا الله وما يشعرون أيان يُبعَقُونَ4 [التمل:370] 

وكدّب الله تعال مَرَاعم الكَهَئَة أن الشتّياطينَ تأتي لهم بخبر السسّماء» فَقَال 
تعَان: وما بغي لَهُمْ وما يَسَْطيعُونَ © إِنّهُمْ عن السّمْع لَمَحزُونُونَ» 
[ الشعراء:۲۱۱۰- ۲۱۲ ]. 

© قال الفقهاء: الكاهن يكفرٌ بادعاء علم الغيب» لأنَّهُ يتعارض مَع نص 
القرآن» قال تَعَااى : عالم العَيْبِ فلا يُظهِرٌ عَلَى غَيبه أحَداً © إلا من اركضّئ 
من رَسُول فإِنَهُ يسلك من بين يديه وَمِنْ حَلفه رَصّدا4 1 الجن:177-17. أي عالم 
الغيب هو الله وَحْدَهُ فلا يُطْلِعُ عليه أحداً من خَلْقه إلا من ارتضَاه للرسالّة» فإنَّهُ 

ولقول النبي ا (مَنْ أن كاهناً فَصَدَقَهُ بِمَا تقول فَقَدْ كمَرَيِمَا أَنْزِلَ عَلَى 


تا لا قت ص 5 8 0 
محمد كد ) . [ قال المنذري : رواه البزار بإسناد جيد. وقال الألباني: هو حديث صحيح لغيره ]. 


أحك انا ٠٠‏ يي ل( 
olo‏ 0 9 2 ه “ويك ا م وعم سس 22 مىيءى 
© وعن بعض أزواج النبي كله عن النبي فيد قال : « من أت عرَافا فسأله 
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عن شيء فصدقه» لم قبل لَه صلاةٌ أربَعِينَ يَوْماً”. 
۳- نشورٌ المرأة على زوجها 

معن النشوز: قال العُلماءُ: نشور الرّوجة يكون بتركها ما يتصل به من 
الحقوق» كتركها الزينة لَه مع القدرة عليهّاء ورك الل عند الجنابة» والخروج 
من المنزل بغير إذنه» أو أن تأذن في بيته لمن يكرهء أو ترك الإجابّة إإى الفراش, 
إن غير ذلك ما لَهُ صلَة بالعلاقة الرّوجيّة» وهذا مسق عليه بين الفقهاء. 

قال الله تعالن: #إواللاني تَحَافُونَ تُشُورَهنَ فعظوهُن وَاهْجْرُومُنٌَ في 
الْمَضَاجع وَاصْرِبُومُنٌ فن أطْعْتَكُمْ فلا تَبُْوا عَلَيْهِنَ سَبيلاً إن الله كان عَليا 
كبيراً€ [ النساء: من الآية ۳٤‏ ]. 

قال الذهبي : قال الواحدي ‏ رَحمَة الله تعن -: الْشُورٌ هتا : مَعصية الرّوج 
وهو الكَرفْعٌ عليه بالخلاف. وقال عطاء: هو أن تَتَعَطَّر له وتمَعْهُ تَفْسَهًا وتتغيّر عم 
كانت قله من الطواعية. #فَعظُومٌُنَ4 بكتاب الله وذكُروهُن ما أَمَرَهُنَ الله به. 

##واهجروهُن في المضّاجع * قال ابن عَبّاس: ه و أن يُوَلَّيَهًا ظَهْرَهُ على 
الفراش ولا يكلّمّهًا. وقال الشعبي ومجاهدٌ: هو أن يَهْجْرَ مُضَاجَعتَهًا فلا 
يضاجعها ولا يكلّمها. واضربوهن) عونا غير مبرح. وقال ابن عباس : 
أدباً مغل اللّكرّة. وللرّوجٍ أن يلاف نشور امرأته ا أذنَ الله لَه مما ذَكرَه الله في هذه 

-١‏ (مسلم/7770). (عرافاً) العراف من جملة أنواع الكهان. وهو الذي يدعي معرفة المسروق. 
وقال المنذري: (العَرَّافُ» : كالكاهن» وقيل: هو السّاحر. وقال البغوي: العرّاف: هو الذي يدعي 


معرفة الأمور بمقدّمات وأسباب يُستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذي سَرقهُ» ومعرفة مكان 
الضّالة» ونحو ذلك» ومنهم من يسمي ال منجم كاهناًء انتهئ. والله تعالن أعلم. 


أعك النا 
الآية: #فإن أطعنكم# فيما يلَمَس م: متهن فلا بذ بوا عَلَيْهنَ4 قال ابن عباس : 

© وعن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله كله : «إِذَا دعا الرجحل 
امْرَأتَهُ إلى فراشه فلم تأته قبات غضبان عَلَيْهًا لعتتهًا الملائكة حب تُصبِمّ) 2 

© وعنه ظ4 قال: قال رَسُول الله ب : « إذا بات المرْأَةٌ هَاجِرةٌ فراش رَوْجِهَا 
َعنتهَا الملائكة حم تُصبح) . 

© وَعَنْ عَطَاء بن ديتار الهذلي ذاه أنَّ رَسُول الله وله قال: «ثلائة لا يقبل 
لله متهم صَلاةٌ» ولا تَصعَدُ إلى السّمَاءء ولا تُجَاوِرُ رَؤُوسَهُم: رجل أمّ قؤما 
وهم له كارِهُون: ورجل صلی على جَتازة ولم يُؤْمَرْ وامرأة دَعَاهَا رَوْجَهَا من 
اللهل فأبت عليه ).1 رواه ابن خرية في صخيحه هكذا مرسلاً 1[ صحيح لغيره 1 


4- التصوير” 

التصويرٌ لغة: صنع الصورة. وصورة الشيء هي هيئته الخاصة التي يتميز بها 
عن غيره. وورد في حديث ابن عمر ف تسمية الوجه صّورة» قال يه: «نهى 
النّبي ية أن تَضرّب الصورة» أو هى عن الوَسّم في الوجه) 1 صحيح البخاري] أي : 
أن يُضرب الوجه أو يوسم الحيوان في وجهه. 

© والتصوير أيضًا : ذكرٌ صورة الشيء» أي : صفتّة: قال : صّوَّرْت لفلان 
الأمرء أي : وصفته لَهُ. 

-١‏ (البخاري/5197: مسلم/1477: .)١١١‏ (إلل فراشه) أي ليجامعها (فلم تأته) امتنعت عن 


إجابته (لعنتها) دعت الله تعالل أن يطردها من رحمته ويبعدها من جنته » أو يعاقبها عقوبة شديدة. 
۲- فقرات هذا البحث كثيرة ومتفرّعة؛ انظرها في كتابي (الكبائر). 


هل النار 


© والتصوير أيضًا: صلع الصورة الي هي تقال الشّيء» أي : ما يُمَائْل 
الشيءَ وَيَحكي هيه التي هو عَلَيْهَاء سَوَاءٌ أكائت الصّورة مُجَسّمَة أو غيْرَ 
مُجَسّمَة» أو كما يعبر بض الفقهاء کات ظل أو غير دات طلل. 

© وَالْمُرَادُ بالصّورة المُجَسّمة أو دات الظّل ما كات دات كلاكة أَبْعَادِء أي 


ها حَجْم» بِحَيْتْ تكو أعْضَاوُهَا َافرة يُمْكِنْ أن تير بالأنس» بالإصّافة إلى 


© وما غير المجسمةء أو التي ليس لها ظل ٠‏ فهي امس طحة» أو دات 
البُعْدَيْنِء وَتَتَمَيّرُ أَعْضَاؤُهًَا بالئظر ققطء دون المي لأنها ليست تافر 


عيشت ه سر 


كَالِصُوَرٍ التي عَلَى الْوَرّق» أو الْقَمّاش» أو السطوح المَْسَاء . والتصوير والصورة 
في اصطلاح الفقَهّاء ء يجري على ما جَرَى عليه في اللَعة. 


ەو ت ررر اه م م هبر سن م م رر 


وقد ُسَمَّى الصورة تصويرَةٌ وجمعها تصاویر› وقد ورد مِنْ ذلك في السكّة 
حديث عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا في شأن الستر قوله كد : اال عاو 


وو مه 


فاه لا رال تَصَاوِيرُه تعرض في صلاتي» 1 رواه البخاري» وأحمد ]. 
© وَعَنْ عَائشَّةَ رضي الله عَنْهَا قالّت: دم رَسُول الله كد من سَفرٍ وقد 


- عي م و مم ر ر بير رم ر 0وو 


سرت سَهوَةٌ لي قِرَام فيه تعائيل فلا راه رول الله عد لون وجهة » وقال : ديا 


ل بعر r‏ 


عائشة» اشد الئاس عَذَاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهو ن بِخَلْقٍ الله» قالت: 
2 فا ف فَجِعَلَنَا مله وساد أو وسَادَكين”" 
© عن ابن عمَرَ 5 أن رَسُولَ الله َة قال : «إنّ الذين يصتَعُون هذه الصورٌ 


سه پیر سم هم 


يُعَدَبُونَ يَوْمَ القيّامّة» يقال لهم : أحيوا ما خَلقثُم) ٠‏ متفق عليه ]. 


o‏ ص سه سير 2ن مم م 


-١‏ - (متفق عليه) (القِرَام) السثر. (والسهوة) هي :الصغة تَكون بن بدي الببيعة وقيل: هي الطَّاقّ 
التَافدُ في الخائط. (أشد الناس) أي من أشد الناس (الذين يضاهون) يشبهون الله تعالن في خلقه. 


أهل النار 
4- اللطم والتياحة وشقّ الثوب 
© الاح والنياحة لعَة: البكاءُ بصت على الْميّت. وقال في المصبّاح» وَهُوَ 
قريب مما جَاءَ في الْقَامُوس : نَاحَت الْمَرْةُ على الْمَيّت تَوْحًا من باب قال» 
والاسْم التوَاحُ وران غراب» وريّمّا قيل : الاح فهي تائحة» والنْيّاحَّة: الاسم 
مء والمتاحة: موضع التُوح. 
© النَّدْبُ لغة: الدُّعَاءُ إلى الأمر والحث عليه. والنّدبُ: البكاءٌ على اميت 


وتعداد حاسنه. والاسم : الندبة. 
© التَحِبُ لغة: اشد اليكاء , كالتحيب. 


© الْعَوِيل : هو رَفْعْ الصّوت بالبكاء» يُقال: أعولت الْمَرْأةٌ إعْوَالاً وَعَويلا. 

هَذَا ويتضح مما تَقَدّمَ: أن النَحِيب والعود يل مَعْنَاهُمَا البْكَاءُ الشديذء وأ 
الصّرَاخَ وَالصّيّاح متقاربّان في الْمَعْتَىء وَأنّ التُوَاحّ يَأتي يمَعْتَئ البكاء على 
المَيْتِء وأ النَدْبَ هُوَتَعْدَادُ محاسن المَبْت» وَأ البَكَاءَ ما كان مَصْحُويًا 
بِصّوت» والبْكي ما كَانَ بلا صّوْت» أن كَانَ قاصرًا على خُرُوجٍ الدّمُع. 

© البَكَاءُ: قد يون قاصرًا عَلَى خُرُوجٍ الدّمْع فقط بلا صّوْت» أو بِصّوْت لا 
يُمْكنْ الاحْترَارُ عَنْهُ» وقد يَكُونُ مَصْحُوبًا يصوت كَصُرَاخ أو تواح أو كدب 
رقا رغلا تتف الان من ير نة اء من لاس يَف 
على ماد الْحُْدِء ولك السيطرة على مَشاعرو ونوم من لا يستطيع ذرك. 

وانّمَقَ الفقهاءُ على أن البُكاءَ إن كان قاصرًا عَلَى خُرُوجٍ الدَمْع فقط بلا 
مت فل ج قل اموت منت رال کک كاد وإ لم يشير 


ير مر 


م ر - و 52-7 
علول رده» ومثله حزن القلب. 


اهل النام 

افقو ًا على تخريم الدب بعَْدَاد مَحَامِن الْميّت برقع صُوْتوء لاما 
قل في الفرُوع عن بَعْضٍ الْحتايلّة. 

واوا على تَحْرِِم الواح وشق الب أو الوب ولطم الخد وما أشبة 
ذلك إلا أن الحتفية عبرُوا في لك بالكراهة التَحْرِييّة: َلك لا يكو بن 
الها في لك خلاف. 

© وَعَنٍ ابن مسْعُود 4# قال: قال رَسُولَ الله وكه: « لَيْس متا من ضرّب 
الْخدُودء وشق الجيُوبُ» وَدَعَا بِدَعْوَى الجاهليّة)”. 

75-أذك اجار وغيره 

قال تعالى : #وَالْجَار ذي الْقَرْبن» أي الجار القريب فَلَّهُ عليك حق الجوار 
ور القرييل #والجار الجَتّب 4 [سورة النساء: ]أي ا لجار الأجنبي الذي لا قرابة 

ولقد أوضح النبيّ 2 أهميّة ا لجار بقوله ويه في الحديث الصّحيح: (مَا رال 


جبريل عليه السسّلامُ يُوَصّيي بِالْجَارٍ حَتّى ظَدَنْت آله سيور ». ون النبي ول 


م 2o‏ ل ولاو 


أيضاً اا حبر الجيران خیرم لجاره فقال 8 «خَيّرُ الأصحّاب عند الله خير خيرهم 


رسك و 


لصاحبه؛ وخر ير الجيران عند الله خَيْرهُم لِجَارِه) . وكلاهما صحيحٌ» الأول مق 


-١‏ (البخاري »۱۲۹٤/‏ مسلم/١٠٠).‏ (ليس منا) أي من أهل سنتنا وطريقتناء وليس المراد به 
إخراجه عن الدّين ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مغل ذلك»ء كمايقول 
الرجل لولده عند معاتبته لست منك ولست مني. أي ما أنت على طريقتي. وقيل : المعنئ ليس على ديننا 
الكامل أي أنه خرج من فرع من فروع الدّين وإن كان معه أصله (من : شق الجيوب) هو ما يفتح من 
الثوب ليدخل فيه الرأس» والمراد بشقه إكمال فتحه إِلنْ آخره وهو من علامات التسخط (وضرب 
الخدود) جمع الخد خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك (ودعا 
بدعوى الجاهلية) أي بدعائهم. 


اهل النار 


ر وو وار عو 


عليه» والقٌاني رواه التّرمذي. ولا يؤمن عبد حتئ يأمن جاره بوائقة وشروره. 
فحرمة الجار كبيرةٌ وعظيمة» لا يحافظ عليها إلا مؤمن» ولا يرط فيا إلا ظالم. 
وقال اسن البضري :لين حت وار كف الأذى عن امار وتكن 
خسن الجوار الصّبِرٌ على الأدّى من الجار. 
© عن أبي هريرة دك أن التي با قال : « والله لا يؤمن» واللة يوش 


وو 


والله لا يُؤْمِنْ» قيل: من يا رسول الله ؟ قال : « الذي لا یامن جاره بوائقة)”". 


ص 


وفي رواية لمسلم: لا يَدَخُل الجئة من لا يَأمن جاره بوائقه». 

© وعن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال رَسُول الله كله : إن الله تَعَاا 
قال : من عَادَى لي ولي فَقدآدَنعهُ بالحرّب..). [ رواه البخاري ]. 

وقولة : (ادَثمهُ) : أعلمه باي مُحَارِب لَهُ. 

ع نم اقلم ا هله سا ليو ا 8 

© وعن أبي شريح خويا . بن عمرو الخزاعي 85 ل قال النبي مد : 
) اللَّهُمَ ني حرج حَقّ الضعيفين اليم وَالرَّأة). [حديث حسنٌ رَهَاهُ النسائي بإسناد جيد 1 

ومعنن: (احرّج): الق الخَرَجَء وهو الإلم يمن ضمّع حَقَهُمَاء وَأَحَدْرُ من ذلك تخنيرا بليغاًء 
وَأَرْجْرُ عَنْهُ رَجْراً أكيدا. 


© وعن ۶ مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهمًا قال : رأى 1 سعد أن 


- م ع م بي واوا و - 7 
قون إلا 
ع 


EE OE‏ فقال ال يله : «هل تنصرون وترزّقو 


سه و o‏ و 
بضعفائكم ).1 روَا البخاري هكذا مُرْسّلاء ووصله غيره ]. 


-١‏ (البخاري/7١١5:‏ مسلم/57). (لا يؤمن) لا يكمل إيمانه (يأمن) من الأمان» وهو السلامة 
من الشيء (بوائقه) جمع بائقة؛ وهي الظلم والشَرٌ والغوائل والشيء المهلك. 

-١‏ (البخاري /۲۸۹۷). (رأى) ظن (فضلا) زيادة منزلة» بسبب شجاعته وغناه ونحوذلك 
(بضعفائكم) ببركتهم ودعائهم» لصفاء ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنياء فيغلب عليهم 
الإخلاص في العبادة» ويستجاب دعاؤهم. 


اهل النام 
۷ الحرير والذهب للرجال 


اعلم أن من الحرام لبس الحَرير وَالدّهَب بالسنبة للرّجَالء؛ ولو پحَائل به 
0 اسه لال ا مس اودر 


ور 


02 3 of 


ey 7 00 57‏ على کور اگ 
[ رَوَاهُ أبو داود بإسناد حسن ]. 


© وعن عُمر بن الخطاب رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله ب : « لا تَلبَسُوا 


ت 


الحريرَ فإِنَ مَن سه 2 الدثيا لم بلب ق الآخرة)”". وف رواية ة للبخاري : «إنما 
ا في الآخرة) ای : لا تَصيب له. 


الذهب جر من جهنم 
© عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا أن رَسول الله وة رَأى خَاتماً من ذَهَبٍ في 
يد يد رَجل» فتَرَعَهُ فَطَرَّحَهُ وقال: ( يعمد د أحدكم إلى جمرة من تار فيجعلها في 


دحل ما و م 24 


يَدهِ!) فقيل لِلرَّجُل بعد ما کت رشول الله كله : خذ خَائَمَك» التفع به. 
فال لا والله لا آخده أبد بدا وقد طَرَّحَهٌ رسول الله 55ه0". 


-١‏ قولهٌُ: (إن هذين) إشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط (حرام) قيل : القياس حرامان إلا أنه 
مصدر وهو لا يثنئ ولا يجمع أو التقدير كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع وقال ابن مالك: 
أي استعمال هذين. وعلئن كل تقدير فالمراد استعمالهما لبساً وإلا فالاستعمال صرفاً وإنفاقاً وبيعاً جائز 
للكل» واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالها حرام للكل والله تعالق أعلم. 

؟- (البخاري /0۸۳۰» مسلم/19١5).‏ (لا تلبسوا الحرير) هذا خاص بالرجال دون النساء. 

؟'- (مسلم/۲۰۹۰). (رأى خاتما من ذهب..) فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها (يعمد أحدكم إلى 
جمرة) فيه تصريح بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم. (لا آخذه) فيه المبالغة في امتشال أمره وي 
واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة» ثم إن هذا الرجل إنما ترك الخاتم على سبيل= 


الإيَاق لَمَةَ: مصدر أبق العبْدُ ‏ يمح الباء ‏ يأبق ويأبق» بكر البَاء وَضَمُهاء 
أبقا وإباقا» بِمَعْتَى الْهَرب. والإباق حاص بِالإنْسّان سَوَاءٌ أكَانَ عدا أم حرًا. 

وَفِي الاصطلاح : الطلاق الْعبْد مدا من هو في يده من غَيْر حوفي ولا کد 
في العَمّل. قإن لم کن كذلك فهو إِما هَاربء وإ ضال وَإِمّا فار لکن قد يُطْلقَ 
بض الْفقهاء لفط الآبق عَلى من ذهب مختفيا مُطلقا لسبَّب أو غيره. 


م ر هابر ر 


والإباق محر شَرْعًا بالاتفاق» وَهُوَّ عيب في العَبّدء وقد عده ابن حَجَرٍ 


روم 2 پت د ا سے س ص م 95 َه o‏ 1 6 
الهيتمى والذهبى من الكبائر» ووردت فى النهى عنه عدة أحاديث : منها : 


4 - إن 4 ا ل اسن ا 020 o‏ عت أ 
© عن جریر بن عبد الله ضيه قال : قال رَسُول الله كل : « أيمَا عبد أبق فقد 

مر 0 200 
برت منه الذمة). 


6رومو 


© وَعَنْهُ عن التي كد : ( إذا أبق العبد» لم تُقبّل له صّلاةٌ). روء مسلم 1 

© وفي رواية : فقد كفْرٌ). وفي رواية لمسلم : قال د : دما عبد أبق من 
مواليه فقد كفْرَ حَمّى يَرْجعٌ إِليْهم) 

4- البح لغير الله 

قال تعالن : #إولا الوا مما لم يُذكرٍ اسم الله عليه وله لفق [الأنعام: 115١‏ 

اعلم أن الإهلال بالدّبح يحب أن يكوت باسم الله. فإن أهل بالدبح لغير الله 
>الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم وحينئذ يجوز أخذه لمن شاء» فإذا أخذه جاز تصرفه فيه» ولو 
كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه الأخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره» ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة 
به على من يحتاج إليه؛ لأن النبي بد لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه وإنما نهاه عن لبسه وبقي ما 


سواه من تصرفه على الإباحة. 
-١‏ (مسلم/19). (فقد برئت منه الذمة) فمعناه لا ذمة لَهُ. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: الذمة هنا 


يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمة. 


أعك النام 
وذلك بأن يذكرٌَ عليه اسم غير الله سمُبحائه» كأن يُقول: باسم المسيح أو العذراء 
2 0 8 2 
مغلاء فلا يحل أكل المذبوح. 
EEE A E 2 01‏ سس سن ىا صمهة 0 
© وعن علي ظ4 عن النبي كد قال : « لعن الله من ذبح لغير الله ).1 رواه مسلم] 
واللعن : هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالق. 
5- من الع لغير أبيه وه ويغلم 
اعلم أن من الكبائر التي حدر منها الشّارع لما يرب عليهًا من المفاسد وَتَغييرٍ 
ما شرع الله عاك أن يتب المرءٌ إلى غير أبيه» أو يدعي ابناً يس ابنَهُ وهُو يَعْلّم 
لَه كاذب فيما اذَّعَاهُ. فعن أبي هْرَيْرَةَ 45 ء عن النَبِي له قال : دلا تَرغْبُوا عَن 


ل 


آبائکم» فمن رَغب عن أبيه؛ و کن وفي رواية: « فاجنّة عليه حَرَامٌ). 
مقن َه : والكفْرٌ المذكورٌ في الحديث لَه تأويلان ذَكرَهُما الّووي: أحدهما: أله 
في حقّ المستحل. والاني : أله كفر التُمْمّة والإحسان وحق الله َال وَحق أبيه» 
وليس المرادٌ الكفر الذي يُخرج عن ملَّة الإسلام. 

وكذلك الحكم لمن يَنْفِي نسب ابنه وهو يَْلّم كَذِبّهُ» لما رُوي عَن رَسُول الله 
أنُّ قال : «أَيْما امْرأةٍ أذْحَلّت على قوم من ليس مِنْهُمْ» 0 
شيع ون يذلا الله ج ويم رَجُلِ جَحَد ولَدهُ وَهُوَيَظرٌ | ليه احتجَب اذ 


0 
مير مه 3 


تَعَالَئ مِنْهُ وَفْضَّحَهُ عَلى رُؤُوس الأوَلِينَ والآخرين»” اروا داز فيه ت 


-١‏ (البخاري /1۷1۸» مسلم /1۲). (كفر) أي كفر بالنعمة التي كانت لأبيه عليه؛ وفعل ما يشبه 
أفعال أهل الكفرء وإن استحل ذلك خرج عن الإسلام. والعياذ بالله تعالق. 

؟- (أيما امرأة أدخلت على قوم): أي مولودا بالزنى ونسبتة باطلاً لقومه (فليست من الله): أي من 
دينه أو رحمته» وهذا تغليظ لفعلها (في شيء): أي شيء يعتد به (ولن يدخلها الله جنته): أي مع من 
يدخلها من المحسنين بل يؤخرها أو يعذبها ما شاء إلا أن تكون كافرة فيجب عليها الخلود» كذا في المرقاة. 


اهل النام 
١-اجخدل‏ والمراء واللدن 

قال تَعَال : ومن الاس من يُعجبك قول في الْحَيّاة ادنيا وَيُشْهِدُ الله على 
ما في قله وَهُوَ ألَدُ الخصام © وَإِذا تولى سَعَى في الأرْض ليفسد فيها ويُهْلِك 
الْحَرث وَالتَّسْلَ والله لا يحب الفسًاد€ [البقرة :€ [Y0‏ 

قال الذهبي : وما يدم من الألفاظ : ال اال و و 

قال الإمامٌ حجّة الإسلام لقال رَحِمّهُ الله .: المراء طعنّك في كلام لإظهارٍ 
خَلَلٍ فيه» لِغَير عرض سوى تَحقير قائله وأظهار مَزيتك عليه. 

ر قال :واا ادال فغبارة 2 عَن أمر يعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. 

قال وأمّا الخصومّة فَلِجَاجٌ في الكلام ليستوني به مقصوداً من مال أو غيره وكازة 
يكونٌ ابتداءً» وتارةً يكونٌ اعتراضاً» والمراءً لا يكون إلا اعتراضاً. هذا كلام الغزالي. 

وقال النووي ‏ رَحِمَهُ الله .: اعلّم أن ا لجدال قد يكون بحق» وقد يكونُ بباطل 
قال الله تَعَالنِ : قال تَعَالنِ : : #وجادلهُم بالتي ھ هي أحسّن( [النحل: من الآية 1٠١١‏ 

وقال تَعَالن : ما يُجَادِل في آيات الله إلا الذين كفرّوا..€ 1[غافر: من الآية 4]. 

قال : فإن كان ا لجدال للوقوف على الحق وتقريره كان حموداًء وإن كان في 
مدافعة الحق» أو كان جدالا بغیر علم كان مرا وغل هذا اللفصيق رل 
الأصوص الواردةٌ في إباحته وذمّه» والمخادلّة والجدال بمعنى واحد. 

قال بَحْضُهُم : ما رأيت شيئاً أذْهَّب للدّين» ولا أنقص للمروءة» ولا أشعًل 
للقلب من الخصومة. 

© عن ابن عباس قال: قال رَسول الله ا: «كقى بك إِلْمَاً أن لا رال 


و 5 ف 2 
مخاصما ) . [ رواه الترمذي» وهو حديث ضحيف » في إسناده : ابن وهب » مجهول . 


اهل النام 
5- منع فضل الماء 


قال تَعَانِ: قل أرأيكُم إن أصبح مَاؤکم عورا فَمَن يأتيكم يماء مَعِينِ» 
[اللك ٠١:‏ ]. 


20 


© عَن أبي هُريْرَةَ له قال : قال رَسُول الله لو : «لا تَمْتَعُوا فَضْل المّاء 
لتَمتَعُوا يه الكلاً) . 1 متفق عليه ]. 

معن الحديث : أن يشق إنسادٌ بئراً بفلاة» ويكون حول البعر عُشبُْ» وليس 
هناك ماءٌ غيره» ولا يعَوَصّل إن رَعي العُشْب إلا إذا كانت المواشي ترد ذلك 
الماءَ» فإذا مَتَعَهُم من الماء أدّى ذلك إلى مَنْعهم من رَعي العُشب» ويس ذلك لَهُ. 

وعَن أبي مُرَيْرَةَ فاه قال: قال رَسُول الله ق : «كلاكة لا يُكَلَمُهُمْ الله يوم 
القيَامّة وَلاَينْظُرُ َنم ولا يُرَكيهِم وَلَهُم عَذاب أليمٌ: رَجُلَّ على فَضْل مَاءٍ 


o 00‏ ت أ ل 9 2 اھ ا 0 
بالفلاة يمنعه من ابن السبيل » ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر..)”". الحديث. 


4 


0- نقص الكيل والميزاتف 


قال الله تَعالى : #ويل للْمُطَفَفِينَ © الّذِينَ إذَا اكتالوا على الاس يُسْتَوْفُونَ 
وَإذَا كالوهُم أو وَرْنُوهُم يُحْسِرُونَ © ألا يَظنّ أولئك أنهُم مَبْعُوفُونَ © 
يوم عظيم €9 يوم يقوم الناض لرب العَالْمِينَ4 [المطففين: .]1-١‏ 
© عَنٍ ابن عباس # قال : لما قدم الي ل المّديئة كانُوا من أحْبّث الاس 
كيلا فَأنْزل الله عر وجل : # ويل للْمُطَفْفِينَ4 1المطففين: ]١‏ فَأَحسَئوا ال 


ذلك. [رواه ابن ماجهء وابن حبان في + 1 والبيهة . وهو حديث 0 ا ود 1 


-١‏ (البخاري/7779»: مسلم .)۱٠۸/‏ (فضل ماء) أي : ماء زائدٌ عن حاجته. والله تعال أعلم. 


أهل النار 
4 و 

قال الله الى : *أفامتوا مَكْرَ الله قلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ» 
[ الأعراف : .]۹۹٩‏ 

© عن عقبة بن عَامر» عن التي ل قال: (إِذَا رَأَيْتَ الله يُخْطي العَبّدَ من 
ادنيا عَلَى مَعَاصِيه ما ُحب» فَإِنَمَا هُوَ ادرا » تم تلا رَسُول الله كلا : فلم 
تسوا ما دکروا به فحنا عَلَيْهِم واب کل شَيء حٌى ذا ف روا بِمَا أُوتُوا أحَدْنَاهُم 
عة فإِذّا هُم ملسو( [الأنعام: 44 ]. [ حسن صحيح ]. 

أي : آيسُونَ من النّجَاة وكل خَيْرٍ سَدِيدٍء ولَهُم الْحَسْرة وَاْحْوُْ والخزي 
لاغترارهم بِتَرَادُف الَّْمّة عَلَيْهِم» مع مُقَابَلَتهِم لها بمَزِيد الإعْراض والإدبار. 

© وَكَالَ بَعْض المتلّف : لو ودي لِيَدْخُل الْجِنّةَ كل الاس إِلَرَجُلاً وَاحدًا 


- وو 


لحَشيت أن أكون آنا ذلك الرّجُل. 
© وال عَبْدُ الرّحْمَن ب مَهْدِي : مات سُفيَانُ المَوْرِيُ» فلم اشد به جَعَلَ 
يبكي» فقال لَهُ رَجُل : يا آبا عبد الله أثراك كير الوب ؟ 
فرفع رَأْسَهُ وَأخَدَ شَينًا من الأرض فقال: وآلله لوبي أَهُوَنُ عدي من 
هَذَاء إِنّي حاف أن أُسْلّب الان قَبْلَ أن أمُوت. 
© وقال عبد الله بْنْ خمد بن حَتْبّل : لما أحَيْضِرَ أبي جلت عنده ودي 
ما هذا الذي قد لَهِجْت به في هَذا القت ؟ 
مدع وك 00 نمم لص عم اس 
أَحْمَد : فتني» فأقول: لا بَعْدُء حى أمُوت. 


اهل النام 
هه- الإياسُ والقنوط من رحمة الله 

الإيَاسُ من حُصول بَعْض الأشيّاءِ جائز ولا باس يه. بل اسْتِحْصَارٌ ياس من 
ينض الأهياء اليد الْحصُول قد يَكُون راح لس من تطلبها. رفي الحديث 
عَن سَعْد بْنِ أبي وقاص 45 قال : جَاءَ رَجُل إلى النّبيَ ية فقال: يا رَسُول الله 
أوْصبي. قال : «عَلَيْك بالإيّاس مما في أَيْدِي النّاس» وباك وَالطّمَعَ» فَإنّهُ الفقرٌ 
الحاضرُء وصل صلاتك وأنت مودعٌء وباك وما يدر منه1.6رواه الحاكم» 
والبيهقي في الرهد ]. 

© لکن لا يَجُورُ للَمُوْمِنِ اليس مِن رَوْح الله وَرَحْمَته. قال تَمَالنق: ولا 
يسوا من رَوْح الله إِنَّهُ لا بياس من رَوْح الله إلا القَوْمُ الكَافِرُونَ4 [يوسف: 1۸۷ 

ومن أمفّة الإيّاس من رَحْمَة لله ياس البعض من لزق أو نَحوءِ كالولد» أو 
جود المققود» أو يأس الْمَريض من العَافية » أو يس الْمُدْنبٍ من الْمَغْفرة. 

فالإيّاسُ من رَحْمّة الله تعالی منهي عَنْهُ. فنع الا ء من الكبائر. قال ابن 
حَجَرٍ المَکي: عَدُ ذلك كبيرة هُوَّمًا أطبقوا عَلَيْهِ» لِمَا وَرَدَ فيه من الوعيد 
الشّديد. كقوله تَعالّى : #إِنَّهُ لا ياس من رَوْح الله إلا القَوْمْ الكافِرُونَ4 [يوسف: 
۷ وقوله تحالى : #وَمن يقتط من رَحْمَة ريه إلا العمالُو4 [الحجر: 7 ]. 

5 الاحتكار 


الاختكار لَعَة: حبس الطْعَام إرَادة الْقَلاءء والاسسم منه : الحكرةٌ. 


ما في الشرّع ققد عرفه الْحتفيّة: : باه اشِْرَاءُ طَعَام وَنَحُوهِ وَحَبْسُهُ إلى الغَلاء. 
وَعَرََهُ المَالكيّة : بِأنّهُ رَصّدُ الأسواق ضارا لارتقاع الأئمّان. 


م 


وعرفه الشافعيّة : بأنّهُ اشترَاءُ القوت وقت العلاءء وإمساكه وَيَيْحُهُ باكر من 
مه للتضييق. وعرفة الحتابلة : بِأنّهُ اشترَاءً القوت وَحَبْسُهُ انْتظَارًا للّقَلاء. 
ويتّفق الفقهَاءُ عَلى أن الاحتكارَ بالقيود التي اعتَبرها كل مِنْهُم مَحْظُورٌ لما 
فيه من الإِضْرَارٍ بالنّاسء والتضييق عَلَيْهِم. وقد اخْتَلَمَت عبَارَات الفْقَهَاء في 
يعن هَذًا الحظر. فهو الفقهاء صرحو رمد معدن وله مالل 
ومن يرد فيه إنْحَادٍيظلّم..© [الحج: ٥‏ فقد فهم مها صاحب الاختيارِ أنّهَا أصل 
في إفَادَة الَحْرِيِمٍ» وقد ذَكَرَ القرطبي عند تفسير هذه الآية أن با داود رَوَى عن 
يعلى بن أَمية أن الرَسول كيك قال : « احتكار الطَعَام في الْحَرَم إلْحَادٌ فيه). 1ضعيف] 


ر زه 


وهو قول عمر بن الخطاب. 


۷-الإضرار ف الوصية 


9 2 
بي 


قال الله َال : ین بعد وص يُوصئ بها أو دَيْنٍ غَيْرَ مار وَصِيّةمِنَ الله 
والله عَلِيمٌ حَليم€ 1 النساء: من الآية .]١1‏ 

الوصية في اللّةٍ: القُصح بفعل شّيء أو بتركه» ولكن لها عند الفقهاء تعريف 
مش مع أحكامها في الشرع الحكيم» فهي عندهم: صرف يستوجب في تركة 
الموصي حقاً للموصى لَهُ. 

والأصل في الوّصيّة الإباحة» لأنّها موكولة في الشّرع لإرادة الموصي في الشيء 
الذي يُوصي بهء وفي الشّخص الذي يُوصئ لَهُ لكو هناك امور كلها مع 
وأخرى تجعلهًا واجبة؛ أو مكرٌومّةء أو حَرَاماً» فتكون بهذه الاعتبارات من 
الأمورٍ التي تَعْتّريها الأحكامُ الخمسة كما يقول الفقهاء. 


© روى الذارقطني والنسائي› من حديث ابن عباس 
في الوصيّة من الكبائر» . رواه النسائي. 1 صحيح موقوفاًء ورفعه وهم ]. 

© والإضرارٌ في الوصيّة تاره يكون بأن يخص بَعْض الورثة بزيادّة على فرضه 
الذي فَرَضَهُ الله له فيتَضَرَّر بقية الورثة بتخصيصهء ولا قال التبي بد إن الله 


مرفوعاً: «الإضرارٌ 


فاع كل ویک ا فلا وَصيّة لوارث ).1 صحيح: رواه أحمد ]. 

© وتار بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الث فينقص حقوق الوركة » ولبذا قال 
ل : «المُلثع واللّث كثيرٌ) . ومتئ أوصئ لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثُلْتْ لم 
يذ ما أوصّى به إلا بإجازة الورثة. 1 فقرات البحث» من كناب الفقه الواضح» بتصرف ]. 

۸- سب أحد من الصحابة وا 

قال الله تَعّالن: #وَالسَابقَونَ الأَوَنُونَ من الْمهَاجِرِينَ وَالأَلصَارِ والذين 
وخم اخسن رَضِي اله نهم وَرَضُوا عة وع هم جات َجْرِي تَخْتها 
الأَنْمَارٌ خَالدِينَ فيها أبَداً ذلك الور العظيم © 1 التوبة: 11۰ 

قال ابن حَمْدَانَ الحتبلي : يجب حب كل الصّحَابَة» وَالْكَفْ عَمَّا جَرَى 
يهم ۔ كناب وقراءةٌ» وَإقْرَاء» وَسَمَاعَاء وَكَسْمِيعًا ‏ وجب ذكرٌ مَحَامبِتِهِم) 
وَالكَرَضٌي عَنْهُمْ» وَالْمَحَبّةُ لَهُمْ ورك التُحَامُلٍ عَلَيْهِمَ» واعتقاد العُذْرِ مء 
الُم نما َعلُوا ما فَعلُوا پاتا سَائغ لا يُوحِبْ كفرًا ولا فقا بل ريما بون 
عليه » لاله اجْتهَادٌ سَّائغْ. والله تعالن أعلم. 
قال: قال رسول الله ا: «مّن سب أصحابي» 


© وعن ابن عباس 
اه و2 د 2 ن ع 
فعليه لعنة الله » والملائكة , والناس أجمعين ) . 1[ حسن : رواه الطبراني في الكبير ]. 


اهل النار 
انلیا 34 نامر 


المبشرون بالنار 


)١(‏ إبليس اللعين 
من هو الشيطاتف 
© (الشياطين) جمع شيطان وصيغته (فيعال) من شطن إذا بعد أي : بعد 
عَن الخير» أو من الحبل الطويل كألّه طال في الشر. وهذا فيمن جعل التّون أصلاً» 
وقيل : الشّيطان (فعلان) من شاط يشيط إذا هلك واحترق» وهذا فيمن جعل 
الثون زائدة. 
قال الأزهري: الأول أكثر. وهو من حيث العموم: العصي الأبي الممتلئ 
شرا ومکراًء أو المتمادي في الطغيان المع إن العصيان. وكل عات متمرّد من 
الجن والإنس والدواب شيطان. فبين الجن والشيطان عموم وخصوص وجهي. 
ويدعى متمرد الشّياطين «عفريناً». والعفريت: الخبيث المنكر الذّاهية: 
ويسمّئ الح عفريتاً إذا بلغ الغاية في الكفر والظّلم والتُعدّي والقوة. 
قال أبو عمر بن عبد البرّ: الجن عند أهل الكلام واللسان منزّلون على مراتب. 
فإذا ذكروا الجن خالصاً قالوا: (جنّيَ). فإن أرادوا أله من يسكن مع النّاس قالوا: 
(عامر) والجمع عمّار. فإن كان من يعرض للصّبيان قالوا (أرواح) فإن خبث 
وتعزّم فهو (شيطان) فإن زادَ على ذلك فهو (ماردٌ) فإن زادَ على ذلك وقوي أمره 
قالوا: (عفريت) والجمع عفاريت. وكبير الجن : (إبليس). قال الله تعالى: 


امل انار د( 
ل(إفسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففق عن أمرِ ريه #. [ الموسوعة الفقهية الكويتية ]. 

© (إبليس): وزنه إفعيل» مشتق من الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله 
تعالل. ولم يَنُصّرف» لأنّه معرفة ولا تظير له في الأسماء فشبه بالأعجمية» قال أبو 
عبيدة وغيره. وقيل : هو أعجمي لا اشتقاق له فلم ينصرف للعجمة والتعريف. 

© وَعَن ابن عبّاس» قال: إبليس أبِلَسَّهُ الله من الخير كلّه وجعلّهُ شيطانا 
رجيماً عقوبة لمعصيته. 1 ابن جرير ] 

© وعن ابن عباس ب قال : کان یلیس من عي شن أحياء الاک بال 
لهم (الجنّ) خلقوا من نار السّموم من بين الملائكة. قال : فكانٌ اسمّهُ (الحارث). 
قال: وكان خازناً من خُرَان الجئّة. قال : وخلقت الملائكة من تور غير هذا الحي. 
قال : وخُلقت الجن الّذين ذُكِرُوا في القرآن من مارج من نار» وهو لسانٌ النار 
الذي يكون في طرفها إذا التهبت. 1 ابن جرير). 

© وعن ابن عباس ويك قال : كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة 
اسمّهُ عزازيل» وكانّ من سكان الأرض وكانٌ من أشدّ الملائكة اجتهاداً وأكثرهم 
علماًء فذلك دعاهٌ إن الكِبْرء وكات عزن كي بود كنا ابو ا 

© وعَن ابن عباس ذل قال: إِنَّ من الملائكة قبيلا يقال لهم الجن» فكان 
إيليس منهم » وكان إيليس يسوس ما بينَ السّماء والأرض قعصي » فمسحَه الله 
قطان رهما المج 

© وحن الحسن » قالَ: ما كان إبليسُ من الملائكة طرفة عين قط» وإِلَهُ لأصل 
الجن كما أن آدم أصل الأنين: ان جروا 

- والرّاجح ‏ والله أعلم ‏ ما قاله ابن زيد: أن إبليس أبو الجن؛ كما أن آدم 


أمك النام 
أبو الإنس. وحجّة من قال هذه المقالة» أن الله جل ثناؤه أخبرفي كتابه أنه خَلّقَ 
إبليس من نار السسّمُوم ومن مارج من نار» ولم يُخْير عَن الملائكة أنه خلقهًا من 
شيءٍ من ذلك. وأنّ الله جل ثناؤه أخبرٌ أنه من الجن فقالوا: فَعَيْرُ جائز أن شنب 
إن غير ما نَسَبَهُ الله إليه. قالوا: ولإبليس تسل ودُرّية» والملائكة لا ناسل ولا 
تكو لد این و 

ولكن هَل ينع العِلْمٌ بدون العَمّلِ؟ 
كلا م كلاً بل يكون حُجَّةَ على صاحبه إن يوم القيامة» ومن هنا صَّدَرَ 
الأمرُ الإلبيّ بالطرد واللّنَء قال تعالن : قَالَ فَاخْرُج منْها فلك رجيم © ون 
ليك اللَعنَة إلى يوم الین [الحجر: 54 1*0 

ثم إن إبليس احرج من الجمّة بَعْدَ الاستكبار عن السّجود لآدم» وأسككها آَم 
قبل أن يَهْبط إبليسٌ إن الأرضء ألا تسمعون الله جل ثناؤه يقول: لوقلا يا ادم 
اسك أت وَرَوْجُكَ الْجِنّة كلا مِنْهَا رَعْداً حَيْتْ شما ولا تقربا هذه الشجرة 
تَكوئًا من الظالمينَ © فأزْلَهُمَا الشَيْطَانُ عَنْهًا فَأَخْرَجَهُمَا مما كاتا فيه وقلا هبوا 
بخضكم لض عدو ولَكُمْ في الأرض مقر وماع إلى حين4 [البقرة: 187.0 

فقد تبينَ أن إبليس إنها أزلهما عن طاعة الله » بعد أن لعن وأظْهَرٌَ التكبّرٌ لان 
سجود الملائكة لآدم كان بعد أن تفخ فيه الرُوحّ» وحينئذ كان امتناع إبليس من 
السجود له وعند الامتناع من ذلك حَلّت عليه اللْعئّة. [ابن جرير! 

وبذلك تأصّلت العداوةٌ بين الشيطان وبين آدمٌ ففكر الشَّيطانُ في الانتقام 
والعشَّفي منهُ ومن ذريّته » ووضع مُطَةَ ماكرةٌ خبيفة فَنَطَّقَ على عجل كما ذكر الله 
لنا حكاية عن في كتابه : قال رب فأنْظرني إلى يوم يعون( [الحجر :1۴۹ 


أعك انار 


6س مار 


وكانٌ إبليس يَسْتَحِقّ هذا الجَرَاء العادل علئ عتاده وكبْريائه وَكَمَرَدِهِ فأخْرّجَهُ 
له تحال من الجن ليلا مُهاناًء وَهُنا طَلّب ايليس اللعينٌ من ريه تبَاكَ وتعالئ أن 
هله إلى يوم القيامة فَأجَابَهُ اله عر وجل وأعطَاهُ سُؤلّهُ لحكمّة يَعلّمُها الله تَعَالَى 
قال له : فإك من ارين © إلن يوم الوقت المعُلوم © [ص: 1۸١-۸٠١‏ والوقت 
علوم هُوَ يوم القيّامّة. فَأنْظرَُ الحَلِيُمُ الذي لا يَمْجَلَ على من عَصَاهُ بالعقوية. 

لقد طلب النّظرّ إلى يوم البعث لا ليندم على خطيئته ولا ليوب إلى الله 
ويرجع ويُكفر عن إثمه الجسيم ولكن لينتّقم من آدم وذرّيته جزاءً ما لعن الله 
وطرده حيث أنه يربط لعنة الله لَهُ بآدم ولا يربطها بعصيانه لله تعالى. 

وبعادما اطمأنً لبقائه إل يوم البعث» وحَقق الله لَه رة في البَقاءِ إلى اليَوم 
علوم وأمِنَ من الملاك إلى يوم القَامَةِ تمر وَطَمَئ» وقابل ذلك بِالجحُود 
والكفران وقال: #فِيمَا أغويتني لاد لَهُم صراطك المستقيم © م لآتينهُم 
من بن ادوم وين خَلفِهم وَعَن أيْمَانهم وَعَن شَمَائلِهِم ولا كذ أكئرحُم 
شاكرين 1 الأعراف: 17-17]. 

أي : بسب حكمك علي يا رب بالحُسْرَان قم لأُحَاولّنَ جَهْدِي أن أضبل 
يي آم وَأصرفَهُم عن طَريْقِك اميم مذ في سيل ڏلك كل وسيل َة 
وساتيتهّم من كل جهة أستطيعها مترقباً كل عَفْلَةِ مِنْهُم حتّى أصل إلى إغوائهم 
وإفسَادهِم» وأجعل أكثرَهُم غَيْر شاكِرينَ لك. 

فقال تَعَالَى لهُ: #اخْرّج مها مَدُؤوماً مَدْحُورا لَمّن تبك مِنْهُم لأملأن جهنم 
منكم أجُمَعين€ [ الأعراف : ۸ 


أمك النام 

فطَرَدَهُ الله سبْحَائَهُ وتَعَالَ أيضاً من رَحْمَتهء بَعْدَ أن طرده من جه فَأقسّم 
لإبليس بعزّة الله أن يَعَرَصَدَ لعباده بالغوايّة» وَيَجْهَدَ في إضلالهم ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاً» إلا عباد الله المخْلَصِيْنَ» كَمَا قال تَعَالَى : #قال فبعرّتك لأغويئهم 
أَجْمَعِينَ © إلا عبادك مئْهُم لصي 1[ص: 187-81 

وبذلك حدَّدَ إبليس المعركة إنها الأرض وحدَدَ عدَّتَهُ فيها إِلّه التّزيين تزيين 
القبيح وتجميله فالإنسان لا يفعل الشّرٌ إلا وعليه من الشيطان مسحة تُرَينهُ وتجمله 
وتُظهرٌه في غير حقيقته وردائه» فليفطن الاس إن عدّة الشيطان وليحذَرُوا كلّما 
وجدوا في أمرٍ تزيناً وكلّما وجرا اه إليه اشتهاء ليحدَّرٌوا فقد يكون 
الشيطان هناك فليتعوذوا بالله وحده وليعتصموا به فليس للشيطان على عباد الله 
المخلصينَ من سبيل هذا هُو شرطه : إلا عبادك مهم المخْلصِينَ4 1( ص: 189 


خطبة إبليس ف الثار 


قال الله تعالن في كتايه العزيز: #وقال الشَيْطَانُ لما فضي الأَمْر إِنَّ الله وعدكم 
وَعْدَ الْحَقَّ وَوَحَدنُكُم فاخلفتكم وَمَا كان لي عَلَيَكُم من سُلْطَان إِلاّ أن دَعَوتُكُم 
فأستجبثم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أا بمصرخكم وما أنكم بمصرخي 


2 2 


ا کرت يما أشرككُمُون من قبل إن الظالمين لهُم عدا ب أليم 4 [إبراهيم :۲۲ 

هذا العنوان (خطبة إبليس في الثّار) قالَهُ الإمام العلامة أب الفداء ابن كثير في 
تفسيره» وني هذا العنوان ‏ في ظنّي ‏ ما يحتاج إلى بعض التوضيح لصويب ما يقع 
في خلد القارئ من تَثّل للطريقة التي يُلقي فيها الشّيطانُ خُطبئَهُ» وهذا العمل له 
أهمّية في تحقيق المعنى التّفسي لقارئ هذه الآية العظيمة» فإ تصوّر المسلم لخطيب 


اهل النام 
فوق منبر» شامخ بأنفه» دافع لِصَدْرِهِء معتر بنفسه. لقي ظلالاً من البيبة على 
معاني الكلمات التي يُخْرِجهًا» وتُكسبُ الألفاظ قوّة زائدةٌ» كما هو شأنُ حركة 
اليد للخطيب أو المدرّس أو الواعظ» وهذا الموقف الذي سيخطب فيه الشيطان 
خطبَهُ ليس فيه أي قدر من هذه المعاني » بل هو على الضّدٌ منها من كل وجه. 

فإذا كان شأن الخطيب أن يخطب على مستمعيه من علو فوق درجة أو 
درجات» فن الشيطانَ ها هنا يخطبُ من سفل تحت دركات.. 

وإذا كان الخطيب فوق منبره يقر وَيَعظ وَيُعلّم» فإبليس هنا يتنصّل ويبكت 
ويَخْرَّى ويخزي. 

وإذا كان الخطيب يرفع رأسّهُ ليراهُ الئاس وليكسي ألفاظه معنئ اليبة 
والقو» فإنّ إبليس هنا ينكمش ويتصاغْرٌ لأنّ جموع المطالبين بالحقوق منه هَادرةٌ 
غاضة ادنا طا افيد و 

فإبليس في خطبته هذه قابع في الدّرك الأسفل» بل في أسفل دركةء خائب 
ا تلفح الثَّارُ ويأتيه العذابُ من كل مكان» وملائكة العذات ريه من 
كل جانبٍ» وصراخ وعويل أتبّاعه تَزِيدُهُ آلاماً فوق ما هو عليه» ورؤيئة للفقراء 
والمساكين الّذِين كان يُستهزيٌ بهم ويتَعَاانٍ عليهم وهُم ملوك في الجنان تأكل قَلْبَهُ 
وتُشعل نَدَمَهٌُ هكذا يجب أن قرأ هذه الخطبة» وإلا وَقَعْنَا في الكثير مِنَ الأخطاء 
في فهمئًا لما يقولة الله تَعَالق. 

ويقول الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى. إل إبليس يقفُ علئ مِنْبّرِ من نار. 
ومن يقوم على هذا المنبر باختياره؟ فوجة ما قالهُ الإمام ‏ والله أعلم . أنه أَقِيِمَ 
رغم أنفه على منبر محاكمّة وعذاب ولم يقم باختيّارِه» فلا يَبْعُدُ أبداً عن المع 


أهل النام 
الذي قلناه» والله الموفق للصواب. 

وهذه الآية عن خطبة الشّيطان قِيْلّت في كتاب الله تعالن بعدما أخبرثًا الله 
تعالل عن تبرّي الأسياد من الأتباع؛ قال تعالى: #وَبَرَرُوا لله جميعاً فقال 
الصعَفَاء للذين استكبروا إِنّا كنا لكم تَبعا فهّل أنْهُم مُْنُونَ عَنّا من عاب الله من 
شيءٍ قَالوا لو هَدَانَا الله لَهَديئَاكم سَواءٌ عَلَينَا أجَزِعْنا أم صبَرًا ما لَنَا من مَحيص 
وَقال الشَيّطان لما قضي الام إن..4 1 إبراهيم:١؟].‏ 

فالمناسبة بينَ الآيتين واضحة جليّة » فإنَّ سياق الآيتين حديث عن قضيّة مهمّة 
وهي قضية الخول والأتباع» وأنّه لا حُجَّةَ لهم عند الله تعالن بكونهم كانوا 
مستضعفين في قوتهم وعقولهم» رضُوا لأنفسهم بالتّسليم» وتعليق ما هّم عليه 
من الكفر والصبّلال على مشجب أسيادهم» رافعينَ عن أنفسهم التّهمَةَ 
واجدينّ لہا العُدْرٌ والحجّة: وهي حجّة تتكرّرُ على مر الأزمان والدهورء يقولها 
الناس بصيغ متعدّدة وبألفاظ متباينة لكتها تدورٌ على معنئ واحد وهو: كتا 
مُسْتَضْحَفِينَ في الأرض» والله تَعَالن قد قط هذه الحجّة في الدّنيا وقطَمّها في 
الآخرة» أمّا في الدّنيا فن الله تعالن قد أهلك أتباع الفراعنة والطواغيت مّع 
أسيادهم» ولم يستَئّنهم من العذاب والهلاك» قال تعالن عن فرعون: #فَأحَدْنَاه 
وَجَنُودَهُ باهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمِينَ [ القصص ٠٠:‏ 1 
وَدَمّر الله تعالى صنيع الآمر والمأمور» قال تعالى: #وَدَمرْنَا ما كان يصتع 
فرعو وَقَوْمُهُ وَمَا كانُوا يعر شون [ الأعراف : من الآية 1۱١۷‏ 

وأمّا في الآخرة فكما هو قوله سبحانه وتعالئ في هذه الآية التي بين أيدينا.. 
وكما في غيرها من الآيات الكثيرة. 


أمك النار 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعلق في كتابه « طريق الهجرتين) مراتب 
المكلّفين». وذكر مرتبةٌ من هذه المراتب هي مرتبة بهائم البشر من المقلّدين للكفار 
والطواغيت. أعاذنا الله الكريم من ذلك. 

والآيات في هذا الباب فيها التحذير من التقليد الأعمئ » ومن عدم استعمال 
المرء ء لما وَهَبَهُ الله تان من نعمة العقل والتّظر.. 

وفيها أيضاً الدّعوة إن عَدَم قبول الاستضعاف» وأنّ الاستضعاف والدّلة هي 
طريق الكفر والضّلال والعيادٌ بالله تعالئ.. 

فالإنسان» علْمّ وإرادةٌ» وما جاءً الإسلام إلا لتحريرهمًا من الأغلال والقيود 
والموانع » ون تدم أي أمّة من الأمم لا يكون إلا بتصويب العلم وتحرير الإرادةء 
وصدَق الشافعي' رحمة الله َال حين مدَح فة باه يُرى المذلة كفرا كما هو في 
ديوانه» وما راجح أمّسا وتخلمها وارتكاستُها في مراتب الل والبوان إلا بسبب 
ا لجهل والذي منه التّقليدٌء وبسبب تحطم إرادتهًا بقيود الشّهوات والأفكار الباطلة. 

#وقال الشيطان لما قضي الأمرٌ..» 

لا بد هنا من حركة يتصوّرها المرءٌ لتسبق قول الشيطان» إِنَّها حركة الأتباع 
والعبّاد لهء ذلك أَنّهم تشاوروا فيما بينهم واتفقوا على محاسيته ومطاليته بتنفيذ 
وعوده» فتدافعُوا كالموج يُطالبون الشَّيطانَ أن رر لهم هذا المستقرٌ الذي آلوا 
إليه» وصَرَخحُوا بملء أفواههم : أيُها الشيطان.. يا إبليس.. أين ما وَعدّتنًا..؟ أينَ ما 
ريت لدا..؟ أين ما أقسَّمْت لنا مِن صدق القول وصّواب الحديث إِنّهم 
يصطرخونٌ فيها.. ليس صّراخاً.. إنّه اصطراخ.. وزيادةٌ المبني تدل على زيادة في 
المعنئ. فإمًا نهم جرجروهُ حٌى أقامُوهُ فوق منبر من نار.. وما أنه تَصَاغْرٌ وأطلق 
كلماته هذه محاولاً قدر استطاعته أن يُخفي خَرْيَهُ وعَارَهُ» ولم يبق له من عُدْرٍ 


اهل النام 
فقد قضي الأمرٌء وآب الاس إن منازلهم: هو وحؤبّهُ إلى النّار وحزب الله إلى 
الجنة. فقال لهم : 

إن الله وعدكم وغد الح ووعدتكم فَأخلفتى»* 

فوع الشيطان في هذه الآية مدل وصف اله تعالن في هذه الآية أعمال الكفار 
فقال سبحانه : #وَالَذْينَ كمَرُوا أعْمَالهُم كَسراب بقيعة اانا 
إن جا لم تج هجا ورج اله عة ولاه َيه وال سريم لجاب 
[ النور:۹٠].‏ 

فاه كد وغل واا كلق : وهو القادرٌ سبحاته وتَعاق EEE‏ 
عجره شيءٌ إذا أرادهُ. وقد وعدكم الله تعالى بالبعث والجنَّة والنّارء والنّواب 
للمطيع وبالعقاب للعاصي» ووعدكم في اناع الرمُلٍ بالنجاة والسّلامة» وكانَ 
وعدا حقاً وخبراً صدقاً قَصّدَقكُم وَعْدَهُ» أمَّا أنا فوعدتكم أن لا بعث ولا جنّة 
ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فأخلفتكم. 

نعم لقد ظَهرٌ سراب وحُودِِء وتكشّف كلبُهاء وبائت علئ حقيقتها؛ ا 
تلاشت كلها تحت كلمة الشيطان #فأخلفئكم». . لقد جوا عنهُ في كل مَوطن 
أقسم لهم أن یکوت لهم فيه» ونادُوا عليه بكل أصواتهم حت كلّت وبحت» لکن 
لم يكن هناك ؛ لقد تخلّف. 

#فأخلفئكم». اكلم لا بق لهم في تُفُوسِهم أملاًء وقطعت كل أمَانيهم؛ 
ولم ببق لهم من رَجاءء وإذا كان للشّبطان أن يمدق قليلا فا صدقةٌ هنا لم 
يكن سوى تصوير لحقيقة الأمر التي لا دافع لها. وله الأمرٌ من قبل ومن بَعْد. 

ثم بكلمات يسيرة خاطفة» ككل خطبة» قذف البراءة والتبرّي في وجوههم: 


وقال؛ وما کان لي عَلَيَكُم من سُلْطان إلا أن دَعَوَتُكُم فَأَسْتجِيكُم لي..) 


اهل النار 

والسّلطان ههنا اختلف العلماءً في تفسيره» فأكثرهُم على أله الحجّة والدليل» 
أي لم يكن لي من دليل ولا حجّة على ما دَعوتكم له من الشّرك وَالكُفْرٍ 
والمعصية» بل بمجرّد أن رَقَمْتْ لكم لواءً الشّهوات حتّئ أقبلتُم إليها دون تفكر 
بالعواقب» ودون نظر صحيح» وقال بعض أهل العلم: إنّما السلطان هو القوة 
ال أي لم أقهركم على الكفر والشّرك إِنّما قبسم إلى ذلك محض 
إرادتكم» ولا بعد أنّ المرادَ بالسلطان هو هذا وهّذاء بل كلمة السّلطان أشمل 
من ذلك» فإ الشيطان يُريد أن يبرئ نَفْسَّهُ» وأنْ يُحَمَّلَ الأتباع نتيجة ما أتوا 
وعَمِلُواء ولكنّه استدرك وي مَا كان منْهُ من عَمَل: إلا أن دَعَوتكُم» وهكذا 
أخفئ كل ما يقوم به من تزيين للباطل صر للش والتفْخْ والهمز في قلوب 
الناس بكلمة واحدة: #دَعَوتُكم 4. 

وهي كلمة تَبرَيء نحم لكنّها كلمة تبكيت وتحقير لأتباعه وعبّادهِ؛ وهي بلا 
شك ستملا قلوبَهُم حسرةٌ وندامة. لأنَّ الشيطانَ هو الذي دَعَاهُم» ورين لبم؛ 
ووسوس لهم»؛ ووعدّهم» وأوحئ لَهُمء ورماهم بسهامه» وقذف في طريق 
احق ألف معوّق ومعوّق» وصاحب قَلوبَهُم في السّرٌ وَالعلن» وكاث نما قال لريّه 
يوم لَعَنَهُ: #قال أرأيكك هذا الذي كرّمت علي لمن أَخَرْئنِ إلى يَوْم القيَامَة 
لأحتدكن دُرَيَتَهُ إلا قليلاً€ [الإسراء: 1۲[ 

فقال الله الى لَهُ: إ.. اهب فمن تبك مهم فن جهنم جَرَاوكُمْ جَرَاءُ 
مؤفورا 9© واستفزمَن اسنتطنت مِنْهمْ بصوْتِك وجب عليْوم َلك وجك 
وَشَارِكَهُمْ في الأَمْوَال والأؤلاد وَعذْهُم وَمَا يَعذهُم الشَّيْطَانُ إلا عُرُوراً © إِنَّ 
عبادي لیس لك عَلَيْهِمْ سَلْطَانٌ وكف بِرَبِك وکیل 1 الإسراء: 13078 


اهل النام 

فقارن بين هذه الأفعال: دفع الشيطان الئاس بالصّوت والنّداء إن الكفر 
والشرك والمعصية:؛ وا للب عليهم بالخيل والرّجَال والمشاركة في الأموال 
والأولاد» والوعود الكاذبة» وهي قوله: #الأحَتكن رَه أي لأشدنّهم إلى 
الشرّ من الحنك وأسوقتّهُم إليه بكل قوّة» وبين قوله : دَعَوتكُم» تَرى كيف أنّ 
الشّيطان ما زال يكذب ويُراوعٌ في كل مُوطن, فكل ما فعَلَّهُ اختَرَلة في كلمة 
واحدة» أمّا تحقيقهًا على أرض الواقع فهي تحتاجٌ إلى شروح وشروح. 

وقول : #دعوثكم فأستجبتم لي).. 

وهكذا يعم التقريع والتبكيت» لقد استجبتم لنداء الشيطان بمجرد أن 
دعاکم» لکن هل سكمُوا؟ اسمّع مادًا قال الله عَن جواب الأتبّاع للأسياد بَعْدَ 
قول الأسياد: قال الذِينَ اسْتَكبَرُوا للّذِينَ اسْتُضعفوا نحن صَدَدْنَاكم عَنِ 
الهُدَى بَعْدَ إذ جاءكم بل کم مُجْرٍمِين4 [سبأ: 17 فردٌ الأتباع : #وقال الذين 
امعضعفوا للَّذِينَ استكْبَرُوا بل مر اللَيْلِ وَالنهَارِ إذ مروا أن تَكفرَ الله وتجعل 
له أنداداً وأسَرُوا النّدَامَة لما رأ الْعَدَابَ وَجَعلتا الأغلال في أعتاق الذين كَفْرُوا 
هل يُجَرُوْنَ إلا ما کائوا يَعْمَلونَ# [سبا:۲۲] 

نعم.. إِلّه مكرٌ الليل والتّهارء والتخطيط الدؤوب بترتيب الخطوات ‏ خطوات 
الشيطان ‏ ليتم الانزلاق والعيادٌ بالله. 

ثم قال لهم : فلا تَلومُونِي ولومُوا أْفسكم» 

إذا كان ما صَرَخُوا في وجهه أنّهم لامُوهُ على ما زيّن لهم» فيرد لومهم 
عليهم ء لكن السؤال الذي يوجّه له: لماذا لا يَلُومُوه؟ أليسَ هو الذي دعاهم 
وقد اعترف بذلك؟! أم أنه يعتبرٌ أنَّ هذه ليست بالجريمة التي تستحق العقاب ولا 


أمهل النام 
حى اللومَ» نعم.. ليس لهم عذرٌ عند الله بأنّهم اتَبَعُوا الشيطان وصدقوا وعودّة: 

لأنَّ الشيطانٌ قد حذّرنا جميعاً منه فقال تعالن: #.. ولا تَتحُوا خُطُوَات 
الشيطان َه كم عدو بين [ الأنعام : من الآية .]٠٤١‏ 

ثم قال : لما أن بمصرخكم وما أنتم بمصرخي #.. 

وهكذا ندرج في حدينه حتّى وصل إلى هذه الحقيقة» وهي: أله لا يستطيع 
ولن يستطيع إنقاذهم ولا نجدتهم» كما أنّهم لا يستطيعون إنقاده ولا نجدتَه 
والعرب تقول للنجدة والمغيث والمعين : الصّارخ› والصراخ هو الصّياح» لذن 
طلب الغوث وكذا المغيث لا يخلو منه غالباً. 

قال أمية بن أبي الصلت: 
وليس لكم عندي غنَاءٌ ولا صر ولا نَجْرَعُوا إنّي لكم غير مُصرخ 

أي؛ لست لكم بمغيث. 

وهكذا لم يدوا عند إلا السّراب الخادعء والأمانيّ الكاذبة» والوعُود 
الباطلّة» والمرءُ لا يقدّم إلا ما يَقدرٌ عليه» وههنا لا يَقَدِرٌ الشيطانٌ على إنقاذ 
تفسه» فكيف يَقدرٌ على إنقاذ غيره؟! ثم مَتَى استطاع الشيطان أن يقدم لعباده 
وأتباعه شيئاً؟ ! وم صدَق في وعد قطْعَهُ على نفسه لهم؟ 

ألا ما أشقئ من يتبع الشيطان ويثق به ويصدق وعوده. 

وأخيرا قال لهم : إن كَفَرْتَ ما أشْرككُمُون من قبل..) 

فها هو ذا يرد عبادَتَهُم له في وجوههم, ويرميها خلقة بالية» فقد كفَرَ 
بعبادتهم › وتبرأ من إشراكهم إِياه مّع الله تَعَال» لقد كفرَ بشركهم» وهو اعتراف 
منه أن تألهه على أتباعه هو تال باطل» وأنّ عبَادَتهم إِيَّاهُ عبادةٌ باطلة» وأ كل 


امل اناد 

وهكذا تبيّن للأتباع من عبّاده الذين تراهم يملؤون السّهل والواد» ويأخذون 

2 . د ره هه م 
عنه شريعتهم › ويدمرون فطركهم بالانقياد له» ويعرضون عن أمرٍ ربهم 
وشريعته» وسئة النبى َد وهديه› تبيّنَ لهم» أن وعودهٌ كاذبة» وأنّ نهاية العلاقة 
يحتاجون فيها إلى النصرة والتأييد. 

واعلموا أخيراً أنَّ قول الله صدق» ووعده E ES‏ 
بئا» وإخباراً لما سَيقع يقيئاً من أجل العظة قبل فوات الأوانء فيومها لا ينفع 
الظالمين معذرتهم» فليعجّل الناس بوصل حب الهم مع الله تَعَالىء E‏ 
حبّالهُم مع الشيطان وجنده» وليسمَعُوا قولهُ سبِحَائَهُ : #ألم أعهد إليكم يا بني 
ادم أن لا تَعْبدُوا الشَّيطان إِنّهُ لكم عدو مين © وأن اعبدوني هذا صِراط 


مسيم 1بس: 7130 1. فويل بعد ذلك للقاسية قلوبهم من ذِكْرٍالله. 
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أعك النام 
؟- قابيل 


قال تَعَاان : #إوائل عَلَيْهِم تبأ ابتي آدَمَ بالحق إذ قربا قربّاناً فقيل من أَحَدِهِمًا 
ولم يُتَقبّل من الآخَرٍ قال لأقتلتك قال إا بقل الله من اين إالس: ٠۲۷‏ 

قال القرطبي : كان إبليس أوَل مَن سن الكفرّء وقابيل أوّل مَّن سن القعل» 
وإنَّه كان أصل ذلك كلّه الحسد. 

وقال ابن كثير في تفسيره: إن الله نَع شرع لآدمَّ عليه السّلام أن يُرَوْجِ بناته 
من بنيه لضَرُورة الحال» ولكن قالوا: كان يُولد لَه في كل بطن ذكر وأنئئ» فكانٌ 
يروج أنئئ هَذا البُطن لذكر البطن الآخر وكات أخت (هَايْل) دميمة واخت 
(قابيل) وضَيعةً» فأراد أن يَسْتَئِرَ بها عَلئ أخيه» فأبئ آدمُ لك إلا أن قربا 
قربانً» فمن تُقبّل منه فهي لَهُ» فقيل من هابيل» ولّم يبل من قابيل» فکانَ من 
أمرهما ما قصّهُ الله لنا في كتابه. 

قال السّدي عن ابن عباس» وعن ابن مُسعود: فقرًبا قرباناً إلن الله عر وَجَل 
ايها حى بالخارية فرت عاييل جدعة ية وقرت فايل حومه مكل 
فوجد فيها سُنبلة عظيمة فقركها وأكلّهّاء فَتَزْلّت النَارُ فأكلت قربانَ هابيلء 
وتركت قربان قابيل» فََضِب» وقال: لأقتلئّك حتى لا تنكح أختي » فقال هابيل 
#إِنَّمَا يتقبل الله من الْمَّقِينَ4 رواه ابن جرير ]. أي ممن اتّقَى الله في فعله ذّلكَ. 
إِنّي أخَافُ الله رب الْعَالَمِينَ4 المائدة: 114 يقول لَه أحُوه الرّجُل الصاح الذي 
قبل الله قربائه لتقواه» حين توعده أخوه بالقتل عن غير ما ذَنْبٍ منْهُ إليه لن 
بَسَطْت إلي يدك لتقلني ما آنا باط يدي إِلَنْكَ لأَقُلّك4 أي : لا أقابلك على 


أهل النام 
صنيعك الفاسد بمثله > فأكون أنا وأنت سّواء في الخطيئة إإِنّي أحَاف الله رب 
العَالْمِينَ4 أي : من أن أصتَع كما تُريد أن تَصنّع بَل أصبر وَأحتّسِبء وقال ابن 
جرير عَن عبد الله بن عمرو قال : وايم الله إن كان المقتول لأشد الرّجُلينَء ولكن 
e‏ أن ييسط يده إل أحية 

وقولة تَعَالن: #إِنّي ری أذ و با لمي وإمك فتكون من أصْحَاب النَّارٍ 
ف ا الله 1۰ قال ابن عباس ومجاهد: أي بإثم قلي وإثمك 


راع مق 


الذي عليك قبل ذلك وقال آخروثٌ: يعبى بذلك : إنى أريد أن تبوء مخطيتتى 


ون 


م اس 


فتَتَحَمّل وزرها وإنمك في قتلك إيّاي. 
وعَن مجاهد يقول: إِنّي أَرِيدُ أن يكونٌ عليك خطيئتي وَدَمِي » فتبوء بهمّا جميعاً. 

فإن قيل : كيف أرادَ هَابيل أن يكو عَلى أخيه قابيل إثم قثله؟ والجواب: أن 
ا 1 
وقع قبل أن يكو من أخيه لا منْهُ وهَذا الكلامٌ متضمسٌ موعظة لَه لو انظ 
وجرا لو انرَجَرَء ولبذا قال: #إِني أَريدُ أن توء بإثمي وَإئمِك4 أي : تحمل 
مي وَإثمك #فتكون من أصْحَاب انار وَدَلكَ جَرَاءُ الظّالمِينَ4 قال ابن عباس : 
خوفه بالا فلم يه ولم يجر. 

وقول الا : : #فطوعت له 8 سه قل أخيه فَقتَلَهُ فأصبح من الخاسرين) 
[ المائدة : 18 أي e E‏ 
بَعْدَ هذه الموعظة» وهذا الرّجر. فَقَبَلَهُ بحديدة كانت في يَده. 

وقال السّدي : طبه قابيل ليقعُلَهُ فراغٌ منهُ هابيل إل رؤوس الجبالء فأتاه 
يوماً من الأيّام» وهو يُرعئ غنماً له» وهوئائم» فَرَقَع صخرةً فَشَدَحَ بها رَأَسّهُ 
فمّات ء فتركة بالعراء. 1 رواه ابن جرير ]. 


أمل انار يبيب بياس 

وعَن بعض أهل الكتاب أنه قله خنقاً وعضاً كما تقل السباع. 

وقال ابن ری ل فاخ إبليس دا وضع 
رأسهًا على حَجَرٍ ثم أخڏ حجرا آخَرٌَ فضَرب به رَأسّهًا حكن كلها «وفابيل يس 
ففعل بأخيه مل ذَلِك. 

وقولهُ: #فأصبّح من الْحَاسِرِينَ4 أي: في الدّنيا والآخرة» وأي حَسَارَةٍ 
أعظم من هذه. 

وعن عبد الله بن مَسعُود له قال : قال رسول الله : «لا تقل تفن ظَلّمّاء إلا 
کان على ان آدَمّ الأوّل كفل من دَمِهَاء لأنّهُ كان أول من سس القغّل). 1 مضق عليه ] 

وقولهُ تحال : قيعت الله غراباً يَبْحَتْ في الأَرْض لِيْرِيَهُ كيف يُوَارِي سَوءة 
أخيه قال يا وَيْلتَى أَعَجَرْتْ أن أكون مل هَذا العْرّاب فأواري سَْءة أخي فأصبَّحَ 
من التادمين € 1 المائدة: I1‏ 

قال السسّدي : لما مات هابيل ترك قابيل بالعراء ولا يَعْلّم كيف يَدفنْ أخاهء 
مت اله غرَابين أخوين» افقلا فقتل أحدمُمَا صَاحِيَ» فحَفرَ ل فم حقى عليه 
الثّراب» فَلَمًا رآه قال : يا وى أَعَجَرْت أن أكون مل هذا الْخُراب فَأُوَارِي 
نسوءة ة أخي #؟ 

وقال الضمّحاك : عن ابن عباس : مكث يحمل أحَاه في جراب على عاتقه سَئّة 
حت بَعَث اله الخرابين قرآهمًا يَبُحفان قال : يا وى أعَجَرْت أن أكون مثل 
هَذَا العُراب فأواري سَوْءةٌ أخي)؟ فَدَقْنَ أخاه. 

وقوله تعالن: #فأصبح من النَادمِينَ4 قال الحسن البصري : عَلاه الله بِنَدَامَة 
بَمْدَ خُسران. فهذه أقوال المفسرين في هذه القصّةء وكلّهم مقون على أن هذين 
ابئا آدم لصليه كما هو ظاهر القرآن» وكمًا نطق به الحديث السابق» والله أعلم. 


أهل النار 


2 کنعان بن نوح 


2 2 7 


عنما أوحَئ الله تعالن إلى تُوْح عليه السسّلام: أله ن يُؤْمِنَ من قوم ك إل 
من قد آم فلا تبس ہما كَانُوا يفعلون). [هود: 1۲۹ 

فعلم توح أن الله تعالن قد حقت کلمت » وقضی ويه أله أن يُؤْمِنَ أحَدُ بَمْدَ 
الذي آمَنَ معَهُ وَهُّم قليل» وَأنّهُ قد طبع على قلوبهم» فتفد صبْره وقال عندَهًا: 
رب لا تدر على الأرض من الكافريْن ديار إنّك إن تذَرْهُم يُضِلُوا عبَادك وَل 
يَلدُوا إلا فاجرا كفار) € 1ح : ۷-۲۹[ 

8 استنصرٌ وح ربّهُ على قومه قائلاً: أي مَغْلُوبٌ فانتصر€ أوحَئ الله 
إلبه: «إواصتع الفللك اعيا وَوَحْينَا ولا حاطيبي في الَِينَ ظَلَمُوا إِنّهُم 
مُغْرَقَون4 [هود:۲۷] 

فأقبل توح على صنع الفلك (السفينة) وَانّحَدَ مَكَاناً بعيدا عن المديئة» وَأَعَدَ 
الالو والساسر واخد ينمل بجدو قاط مُمتغلاً لأمر الله تعالن» وَلكنّهُ مَعَ 
ذلك لم نج من سُخْرية القوم واسجهزائوم به ويدعوته» فكان بَمْضهُم يَمُرُ عليه 
وقول له: يا توح كنت تَرْعُمْ قبل اليوم نك بي وَرَسُول» َكيف أصْبحْت اليُوم 
تجاراء رمذت ني التبوةء وَرَعْبْت في النجَارّة! وَدَكَرَ الله تعَالَى ذلك في تابه 


م هم مهمه 
6 


e‏ ر2 ر ا ر م 7 2 يل 9 اا 


4 


منكم كما تَسَخَرَُونَ 1.8[ هود : IYA‏ 
لکن توح عليه الا الضيرف إل اة بق الوا رل ارقا 


012 ا e‏ . 01 لز وي 1 2 212 م ر و ٤‏ 42 ا 
حت استوت سفينة ذات الواح ودسر ضخمة قوية» وجعلها نوح ثلاث طبقات : 
ن سدع o‏ را رر 

سفلية» وو ل» وعليا. 


٠. 
ت‎ 


أعك النا 


~20 ا 20 0 o‏ و9 o‏ ~^ 0 027 4 
وبَعْدَ أن فرع سَيّدُنا نُوْحّ من صنع الفلك أوْحَى الله إليه : #حتى إِذَا جَاء 


مع سياس يك ع راس ه )2 2 fof or‏ 
أمرنًا وفارَ التنور قلنًا احمل فيها من كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عليه 


الول ومن آم وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قليل € [هود:٠٤‏ 1 فَكَانَ فوران الور ية يه 
وبين ريّه» فَلَمّا ظَهّرت هذه الآية عَم توح إلى السفيتة» وَأخَد مَعَهُ من آمَن من 
قومه وَأهْله» وَحَمَلَ مَعَهُ من كل زُوجَيْنِ من الحيّوانات الْنَينِء وكَانَ عَدَدهُم 
كلائة عَشْر شّخْصاً وَهُم: سَّيّدنا توح وأولادُهُ سام وَحَام وَيَافثء وَنِسَّاؤُهم» 
وسئة أشخَاص » وقد تَحَلَّف عَنْه انُه يام وقيل: (كَنْمَان) وكات كافراء فلَما 
اطْمَآَتُوْحٌ في الفلّك. أي السّغيئة . جاءً الما من كل جهّة وناجية» فهَطّل من 
السّمّاءء وبع من الأرض» قال تَعَالَى : فحنا أبُواب السّماء بمَاءِ مُنْهَمِرٍ © 
وَفَجَرنَا الأرض عيونً فَالتَقَى الَاءُ عَلى أمْرِ قد قدر».1القمر: 11١ -1١‏ كم قالوا: 
يسم الله مجراها وَمرَسَاهًا# [هود: .]4١‏ 

فسارت مرةٌ في رياح دة وتارة في ريح عاصفة» وأصبَحت الأمواج فح 
بن ياتا للكافرين قبُوراء يُعَالبُونَ اموت والموت يَغْلِيَهُم» وَيُصَارعُونَ الموج 
ولك الموج يَصْرَعُهُم» فكائوا من ارين البالكين. 

ومن مَؤُلاء الْْرَقينَ ولد وح واسمَه يّام» وقد رآهُ نُوحّ عليه السَّلامُ من فوق 
ظَهرٍ السّفيئة يُدَافع الّوج» وَيُحَاول أن يَحْقَصِم بجبل يُنْجيه ‏ وان كافرا ‏ تادا 
بوه توح لعل نداءهُ يصل إلى مَكَانٍ الإيمان في قله فيُؤْمِن: يا بتي اذكب معنا 
وَلا کن مع الكَافرِيْنَ4 1هود: 141 يا بي إلى أيْن ؟ نك تفر من قضاء الله وَقدَرِه 
إن قضّاء اله وَقدَرِِء يا بتي هلم إن السَفينة مُؤماًء كي يم َلك باهلكء 


o 


وتنجو ببدنك وروحك من الثار وعداب الجبار.. 


آهل النار 

لكن هذه الكلمَات لم تصل إلى قرارَة وُجْدانه» وكان جواب انه : إليك عَنّي يا 
وح فَإِنّي [سآوي إلى بل يَخْصِمَّنِي من الاء). قال توح : يا بتي إنّهُ إلا عاصم 
الوم من أمرٍ الله إلا من رّحم وّحَال بَيَنَهُمَا الموج فكانَ من الْعْرَقيْنَ) [هود: 140 

وحينَ رأى وح ولده يغرق أمام عيْيْهِ » املا صدره حزناً وَهَمَّا» وَانَّجَهَ إلى 
الله تعالى موسلا أن ينقد وده وقال: رب إن اني من أهْلي وَإِنَّ وعدك الحق 
وأئت أحكم الحاكمين © [هود: ٤٥‏ 

لكنّ الله تعالى أوحى إليه : يا توح إنه لَيْسَ من أهلك» ققد ابع ملة الكفر 
ولم يجب لِدَعْوَتك» أما الذيْنَ وَعَدك بتَجَاتهم وَنَصْرِهِم هُم المؤمنون يك. 
قال تَعَالى : #وكانَ حا عليتا صر المؤمنين 4 [الروم: ¥[ فياك بعدَهَا أن سال 
عن شيء لا تَعلمه : #إِنّي أعظك أن َكون من الجاهلينَ1.4هود: 16 

حيتئلٍ أذرك تُوح» أن العَطف أذهَلة عن الحق» والإشفاق سَتَرَ عة الصّوَاب» 


فالكجا إلى الله مُستَغفراً من لبه مستعيّذا من سخطه وقال: #رَب إنّي أَعُودُ بك أن 
أسألك ما ليس لي به حلم وَإلا تبي وتَرْحَمِي أكن من الارن [هود:40] 


ولا نَم ما أرَادَهُ الله تعالى من إغراق الكَافِرِينَ أَمَرَ الله عالق السّمَاءَ سكت 
مَطَرَّهَا وَغَارَ الَاءُ في الأرض كما قال الله تَعَالَّى : # وقيل يا أرْض ابْلعِي مّاءك ويا 
سّمّاء أقلعي وغيض الْمَاء وقضي لمر وَاسكوت على الجودي وقيل بعدا للقوم 
الظالمين) [هود: 6[ 

وقیل : طإيا وح امبط سلا من ورات ليك وحن مم ن مَعَك وأَمَم 
سنمتعهم ثم يمسم ما عذاب أليم 4 [ هود ٤۸:‏ [ 

فهبط نو عليه السلام ومن معه إل الأرض بسلام. والعاقبة للمكقين.. 


أمك النام 


:- ه زوجة نوح وزوجة لوط 

قال الله تعالق: صرب الله ملا للذین كََرُوا امْرَتَ ُوح وَامْرَأت لوط کات 
نَحْت عَبْدَيّنٍ من بادا صالحيْن اهما َلّم يا عَنْهُمَا من الله شيا وقيل 
ادْخُلا الثّارَ مَحَ الدّاخلينَ4 1 التحريم: ٠١‏ . 

قال القرطبي: ضرب الله تَعَالى هذا المثل تنبيهاً على أنه لا يُغني أحدٌ في 
الآخرة عن قريب ولا سيب إذا فرق بيتهما الدّين. 

وكانَ اسم امرأة توح : والبة» واسم امرأة لوط : والعة» قال مقاتل. 

وقوله تعالل : فَحَائَتَاهُمًَا #: قال عكرمة والضّحاك : أئ: بالكفر. 

وعن ابن عباس 5ك قال : كانت امرأة تُوح تقول للنّاس : إلّه مجنونء وکائت 
امرأة لوط تُخْبرٌ بأضيافه. 

وعنه فال: ما بت امرأة تبي قط..وهذا إجماع من الفسرين فما ذكر 
القشيري. إنما كات حَيَّانَهُما في الدّين وكانتا مُشركتين. وقيل : كانتا منافقتين. 

وقيل : خيانتهما النّميمة إذا أوحئ الله إليهما شيئاً أفشَكَاهُ إلى المشركين» قالَهُ 
الضّحاك. 

وقيل: کات امرأةٌ لوط إذا نزل به ضيف دَخَّدت لتُعْلِمَ قومَها أنه قد نَوَّل به 
ضيف لما كانوا عليه من إتيان الرجال. 

وقولة تعالن: فلم يُغْيَا عَنْهُمَا من الله شيا أي : لم يدفع نوحٌ ولوط 
عليهما السلا مّع كرامهمًا علئ الله عن عن رَوْجَتِيهمً ‏ لما صا شيئاً مِن 
عذاب الله» تنبيهاً بذلك على أن العذاب يُدْقَعُ بالطاعة لا بالوسيلة. وقيل لَهُما: 
[اذخلا التّارَمَمَ الدّاخلِينَ4 في الآخرة» كما يقال لكفار مكة وغيرهم. والله أعلم. 


اهل النار 
-٦‏ النمرود 
توالت الأيّامُ وَالسّنونُ على دَوْلّة الكلْدَانيينَ وَتعَاقب الوك على عرش 


o مارم‎ 


الدولة إلى أن حَكمَها ملك امْمّهُ النّمْرودُء وكان يُوصّفُْ بالذّكاء وَالقوّة» فرأى 


o 0َ‏ ي ع 20 e 7 ES‏ 3 و ور ور عل ل 
قومه يُعبدون الأصتَام» فجمَعَهِم وقال لهم : أيها الناس اعبدوني» فإنَّمَا نا إلهء 
e‏ ع Aro‏ رە و ع و و رع وس 6.7 مس 1111111 8 رع و 
فأنا أسمع وأبصر أتكلم وأفكر وأجُعَل فقيركم غنيا وغنيكم فقيرا وأرفع 
E‏ ر 2 2 217 2 2 ى 2 ا ا ع ايه 2 أن ر 
دليلكم وأذل شريفكم» والقوةٌ والسلطان بيدي فمّن خَالف أمُرِي قتلته ومن 


أطَاعني رفح » فلا تَحبُدُوا غيْرِي فتهلكوا .. فاسعَحَف عُقولَهُم» وَصِدَقَهُ الاس 
لجهلهم.. وَهَكذا جَعَل التّمرود َفسَهُ إلباً على قوم جَاهلين. 
وفي هذه البيئّة التي سَيْطرَت عَلَيْها الأوئان» ولد مَولُودٌ صَغْيْرٌ اسمه إبراهيْم 
عليه السّلامُ نَشَأ وتَرَعْرَعَء وَلَمّا كَبرَآنَاهُ الله تحال الفَهُمَ والرشد وال حكمَة» 
وَهَدَاهُ إلى الق » فَعَرَف أف الله وَاحدٌ لا شريك لَهُء قد خَلْقَ الحجَارَة وَالأشجَارَ 
وَخَلَقَ الكَواكب وَالشجُوم.. وَهُوخَالِقَ کل شيء» وهو على كل شيء قديرٌ. 
وَفَهِمَ أن الأصتام التي يدها قَوْمْهُ من دون الله تَعَانء لا تَضرٌ وَلا 
تفع » فهِي حجَارةٌ صمّاء لا نطق حرفا واحداء وَعَمْياء لا ری ساكنأء فتَسَاءلَ 


إبراهيم : كيف يعبد هَؤُلاء القوم ما لا يَضْرّهم ولا يَنْفعُهُم أبَداً ؟! 

وَفِي وَسّط ظَلام اهل أخَدَ إبْرَاهِيْمْ عليه السلا يَعْمّل يما أمَرَهُ الله تعَالى 
يدعو إليه ممْبْحَائَهُ بالحكمّة وَالموْعظة الحْسَّنَة» قال تعالن: #ولقد آنَينَا راهيم 
رَشدَهُ من قبل وکنا به عَالميْنَ4 [الأنبياء: 10١‏ 


سم 0 3 و وراك و ت 


وَأحَدَ إِبْرَاهِيُمُ عليه السام بين للئّاس أن الله وَاحدٌّ لا شرك له وَهُو الإله 


2 9 م وهس ا ا سام وز 2 ا رع سس مس 
« 1 0 04 ا ۹ ۰ 0 ^ ۰ ۹ 
الحق» الذي يستحق العبادة دون غيره. وهو الذي خلق كل شيءء وان هذه 


أعل النام 


الأصنّام لا ينبغي أن تُعْبَدَ من دون الله لأنّها لا تملك ضرا ولا تفعاًء بل هي آلهّة 


م لي 0 000 7 ا الى 5 4 ر و 2 ير 
كاذبة. قال تَعَالى: #وإِبرَاهيم إذ قال لقؤمه اعْبَدُوا الله وانّقوهُ دلكم خَيْرٌ لكم إن 
2 ر م پچھسے کے ےہ ت ل هت 2 2 ده 

كنثم تَعلمونَ © إِنْمَا تَعبْدُونَ من دون الله أوكانا وتَخْلقونَ إفكا إن الذين تَعبَدُونَ 


8 هم و ر ° 0 2 ب 7 9 
من دون الله لا يَملكونَ لكم رزقا فابتغُوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إِليّه 


4 


ره مور 


تَرَجَعون# [ العنكبوت : 17-15]. 

لکن قومّه لم يستجيبوا له» وكا على الأصتام يقدسُوتها ويَعبدُوتها 
ويقرّبونَ إليها القرابين.. فأرَاد إبراهيْم أن يري الكفار بأعينهم أن الأصنَامٌ لا تَضرٌ 
ولا تنفع » فَأَضْمَرَ في تفسه تحطيم الأصتام» وَالْتَظَرَ راهيم الفرْصّة» حٌى إِذَا 
جَاء يوم يدهم وَخُرُوجهمء قَرَرَ ألا يَخْرْج مَعَهم» وفي الوم الْحَادَّدِمَعَوه 
للخُروج فأب وقال 2 ني سقيم! لا أستطيع اروج مَعکم» فَذَهَبُوا وتركوهُ 
في البدتِء وَعِْدمَا حرج القم إلى حارج الي جا راهيم إلى اعد وَخاطْب 
الأصتَام قائلاً: ألا أكون هذا طَعَامٌ أمامكم ركه کُم الئاس ما لَكُم لا 
تَنطقود4. ولكن الأصدام بقيّت ساكتة لا نطق يا عضب إنراهِيْم وأخذ 
القاس وَبَدَأ صرب الأصتام وَيُحَطّْمُهًا الواحد بَمْدَ الآخَرء إلا كريْرهم فقد تَرَكَهُ 
وَعَلَقَ الفأس پرأسه ثُمّ حرج وَلَمّا عاد اناس إلى مَعْبّدهِم» رأوا حًا الأضنام 
فقالوا مُتعَجَيْنَ: امن فعل هَذَا بآلهتنا4. فَقَالَ أحَدُهّم : «سَمِمْنا فى درشم 
يقال له إبْرَاهِيْم4. فقالوا : َعَم لقد عَرَفتاه. إنّهُ إبرَاهِيِمُ بن آزر! فدهب عَدَدٌ من 
القوم لإحضار إيرَاهِيُمَ وقالوا هذا دلب كَبيرٌ لا يبي السكوت عَلَيْه. 

وَاجْتَمَعَ الاس لِيّروا مُحَاكمَة إيْرَاهِيْمَ وَمَّا يحل به من القصّاصء ولاشَك أنَّ 
اجتماعَهُم هذا كان أَمنية لإبرَاهيم» ليْقِيِم عَلَيْهِمْ الحجّة جَمِيعاً علئ بطلان ما 


م مم ير 


يَْتقدُوئهُ من عبادة الأصتام» ونا أَحْضرَ إبراهيْم قَانُوالَهُ: «أأنْت فَعَلْتَ هذا 


اهل النام 
بالہتنا يا راهيم قال :بل فَعَلَهُ كَبِيْرُهُم هدا فَاْأَلُوهُم إن كَانُوا ينطقون) 
[الأنياء ٠۳-٠۲:‏ لَك الاس يَخْرِفُونَ أن الأصتام حجَارَة وَيَعْرفُوتَ أن الحجَارَة لا 
نطق ولا َسْمَع فقالوا لإبراهيم : قد عَلِمْت ما هَؤْلاء يُنطقون» [ الأنبياء: ٠١‏ ]. 
ويا ها من حُجَة قوية لصا راهيم » أيهم من غفلوم» فاقبل غضهم يَلُوم 
او نكم لَظَالمُونَ!! وسكت الاس وَحَجَلواء ومَلكت قوم إبْرَاهيم 
احير وأطرقوا رۇوسهم مفكرين. 

وکن قَوْمَ إبراهيم لا يُفَكُرُون تَفكِيرَ الحُقَلاء.. بل يُقَلّدُونَ أسْيّادَهُم في كل 
شَيءٍ حب في اللا الِّينِء لدا حي أمَرَّ للك بحرقه قالوا يصّوت واج 
#حرقوهُ وَانْصِروا آلبتكم إن کم فاعليْنَ 4 [ الأنبياء :58 ]. 

وَقرَرُوا أن يلموا بإِبْرَاهيْمَ إلن اللَارِ كي يَمُوت» وَجَمَعَ القوم الحطب الكثيرً 
وَأُشْعَلُوا عَلَيْها اللّار حب أصْبّحَت كبيرةٌ ومخيفة كم ألقوا راهيم فيهاء ولَكن الله 
تَعَان حفظة ما مكر په » وام الله تَعَانٍ النَارَ فقال لہا : ي ار كوني برد وسلاماً 
على إِبْرَاهيم 1.4الأنبياء: 114 وَبَعَدَ يام اُطفأت التَارُ دون أن تُوْذي إبراهيم» 
تَمَجَّب النّاس وَحَجِلُوا من مُوقفهم الْْخْزِي ضيه رهبم وعاد كيدهُم إلن 
تحرهم. قال تَعَا: #وأرَادُوا به كيدا فَجَعَلَنَاهُم الأخسرين» [ الأنبياء .]7١:‏ 

وَسَمِعٌ الك تَمْرُوُ پإبراهيم» فَأَرْسَل إليه» وما حَضر راهيم سألة ارود 
قائلاً: ما هذا الإلهُ الذي تَدْعُونًا إليه؟ فقال إبْرَاهِيْمْ : إِنّهُ الله وَحْدَهُ لا شريك له 
هُوَ الذي ييي وَيُمِيْت. فقال النّمرودٌ سّاخرا: آنا أحيي وَأميْت€ [البقرة: 1٠۸‏ 
أي : اقل من أَشَاءُء وأعفو عَمّن أشاء.. كن الله أراد أن يرد كيد التُمرود ويبين 
ذه عَلّی لسن إبْرَاهِيُمَ» فقال لَهُ: إن هذ الس مُسَخَرَةٌ كل يَوْمٍ» تَطْلْعْ من 
ارق كما مسَخَرَهَا حَالقهاء وَُو الذي لا إِلَه إلا ُو خَالِقَ كل شيء» فإن كنت 


A 


أعك النار 


كما زَعَمْتَ من أك نحي وَتُمِيّْت فائت هذه الشّمْس م من الَغْرب فإف الذي 


م 


سر ه 8 


نبي وين و اي بقل مايا فإ نتم قزم افتل هَدَاء فإن لم 
تَفعَلَهُ فلت بإلّه بل آنت مكلوق كسائر الخلرقات: E‏ 

و E‏ : 
إبُرَاهِيم» فسّكت» وَلهدًا قال تَعَالن: لبهت الذي كفر وَالله لا يودي لق 
الظالمين€ (البقرة : 1۲٠۸‏ وَخَاف تَمَرُودُ عَلَى مُلّْكه 5 مَرَ راهيم عليه السّلام أن 
رك البلاد إلى بلادٍ أخْرَى بَعيْدة. 


4 
ا 

05 

05 
©» 


اهل النار 


۷-آزر والد إبراهيم 
عندما أحَد إِبْرَاهِيْمُ عليه السَلام ين لاس أن الله وَاحِدٌ لا شريْك لَهُء وَهُو 
الإله الحو الذي يسستحق العبادة دون غيره. وَهُوَ الذي خَلَقَ كل شيء› وَأنَّ هذه 
الأصِنَامٌ لا ينغي أن ثحبد من دُون الله لأنّها لا َلك صر ولا تفعاًء بل هي آلهة 
كَاذيةٌ. قال تَعَالن : #وَإِبْرَاهِيم إذ قال لقَوْمه اعْبدُوا الله وَاتَقُوهُ دَلِكُم خَيْر كم إن 
كم تَخْلَمُونَ © إِنّمَا َْبُدُوَ من دُون الله أوكاناً وتَخَلقَونَ إفكاً إِنّ الذين 


o‏ ر ے وبر و و 
5 


6 59 5 2 ا e aD‏ ٍِ 
تَعْبُدُونَ من دون الله لا يَمُلكونَ لكم رزقا فابَتَعُوا عند الله الرزق واعبدوه 
0 2 
واشكروا له اليه تُرْجَعونٌَ4 [العنکبوت : ۱۷-۱١‏ 
5 34 - 4 2 - © م ماد يه س 2 0 
فكان من بين هؤلاء الكفارٍ آزر وَالد إبراهيم» وكان يذهب في الصباح 
م قر ور 


م o‏ 9 2 ت ر ناه ص صم وس م ف 0 ا م 
ليجلب الصخور» ثم يقوم بتحتها ويجعلها أصتاما ويبيعها لقومه ليعبدونهاء 


». 
ر ر 


وكَانَ عند آزر صنَم حاص به يَعبّدُهُ مل قومه» فكان إِبرَاهيم يَرَى أباه يسجد 
20 5 7 578 0 م وس 000 41 2 همه #2 o,‏ 7 
للأصتام في الصباح وني المساء ويطلب منها الرزق» فعز على إبراهيم فعل والده 


ت 2 3 5 0 - 4 2 3 ی ر ت ر 5 5 
وهو أقرب الئاس إلى قلبه» فقام إليه يخصة بالنصيحة ويحذره عاقبة كفره» فقال 


3 


لأبيِه : «إوَاذكُر في الْكمّاب إِْرَاهِيم إِنهُ كان صدّيقا نيا © إذ قال لأبيه يا آبت لِم 
تحبذ ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ ولا يفني عك شَيْئاً © يا آبت إِنّي قد جَاءني من 
العلْم ما م يأتك فَائَّبِْنِي هدك صرَاطاً سَويَاً © يا أبْت لا تَعْبَدِ الشَيْطَادَ إن 
الشَيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَن عَصِيًاً © يا آبت إِنّي أحَافْ أن يَمَسّك عاب من الرّحْمّن 
فتَكونٌ للشیطّان ولياً. 1 مریم : 40-1 

وَمَا إن عرض راهيم دَعْوَهُ على أبيّه» حى غضب غضْباً شَدِيْداًء وأخَد 


ES‏ قائلاً : #قال أرَاغب أَنْت عن آلهتي يا إبراهيم 5 لم نَسَّه 


أعك انار 


لأرجمك واهجرني مَليَا4. فقال إبراهيم لَه : #.. سلام عليك سأستغفر لك ري 
ِنّهُ كان بي حَفيا © وأعتزلكم وَمَا تَدْعُونَ من دُون الله وَأدْعُو ريي عَسَئ ألا 
أكون يدعاء ربي شقياً4. [مريم : .]٤۸-٤۷‏ 

وَلكن هذا العَضّب من الوالد على وَلَدِه لا تأر لَه لأنّهُ لا طَاعَة لمَخْلُوق 
في مَحْصِيّة الخالق» لذا بقي إبراهيم يَُكَرَهُ بالله تَعَالن لَعَلَهُ يتَدَكّر أو يَحْشَّئ. وما 
عَلم إبْرَاهِيُم أن أبَاهُ أن يُوْمِنَ به وَدّعَهُ وَانْصَرَف قائلاً لهُ: #.. سَلامٌ عَلَيِك..4 
وانصرف عنهُ وهو حَزِينٌ على كفرهء وَعَادَ إل قوْمِه يدعُوهُم إن احق بِصَبْرٍ 
وَحِلّم. 

وكانت خاتمة آزر خاتمة كفرء قال تعالن في ذلك : وما كَانَ استَغْمَارإِيْرَاهِيمَ 
لأبيه إلا عَنْ موْحدَةٍ وَحََهَا إا لما قن له اله عدو لله تبر مه إن راهيم لَه 
حَليم © 1 التوبة: .]١15‏ 

يقول تعالى: لّم يكن استغمَارٌ إبراهيم لأبيه إلا موعدة وَعَدَّها إيّاه فما 
بين له وعلم أنه عدو لله خلاه ورك الاستغفار لَهُء وآثرَ الله وَأمْرَهُ عليه» قَبَرا 
مه جن تين له أمرة: 

وفي الحديث الصّحيح عن أبي هريره يله عن التبي ك قال : « يلقى إِبْرَاهيم 
أبَاهُ رر يوم القيامة وَعَلَ وجه آزْرَ رة وََبَرَةٌ» فيقول له إِبرَاهِيم : ألم أقل لَك 
لا تَحْصِنِي ؟ فيقول أبوةٌ: فاليم لا أغصيك. فيقول إِبْرَاهِيمُ : يا رب لك وَعَدئني 
أن لا تُحْزِيني يَوْمَ يبعقُونَ» فاي خزي أخرّى من أبي الْأبْعَد؟ فيقول الله تَعَالَى : 


ا 2 ر و ت م6 ل 22 4 o 7 6 - o‏ 9 
إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر 
e‏ م و 4 O e‏ 3 

فإذا هو بذيخ ملتطخ › فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار). 1 رواه البخاري ]. 


اهل النار 


۸- قدار بن سالف 
کات أرْض كَمُودَ أرضاً جميلة حَضراء عَمَروها أكثْرَ مما فعل قوم هُود عليه 
السّلامٌ» وَفَجَّرُوا فَيْهًا الو كدر االألهارة و عرييو الكداتى السا 
وَبنُوا القَصُورٌ والقلاع : وتكوامن الال يونا اسر الطوفاة : وَيَأمنُوا الريّاح 
التي أهلكت الأُمَمَ السابقة فكائت تَمُودُ كَعَادٍ في العمّارة والرَراعة وكثْرَة البَسَاتين 


ت 


2 4 2 ,7 5 اه دي ع 7 ا o‏ و ت وو 0 22 
والزروع. بل فاقوهم في الصناعة أيضاء فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا واسعة 
۶o‏ و2 - 4 ا ر م ر 4- 00م اش 4 
جميلة› وَيَنْقشُونَ من الحجارة تقوشا بَدِيْعَة كأنّهًا رُسِمَت بِرِيْشّة رسام . وقد 
ج قم م ب له ص سمس 8 و م r0‏ اسم ل ص ابر دس ص ع اس 0ك 
لانت لهم الحجارة بعقلهم وصناعتهم فكانوا يصنعون به ما يشاؤون نه شمع 


بين أيديهم. 

ولكن كل هذه انعم لّم تَحْمِل كَمُود على الشكر وَعبَادة الله تَعَالى» بل 
حَمَلَهُم ذلك على ١‏ 0 وا اا ا ا e‏ 
اكد الى انلها لي بولقو اناه TT‏ قور راقن أنه 


خخ 
2 


م وه نر 34 


ما قوةٌ؟. مَن يَملك القصورٌ التي تملكها؟ وَظَنُوا أَنّهُم لا يَمُونُونَ ولا يَخْرْجُونَ 
من قصورهم وَجَنّاتهم أبداً.. وظنُوا أن الموت لا يَدْخُل إلى جبالهم الَنيعة ولايجد 
ليم سبيلاً!! وَأنّهم من ا خوف واللُوت يِمَكَان آمن. 

فتَحَمُوا الحجَارة وَعَبَّدُوا الأصتام من دُونٍ الله وأشركوا به» وَصَارُوا يَحْبْدُوئها 


ا 0111 ه06 - 20 7 PN‏ کا كنك ور ےھ 
كما كانت أمة تو تَعبدُهَاء وأصبحوا يُقَدَمُونَ لها القرابين ويتَوَجَهُونَ إليهًا عند 


4 
5 0 


+ ,م دهم ك 4 ا معي ماه لسع 072 لس وم هت ل ساس ووه 

كل أمر يعترضهم فيسألوتها الرحمة والمغفرة والتوبة» ويستغيفون بها كي تمطر 
السّمّاء لهم المطرء ا ا لكل س 
عقول واعية ولا قلوبٌ مبصرةٌ» لقد حَنَم الله على قلُوبهم وعلئ أسماعهم» فقد 


اهل النام 
سَخَرَ الله تعالن لهم الحجَارَة ليتوا بها ولكنّهم من جَهْلهِم أصْبَحُوا عبيدا لَهَا. 

فأرْسَل الله تعالن إلى كَمُود رَسُولاً من أنفسهم» واسمّهُ: (صالح عليه السسّلامُ) 
يدعوهم لدينه ويرشدهُم لسَبيله الصّحيح. 

فقام صالحٌ في قومه يَدْعُو ويقول في أَعْلّى صّوْته : يا قوم اعْبدُوا الله ما 
لكم من إِلهِ خَيْرُ4. الذي خلقكم من ُراب» ثم َعَلَكُم مروك ها بقضله 
عَلَيْكُم: يجب عَلَيُكُم أن تَعبُدُوه لا أن تكفروه! ياقوم عودوا إلارشدكة 
واستغِْرُوا ربكم يُغفِر لكم مما بَدَرَ منكم من سَيّكَاتِ» تُوبُوا إليه إِلّهُ قريب منكم 
يُجِيْبْ ذُعَاءَ من دعاه وَيَغْفْرٌ الدُنُوبَ جَميْعاً إلا من أشرك به وكفر. 

لکن اء تمو ضّحكوا مما سَمِعُوا وقالوا: مسْكيْنٌ صالخ هذا! كيف يَكُونُ 
رَسسُولاً؟ ما نَظنه أله يطلب إلا الملك برَعْمه أنه تبي الله. 

وما أحَسَ هؤلاء الأغْنيَاء أن بَمْضَ الاس يَميْلُونَ إلى صَالح عليه السّلامُ 
خَافوا على مَكاتتهم بَيْنَ قومهم وَادّعُوا قائلينَ: #وقال الملا من قؤمه الذين 
كفروا وَكَدَبُوا بلقاء الآخرة وأثرفتاهُم في الْحَيَاة الدَنيا مَا هذا إلا بَشَر مُلكم 
اکل مم أكون من ومَصْرَبُْ مما تَْرَبُونَ © ولي أطَحكُم شرا كم إِنَكُمْ إذا 
َيْهَاتَ مَبْهَاتَ لما ُوعَدُونَ © إِنْ هي إلا حَياتا الدّنّيَا موت وتيا وَمَا ئَحْنْ 
مَبِعُوئِينَ © ن هُوَإِلاَ رَجُلَ افتَرَى على اللّه كذبا وَمَا ئَحْنْ لَه بمُؤْمِنِينَ». 
[المؤمنون: 78/77 ]. 

وهكذا أغرى الأغنياءً أتباعهُم وحرضوهُم على الكفر وعدم الإنصّات إلى 
ما يدعو إليه ني الله صالم وَأعْلَنَ هؤلاء الكفرٌ صراحة بصالح عليه السام وما 
جاء به. 


أعلالار ‏ بياث 0# 

اڭ ا الإمان القوي وَالصَّبرَ والكَمسّك 
الشديديْن» ازدَاد حَوفهم أكثر فأكثر حَشية أن يَكْكْرَ أصحَابُة من المؤْمِنِينَ» 
زاوا قوة إن وهم » فخافوا على أموالهم وَعلئ مَصالحهم» وَخَافُوا أيضًاً 

على دولتهم وسلطانهم» وفكروا في الأمرٍ الذي بات يَشْعَلَهُم ويَتَهَدَدُهُم جميعا. 
وَهَدَاهُم تَفكيْرُهُم أخيراً إلى أن الوه مُعْجِرَةٌ لا يستطيع البَشَرٌ أن يَأثوا بمغلهاء 
ليظهروا للذين اتَبَعُوهُ عجزه وَضعفه. 

وجاء زعماؤه حمل لاك علي e‏ مُحْجِرَةِ تذل على صدق 
اام وق كيك Mo‏ > فقالوا: 
لما أنت من المسَحَّرينَ © ما أنت إلا بر طا فائت بآية إن كت من 
الصادقين € 1 الشعراء: ٠٠٤-٠١۳‏ ]. 

فقال صَالح عليه السّلام لقؤمه: : أي آي تریدون؟ قلا : إن كنت صادقاً 
فأخرج لا من هذه الصَّخْرَة الصّمّاء ناقة at‏ 


فقال صالح : اراي تمد أجفكم رن ما مالم سن نه فل ومون ما جتكم به 
من عند الله تَعَالَى؟ فقالوا: نَعم. فَأَحَدَ مهم الْوَائيقَ وَالعْهُودَ عَلَى ذلك كم قام 
بي الله صالخ إن مصلا صلی لله عر وجل فم دَعَا ريه أن يُحيْبَهُم إن ما طَلَبُوه. 

ام الله تحال الصّخْرة أن نق وَتُخرِج لَهُم ئاقة عَشْرَاءٌ قد مض على 
حَمْلِهًا عشرة أظْهُرِء وَمَاهي إِلأنَحَظَاتُ حنّى تَحَرَكُت الصّخْرَةٌ وَالشّقت 
وَخَرّجَت منها تاقة عَشراءٌ عب ل عَظيمَة وهُم ينظرون إليها بام أعينهم. 

م لدت أُمَامَهُم وَهُم ينْظرون ليها أيضاً.. وَأمَامّ هذا النْظَرِ المائل العَظيُم» 
دهش الئاس وتحيّرُوا من هذه القذرة الباهرة الدَالّة على وُجُود الله تعالى. 


اهل النام 

وهم للأسف لم بوا بهاء ققد اسْكَمروا على كُْرِهِم وَصَلاِهم 
وعتادهم» ولم ومن مَعَهُ إلارَجُل وَاحدّء كان من رُوْسَائِهِم وَأشرافهم. 

وحينَ رأى صَالِحٌ عليه السسلامُ إصْرارَ قومه على الكفر بالله قال لَهُم : يا قوم 
هذه ناه الله» وَهَِءِآية الله! سَألهُم كلها كم بقذْرَته فَاحترمُوا هَذِِ الاقة ولا 
تَمَسُوها پسوء فيَأحُّذكم عَذَابُ قَريْب.. 

واعلَمُوا أن هذه الاقة ككل في رض الله ورب اني وتَدْهَب» ولس 
عليكم علفها ولامَاؤهاء فالعلف كثيرٌ والماء كثيرٌ. فللًاقة يوم ولماشيتكم يوم 
فيوما شرب هَذِه الثّاقة» ويُوماً شرب مَاشيكم» وَوَاققَ القَومُبَادِئْ الأمْرٍ» فَإِدَا 
كائت نَوبَة الثّاقة خَلّوا سَريْلَها ذهب وَتشْرب» وإذا كائت ؤيّة مَاشية القوم 


7 ره ر ص ممم 


وَمَكقت الاق بيهم زمَنَا َكل من بات الأرضء ورد الا وما وَنُصَدُ عله 
يُوماء وَمَعْ مُرُورٍ الأيّام ازْدَادَ عَدَدُ امو منین وة صّالح.. فَحَافَ الكفار من ازديّاد 
أتباعه بهذ المْجرّة الواضحة فحَافوا على مَكائّتهم أن تَضِيْع» وَعَلى سُلْطَانهِم 
أن يَزُول» فَجَمَعْ الكفَارٌأمْرَهُم» وبوا في أنفسهم شرا للثّاقة. 


وقد أحَسّ صا عليه السّلامُ يما ييكُونَ من شر فَقَالَ لَهُم: يَا قوم لم 
تَسْتَعْجِلُونَ الحَداب الذي تُوعَدُونَ بهء هلا ليم امثفرة من ربكم لِيَرْحَمكُم!! 


سه 2 


وَلَكِنّ القومّ أجابوةُ: إِنّا قد تشاءمتا بك وَبِمَّن مَعَكَ وقد أصَايَنًا القخط بَعْدَ أن 
جتنا بدعوتك.. فقال لَهُم صَالح عليه السَّلامُ: ليس هناك شَيءُ تَتَشَاءمُونَ منْهُ 
سوى هذا الكفر الذي أنثّم عاكفون عليه » فأسبّاب الخير وَالشّرٌ هي من عند الله 


ترم ع شتير سس مس 


رر و 9 و ت م ات و 
والله سبحائه يختبركم بهذه الشدة التي أنتم فيها لعلكم تُؤمئون. 


اهل النار 


قال تعالن : قال يا قوم لم تستحجلون بالسيّئة قبل الحَسَئة ولا تَسْعَطْفرُونَ 
اله كم تُرْحَمُوَ © قَانُوا اطيرتا يك ويم مَك قال طَائركم عند الله َل 
أنكّم قوم فون [النمل : 147-47 

كن القَوْمٌ استكبروا وَطَمَواء وَقَالُوا: لمّادًا لا شرب مَاشيشتا كل يُوم. 
وَضَجِرَ القومُ من هذه النّاقة وَأرَادُوا قثْلَها. 

وذكرَ ابن جرير وغيرُهُ من علماء التفسير: أن سبب قتلها أن امرأةٌ منهم يقال 
لها: (عنيزة) وتكنّى أمّ عثمان» كانت عجوزاً كافرةٌ» وكات من أشد الئاس 
عداوةٌ لصاح عليه المنّلام؛ وكانت لها بّنات حسانٌ ومال جزيل» وكان زوجُها 
واب ين عمرو) أحد زؤناء موده رة اشرق قال لبا ميقت )نات 
حسب ومال وجمال» وكانت تحت رَجُل مُسلم من مود ففارقته» فكانتا تجعلان 
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جُعْلاً (أي: أَجْرَةٌ) لمن العَرَمَ لبما بقل النَّاقَة» فدّعت (صدقة) رجلا يقال لَهُ: 
الحباب» فَعَرَضّت عليه نفسها إن هو عََرَ الناقة» فأب عليهاء فَدَعَت ابن عم لبا 
يقال له : (مصدع بن الحيا) فأجابها إن ذلك» ودعت عنيزة بست غنم (قدَارَ بن 
سالف) وكانّ رجلا أحمر أزرق قصيراً يزعمون أنه كان ولد زانية» وقالت له: 
أعطيك أي بناتي شئت على أن تَحْقرَ الناقة» فعند ذلك انطلق (قدار بن سالف) 
و(مصدع بن الحيا) فاستغويا غواةً من “ودء فاتبعهمًا سبعة لفر» فصاروا تسعة 
رهط» وهم الذين قال فيهم الله تحال : #وكَانَ في الْمَدِيئّة تسعَة رَهْط يُفْسِدُونَ 
في الأَرْض ولا يُصلِحُونَ4 [النمل:8: ]. وكاتوا رؤساء في قومهم»› فاستمّالوا 
القبيلة الكافرَة بكاملهّاء فطاوعتهُم على ذلك» فانطلّقوا فرصّدُوا الثّاقة حين 
صَدَرّت عن الماء وقد كَمَّنَ لها (قدار بن سالف) في أصل صّخرة على طريقهاء 


لاط 4 


اهل النام 
وكمن لها (مصدع) في أصل أخرى» فمَرّت على مصاع فَرَّمَاهَا بسهم فانتَظَم به 
عَضَلَّة ساقهّاء وشَّدَ عليها (قدَار) بالسنّيف فنحرها به فَخَرّت ساقطة إن الأرض» 
ورَّغت رغاة واحدةً: وانطلَقَ سقبها وهو فصيلها حمّئ أتئ جبلاً منيعاً: فصّعد 
أعلى صخرة فيه ورَغا. 

ما فلُوا ذلك وقرغوا من عقر الناقة» َل لبر صالحاً عليه السَّلام 
فجاءهم وهم مجتمعون» فلما ما رأى الناقة بك وقال : #تَمَتمُوا في داركم كلائة 
يام ذلك وعد غير مدوب [هود: : من الآية 56]. الآية» وكان قتلَهُم الناقة يوم 
الأربعاء» فلَمًا أمسّئل أولئك التّسعة الرّهط عَرَمُوا على قفْل صَالح» وقالوا: إن 
كان صادقاً عجلناهُ قَبْلَئَاء وإن كان كاذباً ألحقاهُ بناقته: #قالوا تَقَاسَمُوا باللّه 
لنبيتنه وأهلة ؛ م لتقو لوليّه ما شهدا مهّلك اد هله وَإنا َصَادقون# [النمل: EE‏ 

E E E‏ من الليل ليفتكوا بنبي الله» أرسل 
الله يخانة وتال وله ال ررر اسان ا و 
قبل قَوْمِهِم» وأصبح ثمود يوم الخميس ‏ وهو اليومٌ الأول من أيّام التُظرة 
ووجوههم مصفرة» كما وَعَدَهُم صالح عليه السّلام» وأصبَّحُوا في اليوم لاني 
من أيام التأجيل ‏ وهو يوم الجمعة ‏ ووجوهُهم محمرّة» وأصبّحُوا في اليوم القًالث 
من أيام المناع ‏ وهو يوم السّبت ‏ ووجوههم مسودة» فلمًا أصبحوا من يوم 
الأحد» وقد تحنّطوا وقعدوا ينعظرون نقمة الله وعذابَّهُ ‏ عياذاً بالله من ذلك لا 
يدرون ماذا يفعّل بهم» ولا كيف يأتيهم العذاب» وأشرقت الشمس» جاءتهم 
ید من النتناء ورسنة د ن أسفل منهم› » ففاضّت الأرواحٌ» وزهقت 
النغوس في ساعة واحدة. [فأخَدنهم الرجْمّة فاصوا في دارهم جَائمِينَ» 


أملالار ‏ ل۷ 
[الأعراف :1۷۸ أي : صرعى لا أرواح فيهم» ولم يفلت منهم أحدّ لا صغير ولا 
كبير» لا ذكر ولا أنتّى» ولم يبق من ذريّة مود أحدٌ سوى صالح عليه السّلام 
ومن تَبِعَهُ رضي الله عنهم» إلا أن رجلا يقال له (أبو رغال) كان لما وَقَعَت التثقمة 
بقومه مقيماً إذ ذاك في الحرم قَلَم يصبهُ شيءٌ» فلا خرج في بعض الأيام إلل الحل 
جاءه حَجَرٌ من السّماء فقعَلهُ. والله تعالن أعلم. 

وفي الحديث الصّحيح: عن عب اله ُن رَمْعَة» قال: حَطّب رَسُول الله 86 
فذكر الثّاقة وَدَكَرَ الذي عَقَرَهَاء فقال: «إذ انْبَعَثَ أشقاهًا : : انبَعََ بها رَجُل عَزِيرٌ 
ارم بي َه مال أب واو عل 

وفي رواية: قال وَلك: «ألا أَحَدُ تكمًا باش شقى الاس رَجُلَيْنِ؟) قلا لا 
رسُول الله. قال : اا وَالّذِي يَضربُك يا علي على 
هَذه) يعني قركَهُ « حى ثبل منْهُ هَذه) يعني لحيته. [ حسن لغيره: رواه أحمد 1 

وفي رواية لأحمد من حديث الإسراء: رأى 17 الله كل رَجُلاً أ حمر أزرق 
جَعْدًا شعكّاء فقال: «مَن هذا يا جبريل؟) قال : هّذَا عَاقرٌُ الثّاقة. [رواه أحمد] 
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أل انار 
4- فرعون 


لقد بعث الله تعالن موسئ وهارونٌ عليهما السلامُ إل الطاغية فرعون ليذكّراهُ 
بالله تعالی »› وأمرهُما أن يقولا له كلاماً ليّنا لعلَّهُ يدّكرٌ أو يخشئ» قال تَعَالى: 
#اذْهَبًا إل فرعو إِنّهُ طَقَى © فقولا لَه قؤلاً ليا لعلَّهُ يَذكر أو يَخْشَى 
[طە:٤- ٤4‏ ]. 

ولكن فرعون أصرّ واستكبرٌ وعتی وبَعَی وتجبّر فأخذَهُ الله وجدودهٌ نكال 
الآخرة والأولئ. قال نَعَاان: #هّل أتاك حَديث مُوسَّئ © إذ نَادَاهُ ربّهُ بالواد 
المقدس طُوَى (©© اذهب إى فِرْعَوْنَإِنّهُ طَمَى © قل هَل لك ی أن ترك 
وَأمْدِيك إلى ربك فی © تراه ای الْكبْرَى @ كدب وَعَصّئ 
م آذ يَسعَئ © فحَشَرٌ فنَادَى © فقال اتا ربُكم الأَعْلّى © فَأحَذَهُ الله تکال 
الآخرة والأوليل © إن في ذلك لَعبْرَةٌ لمن خش( 1 النازعات ]. 

ولا بلْعَ موسئ عليه السسّلام رسالتهُ إلى فرعو ولم يؤمن بل هدد وتوعدء 
مر الله تَعَال مُوسئ عليه السنّلام أن يأَخُدَ بني إسرائيل ويسير بهم بانّجاه البحرء 
ولا سار القومٌ علم فرعونٌ بذلك فجمّمٌ جدودهُ وجيوشّهُ للحاق به» وَعَنْدَمًا 
رف فِرْحَوْنُ على ا مان الذي عَبَرَمُِْمُوسَئ وَبْنُو إسرَائيل رَأى طريقاً في البَحْرٍ 
لا وُعُورَةَ فيهء فطمِع أن يَحْبْرَهُ مَعّ جنُودِهء وَأْصدَرَ أوَامرَهُ إن ال جود بالغبور.. 
حٌى إذا كان فرَعَوْنُ وَجَنُودُهُ في وَسّط الطَرِيْقٍ وكات بثو إسرائيل جَمِيْعاً قد 
١ e‏ إلى الششّاطئ القَّانِي» جاءً مر الله الذي لا يُمْجِرْهُ شيءٌ في الأرض ولا في 
السّمَاءِ وأطبقت اليه المْحَسِرَةُ من البَحْرٍ على فرعَون وَجَنُودِه فعَرقوا جميعاًء 


أمل النار 


ولم يقلت مِنْهُم أحَدٌ وكات لَحْظة ارق مَريْرةٌ على تفس فِرْعَوْنَ فَجَعَل يصرخ 
قائلاً: #آمَنْت أله لا إله إلا الذي متت به بثو إسرائيل وَأنا من السلمين)» 
[يونس: 140 ولکن الله لم یقبل کوبت لاله تاب مضطرا فأغرقه وألقی بجسده على 
لاطي ليقول لَه ولكل طَاغِيَة مُمجَيّرمَهرُورٍ: لفَاليوْمَ جيك بنك لَكُونَ 
لمن حَلفك آية ون كيرا من الاس عن آیاتتا َغَافلونَ4 [يونس: 1۹۲ 

وروى أحمد والترمذي» عن ابن عَبَّاسِ) قال: قال رَسُول الله كل: « لما 
قال فرَعَوْنُ : #آمَنْت أنه لا إل إلا الذي آمَنت به بثو إسرائيل © [يونس: 14١‏ قال: 
قال لي جبّرِيل : يا مُحَمَّدُ» لو ريني وقد أحَدْتْ حالاً من حال الْبَحْرِء فَدَسَيته 
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فى فيه» مَحَافة أن تتاله الرّحمّة). 


اهل النار لل ر( 


٠‏ هامان 


هو وزير فرعون؛ وكان المسؤول عن أعمال البناء والهندسة في زمن فرعون› 

قال تعالق: #وقال فرع ون يَا هَامَانُ ابن لي صرحا لَعَلّي أبلغ الأسْبّاب» 
[غافر:75]. 

وهذا ما ثبت في الكتب التي ترجمت الششّخصيات المعروفة عبر التاريخ.. 

والمعلومات التي في القرآن الكريم حول مصر القدهة وحكامهًا تكشف 
العديد من الحقائق التاريخية التي لم تكن معلّئّة وغير معروفة حى أوقات أخيرة.. 

فهامان مذكورٌ في القرآن في عدّة أماكن مختلفة كأحد المقرّبين إلى فرعونء 
بينما تذكر لنا (الّوراة): أنَّ هامان لم يُذكر في حياة مُوسئ عليه السّلام على 
الإطلاق» وأنّ هامان كان وزيراً وخَليلاً (الأحشوريش) ملك الفرس الذي 
يدعوهٌ اليونان: (زركيس) وكثيراً من الذين يريدوث أن يَطْعَنُوا في القرآن وَيدَعُونَ 
أن حمّداً يِه كتب القرآن بالخ من الكّوراة» مع أن هناك اختلافٌ في بععض 
القصص منها شخصية هامّان في القرآن والتوراة. 

وسحَافة هذه الادّعاءات عُرضت فقط بَعْدَ فك طلاسم الأبجدية الهيروغليفية 
المصرية قبل )7١١(‏ سنة تقريباً» واسم هامّان قد اكثشف في المخطوطات القديمة 
وقبْل هذه الاكتشافات لم يكن شيءٌ معروف عَن الكّاريخ الفرعوني» ولغز 
الميروغليفية تم حلّه سنة (1744 م) باكتشّاف حَجَر رشيد الذي يعود إن سنة 
)١195(‏ قبل الميلادء وتَعُودُ أهمٌية هذا الحجر بأنّهُ كب بغلاث لّغات: اللغة 
الميروغليفية؛ والديموقيطية:» واليونانية» وبمساعدة اليونانية تم فك لغز 
البيروغليفية من قبل (شاملبيون) وبعدها تم معرفة الكفير حول تاريخ الفراعنة 


اهل النام 
وخلال ترجمة تقش من الثقوش المصرية القديمة تم الكشف عن اسم «هامان) 
وهذا الاسم أشيرٌ إليه في لوح أثري في محف «هوف» في (فينا) وفي مجموعة من 
النقوش كشّفت لنا أن هامّان كان رئيس عمال حجر البناء وها هي النقوش 
تكشف لنا حقيقة هامّان بعكس ما ذكرتة التّوراةُ والإنجيل» وَرَدَا على الرَّعم 
الخاطئ لمعارضي القرآن» فَهَامَان الشخص الذي عاش في مصرٌ وني وقت 
مُوسى » والذي كان أقرب المقربينَ لفرعون كما ذكرَّ القرآن لَنَا: قال الله تعالن : 
#وقال فِرْعَوْنُ يا ايها الْمَاةُمَا عَلمْت كم من إِلَّهِ عَيْرِي فأؤْقد لي يا هَامَانُ على 
اَن فَاجْعَل لي صرحا علي اطع إن له مُوسَئ وإئي لاه ِى الكاذيي) 
[ القصص :۳۸ ]. 

والنقطة المهمّة المذكورةٌ في القرآن هي : أن هامانٌ ُو الشخص الذي أمرهُ 
فرعونُ بأن يبي له صرحاً ليتطلع لآله مُوسئ» وهنا يظهرٌ إعجارٌ القرآنُ في 
حقيقة هَامّان» والّي لم عرف حقيقَته إلا َعْدَ فك رُمُوز اللّغَة البيروغليفية 
بعكس التّحريف الذي في التّوراة والإنجيل الذي يذكر لتا بأنهُ كان وزيراً وخليلاً 
(لأحشوريش) ملك الفرس. [من كتاب « معجزات القرآن» للمؤلف هارون يحبئ ]. 

قلت : وهذه الحقيقة الناصعة كانت سبباً في إسلام الكاتب الفرنسيّ المشهور 
(موريس بوكاي) وكتب حول هذه الحقيقة ما يلج الصّدُورَء بعد أن وضع 
الثقاط على الحروف.. 3# ويريد اللّهُ أن يُحق الْحَقّ بكلمَاته ويَقطع دَابِرَ الكافرين) 
[ الأنفال: من الآية ۷]. 


م 0 0 
4 که ° 


أمك النام 


-1١١‏ قارون 


قارون بن يصهر بن لاوی» كان ابن عم مُوسئ عليه السّلام» على قول أكثر 
أهل العلّم» كما ذكرٌَ ذلك ابن كثير في البداية والنهاية: ٠١1‏ /750. 

كان مُنافقاً ولم يرل كذلك حمَّئ أهلكة الله تعال. 

قال تعَالن : «إإِنّ ارون كان من قم موس فب عَلَيْهِم وآَيناهُ من الْكتُوزِ ما 
إن مفاتحه وء بِالْحُصْبَّة ا أولي القوة إذ قال لَه قَوْمُهُ لا تفرح إن الله لا يحب 
الف رحن [ القصص ]۷١:‏ 

لقد كانَ قارون من عشيرة مُوسی بن عمرَان النبي» وهو ابن عَمّه لأبيه وأمه 
إلا أنَهُ لم يكن مُؤماً بل كان جبّاراً متكَبّراً باغياً» وكانّ له من الأموال الشيءً 
الكفير فَلقَدآتاه الله من الكُوز ما إن مفاتحها لتنوءٌ بالعصبّة أولي القوّة من 
الرّجال» فَعَن خيفمّة» قَالَ: كانت مفاتیح كنز قارونَ من جلودٍ» كل مفعاح مغل 
> كل مفتاح على حَرَائة على حدة» فإذا ركب حملت المفاتيح م عل ستين 

بغلا أغرّ حجل. وقال أيضاً : نج مكتوباً في الإنجيل : مفاتیح قارُون وقر سين بغلا 
9ب 000011 

ومع كل هذه النّعم التي أعطاهٌ الله إيّاها بدل أن يشكر بغ وطَمّى » وان من 
بغيه أنه دعا امر أ بغي فأعطامًا مئة دينار وقال لها : : انطلقي إن عة بني إسرائيل 
قوع د رسن ازل إلى ب اك وري إن واو ات فا 
المئة دينارٍ لك» > فانطلقت حت أتت م عله بين ارال » فقالت : : يا مَعشّر بني 
إسرائيل » ولم تُكمل كلامّهاء حيث حول الله كلامّهاء فقالت: إن قارون أَرْسّل 
إلي بهذه الدنائير وأمَرّني أن ألم الاس أن مُوسئ أرسل إلي بهاء وأنّه راودّني 


اهل النار 
عن تَفْسِي ويعطيني مثْلّهاء فجاءت بو إسرائيل ومَعَهُم موسئ فقالوا: ويك يا 
قارون ما حَمَلّك علئ ما صَنَعْت؟ هذا مُوسی نبي الله» وهو ابن عمّك» وقد 
اهلك الله عَذوناء وبَسّط لك من الدّنيا ما لم يُخْطه أحداً من بني إسرائيل فلا 
تَفرّح» أي : لا يحملئك على ما تصنع البَطَرٌء ولا تبطر إن الله لا يحب المبطرين. 

وخُدْ حظّك من الدّنيا لکن من غير أن تَتَكَبّره قال الله َعالن مخبراً عن قيل 
قوم قارون له : 3 وابتغ فيا آنَاكَ الله الدَارَ الآخرة ولا ننس تَصِيبّك من الدُنيًا 
وَأحْسِن كما أَحْسَّنَ الله الك ولا ْغ الْقَسَادَ في الأَرْض إن الله لا يحب 
المفسدين € 1 القصص :1۷۷ 

أي : لا تبغ يا قارُون على قومك» بكثرة مّالك» والتمس فيمًا آتاك الله من 
الأموال خيرات الآخرّة» بالعمل فيها بطاعة الله في الذنيا. 

وقوله : #إولا تس تصيبك من الدّنيا» يقول: ولا كنرك تَصيبَّك وحظك من 
الذنياء أن تَأَخُدَ فيها بتصيبك من الآخرةء فَتَعْمَل فيه بما جيك غَداً من عقاب الله. 

ولكن بَّدَل أن يستمع إلل نصيحة قومه» ويشكر الله تَعَى على هذه التعم» 
نسب الفضل إليه» فقال لقومه الّذِين وَعَظُوهُ: إنما أُوتِيْتْ هذه الكنو على فَضْل 
عم عندي» فرضي بذلك عَني » فضي بهذا امال عليكم؛ عليه بفضلِي عَلَيكُم. 

ثم لم يقف عند هذا الح بل بَكَى على قومه فخرج عليهم بزينه مخعالاً 
فخوراًء مُعجباً بما عندَهُ من الأموال والعبيد والخدم والحشم حٌى فن به بعض 
التاس» قال تعالى: [فَحَرَج على قؤمه في زيئته قال الّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةً الدثيًا 
ا ّت لا مأل مَا وتي قارو إِنّهُ لَدُو حَظ عَظيم © وقال الَذِينَ ونوا الْعِلّم 


2 


وَيُلكم كواب الله خَيْرٌ لِمَّن آمَنَ وَعَمِل صالِحاً ولا اها إلا الصابِرُون» 


اهل النار 
[القصص 1۸٠-۷۹:‏ ولا فعل قارون ذلك خسف الله به وبداره ويأمواله الأرض. 

قال ابن كثير في ( تفسيره (o‏ : وقد ذُكرَ أن هلاك قارونَ كان من دَعْوة مُوسّى 
نبي الله عليه السّلام» وقيل: إِنَّ قارونٌ لما خَرَجَ علئ قومه في زيتته تلك وهُوَ 
راكب على البغّال الشّهب» وعليه وعلئ حَدَمه ثيابُ الأرجوان المصبّغة» فَمَرَّ في 
محفله ذلك على مجلس نبي الله مُوسئ عليه السنلام وهو يُكرُهُم بأيّام الله, فلم 
رأى اناس قارون انْصَرَقَت وجوهُهُم وه ينْظَرُونَ إن ما هُو فيه» فَدعَاهُ موس 
عليه السّلامُ وقال: ما حَمَلَّكَ علئ ما صَنَّمْت؟ فَقَالَ: يَا مُوسئ أمَا لئن كنت 
نل عر او ققد ات عر ب ترت عا 


1 


© 


وعن ابن عبّاس قال : حَسَّفّ بهم إلى الأرض السابعة. 
وقال قعَادَهٌ: كر لا آله خسف بهم كل يوم قامة يَتَجَلْجَلُونَ فيا إن يوم 


وقوله تعالن: فما كان لَه من فة يَنُصرُونَهُ من دُون الله وما كان من 
| لتتقصرين» آي ما أغنى عنه ماله ولا جو خدمه وحش ا ولا دفعوا 


5-4 


تفسه ولا غيره. 

وقوله تَعَالن : #وأصبَحَ الذين تَمنّوا مَكَانَهُ بالأَمْسِ4 أي : الذين لما رأوهُ في 
زیتته قالوا: فیا لیت لتا مفل ما وتي فَارُونُ إل دو حَظ عَظِيم» قَلَّمّا خسف به 
أصبَحُوا يَُولُونَ. #وَيْكانُ الله سط الرّزق لمن يَشَاءُ من عباده ويقدر) أي : 


2 و 


لبر الخال ندال عل رصا الله عن ماه فإك الله عطي ويمع › ويضيق 


e 


رر ر نابر 


وَيُوَسّعْ» ويخفض ويرفع» وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود: « إن الله 


1 
7 


اهل النام 
قَسّم بينكم أخلاقكم كما قَسّمَ أررّاقكم» ون الله يُخْطِي المال مَّن يحب وَمَن لا 
يحب » ولا يُعطي الإيمانَ إلا من يحبٌ». 1 رواء الحاكم وصحّحةٌ ]. 

وقولهُ تعالن: #لولا أن من الله عليتا لَخَسَف بنا وَيُكَأنهُ لا يلح الْكَافْرُونَ» 
أي : لولا لطف الله ينا وإحسائثة إليتا ّف بنا كما حسف به لأنا وَددنَا أن 
نكون مله يَعنُونَ أنهُ كان كافراً ولا يلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في 


' الآخرة. 


¢ 4 2 
کړه کړه کړه 


أل انار 
۲- صاحب الجنتين 


ت 0-4 4 إن 310 o‏ رص 2 م o‏ زار م 1 2 ر0 ه ع 20 
قال تعالل : #واضرب لهم ملا رجلين جَعَلنَا لأَحَدِهمًا جين من أعَتاب 


اشنا تل وجل هما زعا © كله اجن كلت ألما وم تلم مله 
شيئاً وجرا خلالهُمًا ترا © و کان له مر فقال لصاحبه وَهُوَيُحَاورَهُ آنا أكْمرُ 
> سوه عه دقع عم جص رر 2 + یرو رور > بي ره EE‏ + 2 م ر 

منك مالا وأَعَزٌ تفراً © وَدَخَل جتته وهو ظالم لتفسه قال مَا أظَنُ أن تَبِيدَ هذه 


ابا 9© وما طن الساعَة قائمة وین يدت إلى ري لأجدَنٌ حبرا ما مل 
قال لَهُ صَاحبهُ وَهُوَ يُحَاورُهُ أكفرت بالذي خلقك من تراب تم من تُطْفَة م سوك 
رجلا © لكا هُوَ الله ري ولا شرك بربّي أحَدَا © ولؤلا إذ دَخَلْتَ جنك فلت 
ما شَاء الله لا قوة إلا بالل إن كَرّن أنا أقل منك مَالاً وَوَلَدَا © فَعَسَئ رَبّي أن 
یؤتین خیرا من جتتك ویرسل عَلَيْهَا حُسبَانًا من السسّمَاء صح صَعِيدًا زَلَقَا © 
على ما أنفق فيها وهي حَاوية على عروشها ويقول يا يني لم أشرك بربّي أحَدًا 
@ ولم تكن له فة يَعصرُودّه من دُون الله وما كان مُنمَصِرًا © هت الك الولاية لله 
الحق هو خير كوَايًا وحير عَقبًا©€ [ الکهف: ٤٤-۳۲‏ ] 

قال ابن كثير: ضَرَب الله للمشركينَ مشلاً برجلين» جَعَلَ الله لأحَدِهِمًا 
جتتين» أي : بساتين من أعناب محفوفتين بالئّخيل المحدقة في جَتبّاتهمًاء وني 
خلالهما الرُرُوع » وكل من الأشجار والزروع مُعمِرٌ مُقبل في غاية الجودة» وكان 
الرجلان شريكين» ثم اقتَسّمًا المال» فَصَارَ لكل وَاحد منهما ثلائة آلاف دينارء 
فاشترى المؤمن منهما عبيدا بألف وأعتّقهم » وبالألف الانية ثياباً وكسًا الحراةّء 
وبالألف التالكة طعاماً وأطعَم الجياع» وبتى أيضاً مساجد» وفعل خَيراً كثيراً. 


اهل النام 
وأمّا الآخرٌ: فنكح بماله نساء ذات يسَّارِء واشتَرَّى دواب وبقراً فاستتعَجَهًا 
قَنَمَّت له ناءً مفرطاً وانَّجَرَ بباقيهًا فرح حمّ فاق أهل زمانه غئّى. 
وأدركت الأول الحاجة فأراد أن يسعأجر تَفْسَهُ في جنة يخدمُهًا فقال: : لو ذهبت 
[لاشس وماس اسان 11 e‏ و ا كوه 
ذلك أصلّح لي» فجاءً فلم يكد يُصِل إليه من غلظ الحجاب» فلما دَخَل عليه 
وعَرَقَهُ سَألَهُ حاجتَه» قال : ألم أكن قاسَمعك المال شطرين» فمّا صَتَعْتَ بمالك؟ 


مه هت 


فقال : اشتَریت به من الله ما هو خيرٌ وأبقئ. 

قال : أك لمن المصدقين» ما أظن السسّاعة قائمَة» وما أراك إلا سفيهأًء وما 
جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان. أو ما رى ما صَنعت أنا بمالي حسّى آل 
إلى ما تراه من الثّروة وحُسن المال؟ وذلك أي كسبت وسفهت أنت» اخرج عني. 
ثم كان من قصّة هذا العَنّي ما ذكَرَهُ الله في القرآن من الإحاطة بثمرهًا وذَهَابها أصلا. 

وفي عجائب الكرماني » قيل: كانًا أخوين في بني إسرائيل» أحدهما مؤمن 
اسمه: (تمليخا) وقيل: (يهوذا)» والآخرٌ كافرٌ اسمة: (نطروس) وهما 
المذكوران في سورة الصّافات : قال قائل مِنْهُم إأي كان بي قرين 20 يَقول أك 
لمن الْمُصّدّقِينَ ع4 الآية. ولبذا قال : لتا الجتكيْن آنَت اکلھا..€ 1 الكيف :۲۳ 
أي أخرّجت كَمَرَهَا #ولّم تظلم منه شَيئاً» أي : لم تنقص منه شيعا ¥ وفجر يو 
خَلالَهُمَا هرا أي : والأنهار متفرقة هتا وهُهنا #وكان له تمر قيل: المرادُ به 
المال» وقيل : الثُمارء وهو أظهرٌ ههناء #فقال» أي : ا فان نن 
للصاحبه ن OD E‏ 
منك مالا وأعرٌ ترا أي : أكثر خدماً وحشماً وولداًء قال قتادة: تلك والله 
00 كثرة المال؛ وعرّة التفر. 


آمل الار ‏ رر( 

وقوله : #ودَخَل جنه وهو ظالم لتفسه) أي : بكفره وَمرده وتجبره وإنكاره 
المعَادَ ويوم القيامة. قال ما أظن أن تَبِيْدَ هذه أبدا» وذلك اغترارٌ منه» لما رأى 
فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائهاء ظن 
أنها لا تفت ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف» وذلك لقلّة عقله وضعف يقينه بالله 
وإعجابه بالحياة الدّنيا وزينتهاء وكفره بالآخرة» ولبذا قال: #ومًا أظن الساعة 
قائمة» أي : كائنة. #ولئن ردت إن ربّي لأجدنّ خيرا منها مُتْقلبا أي: ولئن 
كان معاد ورجعة إلى الله ليكوننٌ لي هناك أحسّن من هذا الحظ عند رَبّيء ولولا 
كرامتي عليه ما أعطاني هّذاء كما قال في الآية الأخرى: #وَلَئن رَجِعْت إلى ريي 
إن لي عنده للْحُسئَئ 4 [ فصلت: من الآية 10٠‏ 

يقول تعال عبرا غعما أجاب يه«صاحية الوم والعظا له ززا جرا عمًا هر فة 
من الكفر بالله والاغترار: [أكقرت الذي لَك من تراب م من ثطفة كم 
سَوَاكَ رجلا [الکهف :1۲۷ وهذا إنكارٌ وتعظيم لما وقع فيه من جحود ريه الذي 
حلَقه» وابتدأ خَلْقَ الإنسان من طين وهوآدَمٌ» ثم جَعل نَسْلَهُ من سُلالة من ماء 
مهين» كما قال تعَالن: «كيف تكفرون بالله وكنكم أمواتاً فأحياكم تم یکم كم 
بحييكم ثم إِلَبّه تُرْجَعُون4 [البقرة:118 أي: كيف تجحدذون ريُكم» ودلالتة 
عليكم ظاهرة جليّة : ولهذا قال المؤمن : #لكنًا هُو الله رَبِي © : أي لكن لا أقول 
الك بل أعترفٌ لله بالوحدانية والربوبية #إولا أشرك يربّي أحدا) أي: بل هو 
لله لمعبودٌ وحدهٌ لا شريك لَه ثم قال له ناصحاً : #وَلَؤّلا إذ دَخَلْتَ جنك قلت 
مَا شَاءً الله لا قوّة إلا بالله إن رن أنا أقل منك مَالاً وَوَلّدا4 [الكهف 1٠۹:‏ هذا 
تخصيصٌ وحثٌ على ذلك» أي : هلا إذ أعجبتك حين دَخَلْتَهًا ونظرَت إليها 
حمدت الله على ما أنعَمَ به عليك» وأعطاك من الال والولد ما لم يُعْطه غيرك› 


اهل النار 
وقلت : ما شاءً الله لا قوةً إلا بالله» ولهذا قال بعض المسّلف: من أعجبه شيءَ 
من حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاءً الله لا قوَةٌ إلا بالله. 

وهذا مأخودٌ من هذه الآية الكريمة. 

وقوله: #فعسى ريي أن يؤّتين حيرا من جنتك. .[الكهف: ٠‏ ]. أي : في الدّار 
الآخرة رمل علب ) أي : على جنك في الدّينا التي ظَدَنت أنّها لا تبيد ولا 
تفن # حسباناً من السسّمًا مء قال ابن عباس والضّحاك: أي: عذاباً من السّماءء 
والظاهر أنه مطر عظيم مزعج : يقل َرْعَهَا وأشجَارَهَاء ولہذا قال : لفتصبح 


صعيداً رلا أي : نلقعا رابا املس لا يبت فيه قد ٠‏ 


وقوله : أو يصح مَاوها غور فلن تستطيع له طب [(الكهف:١4‏ 1 أي : غائرا 
في الأرض وهو ضد التابع الذي يطلب وجه الأرض. فالغائرٌ يطلب أسفلها. 

ثم قال تحال : 3 وأحیط بَِمّره» بأمواله وبغماره ما کان يحذر ما حَوَفَهُ به 
المؤمن» من إرسال الحسبان على جتته التي اغتَر بها وألبع عن الله عر وَجل» 
#فأصبَح يقب كفيّه عَلَى ما انمق فيهًا» قال ّادة: : يصفق كقيه متأسفاً مهفا 
على الأموال التي أذهبهًا عليهًا #ويقول يا لبتي لم أشرك بري ي أحدا @ رلم 
کن لَه ف4 ل ا اي 
وَمَا كان مُنقصراً © مالك الْوَلاية لله الْحَق€ أي : المولاة لله» أي : هنالك كل 
أحد مؤمن أو كافر يُرجع إل الله وإلن مولاته والخضوع له إذا وقع العذاب» 
ومنهم من كسّر الوا من #الولاية» أي : هنالك الحكم لله الحق #هُوَّ خير 
كواب أي : : جزاء # و خير عقباً» أى ي: الأعمال التي تكون لله عر وجل ثوابها 
0 عاو ضبن ميقا E‏ 


امل اناد 


5 و س ا 0 ت o‏ إن 2 4 
قال الله تَعَالنٍ : #وَاتَحَدُ قوم مُوسّئ من بعده من حليهم عجلا جِسّدا له 
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خُوَارٌ ألم روا ئه لا يُكَلّمُهُم وَلا يديهم سَبيلاًانَحَدُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ © وَلمًا 


ل بم ê e‏ 1 قير اق ل فر ر 
سقط في أيديهم ورأوا أنْهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن 
من الْحَاسِرِينَ © وَلَمّا رَجَعْ مُوسَّئ إلى قؤمه ضبان أسفا قال بِنْسَما حَلفثَمُوني 
من بَحْدِي أَعَجِلَكُم أمر ربكم وألقی الألواح وَأحَدَ برأس أخيه يَجْرَهُ إِلَيّْهِ قال ابن 


e of‏ 20 000 آآ د و بر 74 # إن ع 0 2 ا م ام 
أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوئني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع 
ok‏ بير 


القوم الظَالِمِينَ €9 قال رب اغفر لي ولأخي وأذخلتا في ر حم حمتك وأ د أرحم 


3 ل حوس لس ° ا 1م وک د 0 0 2 
الراحمِينَ © إن الذين انَحَدُوا العجل سيتالهُم غضب من ربّهِم وَذلة في الحيَاة 


و عابر 


الذتيا وكذلك َجِْي الْمُفعرِينَ © والذِينَ عَمِلُوا السات كم ابوا من بَعْدِهَا واوا 
إن ربك من عدا لَعَفُورٌ رَحِيمْ © وَلّمَّا سكت عن موس العَضَبْ أحَذ الألواح 
وفي نُسحَتها هذى وَرَحْمَة للذين هُم رهم يَرْهَبونَ4. [الأعراف: ٠١٤-۱٤۸‏ ]. 

وقال تعان + وما أعجلك عن قؤمك با موس © قال حم أولاءعلين 
ري ولت كر لِْصّئ 9© قال إا قد فنا فوك ين غك وَأضَلهُم 
لساري © رجح مُوسَئ إن قوْمه عصان أفا قال يا قوم ألم يَعِدكم ربكم 
رعا حا الطال عَلكه الد ام ارد أن يكل عليكم عضب وحن ربكم 
حلفم موْعِدِي © قَانُواما فنا موْعِدَكدبمَلْكِنَاوَِتا حملا ارا من زيئة 
قوم فَقَدَفنَاهًا فَكَدَلِكَ ألقَئ السَامِرِيُ © فأخرَج لَهُم عجْلاً جَسّدا لَه خُوَارٌ 
فقالوا هدا إِلَهُكُم وله مُوسَئ فنسي © أفلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ إِلَيْهم قلا وَلا 
لك لھم ضرا ولا فعا 9© وقد قال لهم هَارُونُ من قبل يا قوم إِنمَ فم به 


اهل النار 
وذ رکم امن يووا انر © فوا لن تبر حل كيو حى 
يَرْجِم إلا مُوسَئ © قال يَا هَارُونُ مَا مََحَك إذ رهم ضَلُوا © ألا عن 
أفعصيّت أمْرِي © قال َم لا تخد بلحيتي ولا برأسي ئي حَشيت أن تقول 
فرّقت بين بني إسرائيل وم ترقب قولِي © قال فَمَا حَطْبّكَ يا سَامِرِيُ © قال 
صرت يما لم يَبْصْرُوا به فقبضت قبضة من أر الرّسول فتبڈنها وكذلك سوت 
لي تفسبي © قال فَاذْهّب فإِنّ لك في الحياة أن تقول لا مسّاس وإ لك مَوْعداً 
أن خلفة وانظر إلى لِك الذي طت عليه عاكفا لوقه كم لتسيفتة في الم 
نسفا @ إِنّمَا إلهُكم الله الذي لا ٳِله إلا هو وسع كل شيء علماً. [طه :1۹۸-۸۳ 

يذكرٌ الله تعن ما كان من أمر بني إسرائيل» حينَ ذهب مُوسى عليه السّلام 
إن ميقات رَه فمكث عل الطُور يناجيه رمه ويسأله مُوسئ عليه السّلامٌ عن 
أشياء كثيرة وهو تعالى يجيبة عنها. 

عَم رَجُل منْهُم يقال له هارون السّامري: فأخ ما كانُوا استعاروه من 
الحلي» فصاع منه عجلا وألقى فيه قبضة من الثُرَابء كان أخدهًا من أثر قرس 
جبريل» حين رآه يوم أغرق الله فرعن على يديه. فَلَمّا ألقاهًا فيه خَارَ كما يور 
العجل الحقيقي. ويقال : إِنَهُ استحال عجلاً جسّداً أي : لما وذما یا و قاله 
قتادة وغيره. 

وقیل : بل كات الرَّيِحٌ إذا دَخَلّت من بره حرجت من فمه فَبِخُورٌ كما تخور 
البقرةٌ» فيرقصونٌ حَوْلَهُ ويفرحون. 

لأفقالوا هذا هکم وله مُوسَئ فتي) أي : ني موس ريه عددكاء وذهّب 
يتطلبه وهُوهًا هنا! تَعَالكِ الله عا يقولوث علو كبيراء وتَقدّست أسماؤه 
وصفاته » وتضاعفت آلاؤه وهباه. 


هل النام 

قال الله تمان ميينا بطلان ما ذهو إليه» وما غولوا عليه من إلبية هذا الذي 
فو بات أذ بكرن رانا بها او شقان را :افلا تروت الا يرجم 
لبهم قَؤْلاً ولا يَمْلكَ لَهُمْ ضرا ولا تفعاً4. فذكر أن هذا الحيوان لا يتكلّم ولا يرد 
جواباً. ولا يملك ضرا ولا نفعاًء ولا يهدي إن رشد أبداء انّحَدُوهُ وهم ظالمونَ 
لأنفسهم» عالمونٌ في أنفسهم بطلان ما هم عليه من الجهل والضّلال. 

وما جع مُوسئ عليه السام إليهم؛ ورأى ما هُم عليه بن عيادة الل ؛ 
ومَعَهُ الألواحٌ المتضمّة الكّوراة ألقاهاء فيقال إنه كَسَرَهَا. وهكذا هو عند أهل 
الكتاب» وان الله أبدَلَهُ غيرّهّاء وليس في اللّفظ القرآني ما يدل على ذلك» إلا أنه 
القزها فين ها معاي 

وعندَ أهل الكتاب : أنهمًا كانا لوحين؛ وظاهر القرآن أنها ألواح مُتَعَدْدة. ولم 
يتأئّر جرد الخبر من الله عالق عن عبادة العجل» فأمره بمعاينة دّلك. 

ولبذا جاءً في الحديث الذي رواهُ الإمامٌ أحمّدء عَن ابن عباس قال: قال 
نشول الله يك : ( ليس الخبَرٌ كالمعاينة ). 

درطيو ملق ,لحم ی 
إليه» بما ليس بصحيحء قانُوا: «ولكمًا حملا أوْرَارا من زيئة القَوْم فَقدَفنَامَا 
فكذلك الى السامِرِي». جوا من ملك حلي آل فرعن وهم أهل حَرْبٍ 
وقد أمرهم لله بأخذه وأباحة لهُم» ولم يَتَحَرّجُوا جهلهم وَقِلَّة علْمهم وعقلم 
من عبادة العجل الجسّد الذي له خوارٌ» مّع الواحد الأحد الفرد الصّمد القهّار!. 
ثم أقبل موسئ عليه السسّلامُ على أخيه هَارونَ عليه السسّلام قائلاً له: يا هَارُونُ 
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ما متعك إِذ َأيتَهُمْ ضلوا © ألا تَتَبعَبِي 4 أي : هلا لما رأيت ما صتَعوا اتبعتني 


7 م 02 
5 »م سا مة سس 


فاعلمتني ہا فَعَلواء فقال هَارون عليه السسّلام: «إِنّي حَشِيت أنْ تقول فرقت بين 


أمل النام 
بني إسرائيل» أي : تركتهم وجني وأنت قد استخلفتني فيهم. 

فقال موسئ: رب اغفر لي ولأخي وأذخلتا في رَحْمَكَ وَأنْتَ أَرْحَم 
الراحمين). وقد كانَ هارونُ عليه السّلام نهاهُم عَن هذا الصّنيع الفظيع شد 
التّهي» ورّجَرَهُم عنة أتم الرّجرء قال الله تَعَالن: وقد قال لَهُم هَارُونُ من قبل 
يا قوم نّم فنشّم به) أي : إنما قدر الله أمر هذا العجل وجعله يخورٌ فة واختباراً 
لكم لون ركم الرَّحْمَنْ4 أي : لا هذا لفَائَِمُوني4 أي: فيما أقول دكم 
«وأطيعُوا أمْرِي © قالوا ن برح حَلَيْه عَاكفِينَ حى يرجم إلا مُوسَئ 4 يَشهَدُ 
اله تعالل لہاروت عليه السّلام لوَكَمَئ بال شهيدا4. أل َهاحُم وَرَجَرَهُم عَن 
ذلك فلم يُطيعوه ولم يتبعوه. 

ثم أقبل موسي على السّامري: #قال فما حَطْبَك يا سَامِرِي4؟ أي: ما 
حَمَلّك على ما صَنَحْتَ؟ قال صرت يما لم يَبْصُرُوا به أي : ريت جبرائيل 
وهو راكب فرساً #فقبَضلت قبضة من أثرٍ الرسُول4 أي: من أثرٍ فرّس جبريل. 
وقد ذكرٌ بعضّهّم أنه رآ وكلّما وَطِنّت بحوافرهًا على موضع افو 
فأخ من أثر حَافِرٍهاء فلمًا ألقاهُ في هذا العجل المصنوع من الدّهب كان من أمره 
ما كان. ولهذا قال: إفَتَبدئُهَا وكذلك سَولّت لي تفسبي © قال قَاذْهَب فَإِنّ لك 
في الحَياة أن تقول لا مسّاس» وهذا دعاءٌ عليه بأن لا يسر أحداًء ای لاام 
ولا امش طول ایا فا مويق عن فو وأمْرٌ ين (طرائيل آلا باط ولا 
يقربُوهُ ولا يكلّمُوهُ عقوبة لَه على مَسسّه مَا لم يكن له مَسّه» وقيل: إِنَّهُ إذا مسر 
أحدَّهُم حم أي: أصابتة الحمّى» وهذا مُعاقبّة له في الدُنياء ثم تَوَعَّدَهُ في 
الأخرى فقال: ورن لك مَوْعِدا لن تُخْلَمَهِ وانظر إلى إِلَهكَ الذي ظَلْت عليه 


2 یں سے 
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عاكفا لتحرقئه ثم لتنسفتة في اليم تفا قال : فَعَمَدَ مُوسئ عليه السّلام إلى هَذا 


أحد انار بياس 0 
العجل > فَحَرّقه بالئّارء كما قاله قتادة وغيره. وقيل بالمباردء كما قالَهُ علي وابن 
عباس وغيرهماء وهو نص أهل الكتاب» ثم دراه في البَبحرء وأمر ب بني إسرائيل 
لدي امد كانا اينيك سي ل LY E‏ كذ E‏ 
وقيل: بل اصفرّت ألوائُهُم 

ثم قال تَعَالى إخباراً عن موسئ أنه قال لَّهُم : #إِنّمَا إِنَهُكُم الله الذي لا إِلّه 
إلاهُووسع كل شَيء علا 

وقال تعالی : : إن الَذِينَ انَحَدُوا العجل سينَالهُم عضب من ريُهم وذلة في 
الحياٍ الدثا وكذلك تجزي المفترين) 

لم أخب تان عن حلم ورَميه جالقو» وإحسّائه عل عب اه في قبوله وي 
من تاب إليهء بتوبته عليه > فقال: #وَالّذِينَ عَمِلُوا السّيَّات كم تَابُوا من بَعْدِهًا 
وآمنوا إن رَبك من بَعْدِهًا َغغُورٌ رَحِيم [ الأعراف: 197 1. 

لكن لم يقبل الله َة عابدي المجل إلا بالقعل ؛ ٠‏ كما قال تَعَان: #وإذ قال 
مُوسّئ لقؤمه يا قوم إُكم لشم أنشْسَكُم بِانَخَاذِكُم العخل فووا إلن بَارئكم 
فاقوا أنفسكم ذلكم خَيْرٌ لكم عند بارنكم قاب عَليكمإِنهُ ُو اواب رجيم 
فيقال : إلّهم أصبحُوا يوماً وقد أخذ من لم يَعْبد العخل في أيديهم السّيوف» وألقى 
اله عليهم ضباباً حكن لا يعرف القري ب قَريبَهُ ولا سيب نسيّة» ثم مَالُوا على 
عابديه لوهم وحَصّدُوهُم فيقال: إنهم قتلوا في صبيحة واحدة سبعين ألفاً! 

لم قال تعَالل: وما سكت عن مُوسَئ الْعَضَبُ أحَدَ الألواح وفي َيه 
هُدّى وَرَحْمَةلِلَذِيِنَ هُم لِرَبّهم يَرْمْبُونَ4. اسعَدّل بعضُهُم بقوله: «وّفي 
ُسْحَتهًا). علئ أنها تكسّرت» وفي هذا الاستدلال نَظرٌء ولو اغا 
علئ أنها تكسّرت» والله أعلّم. 


اهل النار 


-٤‏ عمرو بن لحي الخزاعي 

قال ابن إِسنْحَاقَ: وَحَدَّئني عبد الله بن أي بكرين محمد بن مرو بن خزم 
عن أبيه قال: حدثت ت أن رَسسُول الله كه قال : #قرايك وین لعي عر نميه 1 
في الثارء فسألته عمن بيني وبينه من النّاس» فقال: هلكوا»”". 

قال ابن إمنْحَاقَ: وَحَدَئني مُحَمّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن أبا صالح 
السمان حدثه أله سمع أبا هريرة ‏ قال ابن هشّام : واسم أبي هريرة: عبد الله بن 
عامر» ويقال اسمه عبد الرحمن بن صخر يقول : 

سمعت رسول الله كله يقول لأكفم بن الجون الخزاعي : (يا أكثم» رأيت 
عمرو بن لحي ابن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار» فما رأيت رجلا أشبه 
برجل منك به» ولا بك منه) فقال أكفم: عسی أن يضرني شبهه يا رَسُول الله؟ 
قال : «لا» إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان أول من غير دين إسماعيل» فنصب 
الأوثان» وبحر البحيرة”” » وسيب السائبة» ووصل الوصيلة› 
الحامي )47 

أما جلب الأصنام من الشام إلى مكة : 


-١‏ القصب : الأمعاء. 

۲- (صحيح) رواه البخاري ومسلم وأحمدء لكن لفط : رأثت عَمْرَو بن عَامِرٍ الخُراعي يَجُرٌ 
قصِبّهُ (أي أمعاءة) في النَارِء وكانَ أول مَنْ سيّب السيُوب» . ولم أجده بلفظ ابن إسحاق. 

۳- ويقال: إن أول من بحر البحيرة رجل من بني مدلح كانت له ناقتان فجدع آذانهماء وحرم 
ألبانهماء (راجع الروض الأنف). 

5- - (ضعيف) رواه أحمد» والحاكم» وعبد بن حميد. بلفظ : 2 - ورايت فيا عطْوو بن لي جر 
قصبَة » وَأشبَهُ من رايت به مد بن أكقم) قال مَعْبَدُ: : أي رَسُول الله م خش علي من شبهه؛ فاه 
وَالدٌ؟ قال : : ولا » أَنْت مؤمن وهو کافر) وهو أوّل من + جَمَمَ العرّب على الأصتام. 


اهل النار 

فيقول ابن هشّام : حَدَكّنِي بعض أهل العلم : 

أن عمرو بن لحي خرج من مكة إإن الشام في بعض أموره» فلم قدم مآب من 
أرض البلقاء » وبها يومئذ العماليق ‏ وهم ولد عملاق. ويقال عمليق بن لاوذ بن 
سام بن نوح ‏ رآهم يعبدون الأصنام» فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم 
تعبدون؟ قَالُوا له: هذه أصنام نعبدهاء فنستمطرها فتمطرناء ونستنصرها 
فتنصرناء فقال لهم : أفلا تُعطونني منها صنماًء فأسير به إلى أرض العنرب» 
فيعبدوه”" ؟ فأعطوه صنماً يقال له هُبَلء فقدم به مكة» فنصبه وأمر الئاس 
بعبادته وتعظيمه”". 

قال ابن إِسْحَاقَ: ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني 
اا ا ل ل ا 
مسد سي اه وتو د 
للحرم» فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة» e‏ 

بھہ " إإن أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة» وأعجبهم» حى حَلف 
لوف , وسوا ما كانوا عليه؛ واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غیره› 


-١‏ في الأصول: «فيعبدونه). 

۲- ويقال: إنه أول ما كان من أمر عمرو هذا في عبادة الأصنام : أنه كان حين غلبت خزاعة على 
البيت ونفت جرهم عن مكة» وجعلته العرب رباً لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة؛ لأنه كان يطعم 
الناس ويكسوهم في الموسم» فربما نحر في الموسم عشرة آلاف بدنة» وكسا عشرة آلاف حلة» وكانت 
هناك صخرة يلت عليها السويق للحجاج رجل من ثقيف» وكانت تسمئ صخرة اللات (أي الذي يلت 
العجين) فلما مات هذا الرجلء > قال لهم عمرو: إنه لم يمت» ولكن دخل في الصخرة» وأمرهم 
بعبادتهاء وأن يبنوا عليها بيتاً يسمئ اللات. (راجع الروض الأنف). 

۴۳ سلخ بهم : خرج بهم. 

5 - الخلوف: جمع خلف (بالفتح) وهو القرن بعد القرن. 


اهل النام 
فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبْلهم من الضلالات» وفيهم 
على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسّكون بهاء من تعظيم البيت» والطواف به 
والحج والعمرة» والوقوف على عرفة والمزدلفة» وهَدَي البدن» والإهلال بالحج 
والعمرة» مع إدخالهم فيه ما ليس منه. 

فكانت كنانة وفريش إذا أهلّوا قالوا: لبيك اللَّهُمَ لبيك» لبيك لا شريك 
لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك».فيوحدونه بالتلبية» ثم يدخلون معه 
أصنامهم » ويجعلون ملكها بيله. 

يول الله تبارك وتَمَااكن لحد :وما يمن أكْتَرُهُمْ بالل إلا وَهُمْ 
مشر کون [يوسف :۱۰۹ أي : ما يوحدونني لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكاً 


من خلقي. والله تعالن أعلم وأحكم. 


0 0 ٠ 
٠ يوب‎ 4 


أهل النام 
6- أبو جهل 


عَمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن 
كعب بن لؤي القرشي المخزومي» كان أبو جهل يُكنّى أبا الحكم» فكنّاهُ رَسُول 
الله كل أبا جهل فذهبت مَعَهُ. 

يقال: كان أفضل قريش في الجاهلية رياً نلائة: عتبة» وأبو جَهْل» وأ 
سفيان » ا الإسلام أَدبرُوا في الررأي. ثم تاب أبو سفيان ده 

وقصّص معاداته للإسلام وأهله مشهورة وكثيرة» منها : 

كان يعمل جاهدا على صد الاس عن دين اله تعال» فين ذلك قَادُوم أحَد 
الأعراب السّوق ليبيع عَنَمَهُ فرآه النبي وك فَدَحَاهُ إلى الإسلام» فقام إليه أبو 
جهل» فقال: انظر إلى ما قول لك» فإيّاك أن تركن إن قؤله فَمَارقَهُ الأعرابي. 

ومن ذلك أيضاً: ما ذكرّه ابن الأثير في «أسد الغايّة) من أنه عليه الصّلاة 
والسّلام وقف مره بسوق ذي الجاز يَدْعُو الاس قائلاً: « أيّها النّاسُ: قولوا لا إله 
إلا الله تفلحُوا» وأبو جهل يذرّ عليه الثّرَاب » ويقول: أيّها الاس لا يغرنّكُم هذا 
عن دينكم» فإنَّما يريد لن ركوا ديدكم» ولتتركوا اللآت والعرّى. 

© وكانَ شديد الإيذاء لرسول الله ياء Ty‏ 
صحيحه عن عبد الله بن مسعود فو ضيه قال : كَانَ النبي يله بصي عند عند البيت 
0 وامتكاي لا اويل ) إذ قال بَعْضْهُم لبَعْض شد أ يك ر تر 

فيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرٍ محمد إِدَا سَجد؟ فانبعث أشقي شق القوّم (عقبة بن أبي 

ی جات یہ قر ی ناج ار تخل قار ين كتفيّه وَأنَا 


ره ور 


أنظر لا غير شيا ٠‏ أو كان لي مُنْعَة. قال: فَجَعَلُوا يَضْحَكون ويُجيل بَحْضُهُم 


اهل النار 


ا 


عل خض وَرَسول الله 8 ساج لا َف رآ حى جاءله فاطِمَة قرحت 
عن ظهْرهء فَرَقَعَ رَسُول الله و رَأسَهُ كم م قال : : اللّهُمَ عَلَمْكَ بقرَيْش» كلاث 
مَرَّات. ل ل ل 
مستجابة. م سم : : اللَّهُمَ عَلَيْكَ بأبي جَهْل » وَعَلَيِكَ بِعثبَة بن ريعة» وشيبة 
بن ريبعة» والوليد بن عتْبَة» وميه بن حُلفي» وعقبة بن أبي و 
فلم نحفظه قال : فوالذي تفسي پيده» لقد رات الذي عد رول الله د صرعوا 
في القليب» > قليب بدر. 

© وروی أحمد في « مسنده) عن أشعَث» قال : : حكني شيخ من يني مالك 
ابن كتائة» قال : رَأَيْتْ رَسُول الله كل بسُوق ذي الَجَازِ يتَخَلَلْهَا قول : و 
الاس قولوا لا له إلا لله مفلِحُوا». قال: وآبُو جَهل يَحفِي عليه الراب 
وقول : یا يها الاس» لا يَعْرَئَكُم هذا عن دينكم» فَإِنَّمَا يريد لتركوا الهتكم» 
وتركوا اللات وَالْعرَى» قَال: وما يقتي رَسول الله ل » اده بيت 

لا رَسُولَ الله» قال: بين بُرْدَيْنٍ أَحْمَرَيْنِء مَرْبُوعٌ كَِيرُاللَخْمِء حَسَّنْ الوَجْهء 
شَديدٌ سواد الشعرء أبيض شديد البَيّاضٍ» سابع الشعر. [صحيح]. 

© وكانٌ أيضاً من انر الذين صوّتوا على فكرة قتل النبي و قبل البجرة. 

روى ابن إسحاق فقال: حَدَئني من لا أتهم من أصحابناء عن عَبّْد الله بن 


اس 


آبي نجيح › عن مجاهد بن جبير أبي الجحجاج› وغيره من لا اتهم › عن عبد الله بن 
عباس ف قال : لا أجمعوا لذلك» واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا 
فيها في أمر رَسول الله بء غدوا في اليوم الذي اتعدوا له» وكان ذلك اليوم 
يسمي يوم الرّحمة فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل”" : عليه كساءً غليظ » 


١‏ - جليل» أي حسن »› يقال : چ وجلت المرأة» إذا أسنث. 


أعلانار ‏ ر( 
قوفف عَلن بات الدانة CG TT‏ 
TS‏ فحضر معكم ليسمع ما تقوا 
وعَسّى أن لا يُعدمكم منهُ رأياً ونصحاًء قالوا: أجَل» n‏ 
وقد اجتَمَحَ فيها أشراف قريش» منهم : أبو جهل بن هشام» وأمية بن خلف» 
ومن كَانَ معهم وغيرهم من لا يعد من قریش. 

فقال بعضهم لبعض : إِنّ هذا الرّجل قد كان من أمره مّا قد رأيكُم» فإنّا والله 
ما تأمنة علي آلوثوب علينا فيمن قد البعة من غيرناء فأجمعُوا فيه رأياً. 

قال: فتشاورواء ثم قال قائل منهُم نهُم: احبسُوهُ في الحديد» وأغلقوا عليه باباًء 
ثم تربّصُوا به ما أصاب أشباهة من الشّعراء الذين كانُوا قبْلَهُء زهيراً والتٌابغة» 
ھن ا 

فقال الشيخ التُجدي : لا والله» ما هذا لكم برأي. والله لئن حبستموہ كما 
كوول لسري أمرهُ ين وراء الباب الذي ألقكُم دوئة إن أصحابه» فلأوشكوا 
أن يوا عليكم» فَينزعُوه م من أيديكم » ثم یکاثروگم بهء حٌى يغلبوكم على 
أمركم » ما هذا لكم برأي» فانظرُوا في غيره. 

قتَشَاورُوا. ثم قال قائل منهم : خخْرجْهُ من بين أظهركاء فَنْفِيه من بلادكاء فإذا 
أخرج عنّاء فوالله مَا باي أينَ ذهب» ولا حيث وَقَعَء إذا غاب عا وفرغنًا منه» 
فأصِلَحًا أمرنا وألفتَنًا كما كانت 

-١‏ قال السهيلي : وإِثْما قال لهم؛ إني من أهل نجدء فيما ذكر بعض أهل السيرة» لأنهم قالوا: لا 


يدخلن معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة» لأن هواهم مع محمدء فلذلك تمل لهم في صورة شيخ 
نجدي. 


۲- کان صاحب هذا الرأي والمشير به : أبا البختري بن هشام. 
۳- صاحب هذا الرأي : أبو الأسود ربيعة بن عامرء أحد بني عامر بن لؤي. 


أهلالار بإب راک 

فقال الشيخ التجدي : لا والله» ما هذا لكم برأي» ألم تَرَّوا حُسّْن حديفهء 
8 معطت وغليه جلي لون الر جال ها يآني بل وال لو فمام داك ما 

مم أن يحل علئ حي مِنّ العرب» فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديغه حن 
Ls‏ حتّى يطأكم بهم في بلادكم» فيأخذ أمركم من 
أيديكم» ثم يفعل بكم ما أراد» دروا فيه رأياً غير هذا. 

قال : فقال أبو جهل بن هشام: وله إل لي فيه لرأياً ما أراكم وقعكُم عليه 
بعدُ» قَالُوا: وما هويا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخد من كل قبيلة قتّى شاباً 
جلیدا فبا وسیطا فيناء لم عطي كل فتَّئ منهم سيفاً صارماًء ثم يعمدُوا 
إليه» فيضربُوهُ بها ضربة رَجُل واحدء فيقتلوه» فتستريح منه. فإنّهم إذا فعلوا 
ذلك تَفرَّقَ دمه في القبائل جميعاً: » فلّم يقدر بنوعبد مناف على حرب قومهم 
جميعاً» فرَضُوا من بالعقل» فَعَقَلَاهُ لهُم. 

قال : فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرَّجُلء هذا الرّأي الذي لا رأي 
غيره» فتَفرّق القومٌ على ذلك وهم مجمعون لَهُ. 

فأنئ جبريل عَلَيّْهِ السَّلامُ رَسُول الله كه فَقَالَ: لا تَبتْ هذه الليلة على 
فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال : فلَمّا كات عتمّة من اللّيل اجِتَمَمُوا على 
بابه يرصدوتئهُ من ينامء فيغبونَ عليه» فلما رَأى رَسُول الله يله مكائهّم» قال 
لعلي بن أبي طالب : نَم على فراشي وتسج”" ببردي هذا الحضرمي الأخضرء 
ES‏ كرف مقع بسر كا لول A‏ 
برده ذلك إذا تام. 

-١‏ الوسيط : الشريف في قومه. 

7" - تسجول بالغوب : غطی به جسده ووجهه. 


آهل النام 

قال ابن إِمسْحَاقَ: فحدثني يزيد بن زيادء عن مُحَمّد بن كعب القرظي قال : 
ما اجتَمَعُوا له» وفيهم أبو جهل بن هشام» فقال وهم على بابه : إِنَّ حمدًا يَرْعُم 
أنكم إن تَابَعُْمُوهُ على أمرهء كنهم ملوك العرب والعَجّمء ثم بعتم من بَمْد 
موتکم» فجُعلت لك جنانٌ كجنان الأردنٌ» وإِنْ لم تَفْعَلُوا كَانَّ له فيكم ذبحٌ» 
ثم بُعنهم من بعد موتِكُم» ثم جُعِلَت لكم نار تُحْرَونَ فيها. 

قال : وخَرّجّ عليهم رَسُولَ الله , فأخذ حفن من تراب في يدوء ثم قال: 
«أنا أقول ذلك» وأنت أحدهم». وأخد الله تَعَالى على أبصارهم عَنْهُ» فلا 
يرول » فَجَعَل يثك ذلك الراب على رؤوسهم وهو يتلُو هؤلاء الآيات من يس : 
لیس © وَالقُرَآن الحكيم © ِلك لمن الْمرْسَلِينَ © على صراط تيم © 
زيل العزيز الرّحِيم»... إل قوله: #فَأْغْشَيْنَاهُمْ فهُم لا يبْصِرُونَ4 ايس: 1۹ 
حمّى فرع رَسُول الله ب من هؤلاء الآيات» ولم يَبْقَ منهم رجل إلا وقد وضع 
علئ رأسه تراباًء ثم انصرف إن حيثُ أرادٌ أن يذهب فأناهّم آت من لم يكن 
مَعَهُمء فقال: ما تَنْمَظِرُونَ ها هُنا؟ قَانُوا: محمّدَاء قال: حيّبكم الله ! قد والله 
خرج عليكُم مُحَمّد» ثم ما َلك مدكُم رجلاً إلا وقد وضع على رأسه ثراباً. 
وانطلّقَ لحاجته» أفمًا ترون ما بكم؟ قال: فَوَضّع كل رَجُل مِنْهُم يدَهُ على رأسهء 


فإذا عليه ثُرابٌ» ثم جَعَلوا يتَطَلْعُونَ فيرو علياً على الفراش متسجيا ببرد رسوا 
اله 3 فيقولون: والله إن هذا لمحد نائماء عليه بُرده. فلم يَبْرَحُوا كذلك حتّئ 


ر کے 


أصبحُوا فقام علي كله عن الفراش» فقالوا : والله لقد كان صدقتا الذي حَدَكَنا. 
© وكانٌ أبو جَّهل كذلك شَّديد الإيذاء لأصحاب رَسُول الله يله فقد كان 


يبطح بلالا الحبشيّ ويضع الرَّحا عليه حى تُصِهِره الشمس ويقول: اكفر برب 


اهل النار 
O NE‏ 

© ومن هؤلاء الذينَ کان يُعدّبهم أبو جهل: آل ياسر» فكان المشركون 
يُخْرِجُون عمّاراً وأَمّه سميّة وأباه إن الأبطح «مكانٌ واسعٌ يكثرٌ فيه الحصئن) في 
حر الرمضاء» وَيُعَدَبُوئّهم أشَّدَّ العذاب» فكان الي ب يمر بهم وهم يُعَدَبُونَ 
فيقول لهم : ( صبراً آل ياسر.. فإنَّ موعدكم الجنّة..) فمات ياسرٌ في العذاب» ثم 
رَوْجَنُه اَم عَمّار» طَعَنَها عدو الله أبو جهل بِحَرْبة كانت معه في بطنهاء فمائت 
وكانت أوّل شهيدة في الإسلام.. رضي الله عا عنهُم جميعاً. [رواه ابن إسحاق ]. 

© وني حادئة البجرة جاءً أبو جهل يسأل عن اللي كل فحَرّجَّت إليه أسماء َلك 
فقال: أين أبوك ؟ فَقَالَت: لا أدري. فَلَطَّمَهًا عَدُوُ لله لطمة حى خر منها قرطها. 

وقد ری أبو جَهّل بام عينه مُعجزات حَدَكت للنبيّ ول وما زادّه ذلك إلا عناداً. 

فمن ذلك: أن أحد الأعراب ويُدعئ (كهلة) كان له دين على أبي جَهُل 
فجعَلَ هذا الأخير يماطلَّهُ فاستَعْدَى عليه قريشاً» فقالوا لَهُ: كلّم حمداً في شأنه: 
فذهب الأعرابي مّع أبي جَهْل : إلى النِيّ ول فطَرَّقَ عليه الباب فَحَرَج إليه» فقال 
ك: «أعط هذا حقه) فقال أبو جَهْل : سأفعل يا حمّد ! وأعطاه فلامته قريشٌ» 
فقال: رأيت مَعَهُ بعيراً فاغراً فاه » والله لو امَّتَعْتْ لأكلني. [ البداية والنهاية ]. 

© ورُوي عن ابن عباس 445 في قوله عر وَجَل: #أوَمَنْ كان ميتاًفَأحيَيْنَاهُ 
وجَعلتا لَه ورا يَنشِي به في الاس کمن مله في الظلّمَات ليس بارج منها كلك 


چا ر م ر ب 


ر للکافرین ما کائوا يَعْمَلونَ4 [الأنعام ٠۲۲:‏ قال : هو أبو جهل بن هشام. 


© ولما ذكر الله عر وَجَل شجرة الزقوم تخويفا بها لهم»› قال: يامعشر 
قريش » هَل تَدرُونَ ما شجرةٌ الرّقوم التي يخوفكم بها مُحَمّد؟ قالوا: لا قال ؛ 


اهل النام 
عجوة”" يغرب بالژبد» والله لئن استمكًا منها لنتزقمنّها'" تزقماً. فأنزل الله تَعَلى 
0 ا ك 8 0-1 * ررك حص کے 65 ده 1 6 2 0S‏ 
فيه: إن شَجَرَتَ الرّقوم © طَمَامْ الأيم © كَالمهْل يغبي في البطود © 
كَفَلَى الحميم€ [الدخان: 47 141 : أي ليس كما يقول. 

© قعل أبو جل يوم بَدْرء قله ابنا عفراء : معاذ ومعوذ. 

9 ملا وم 20 7 د سن ON‏ ىن لمي A‏ 

قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني 
رَعَن يَسَارِي فيان حَدِيعًا السن. فکائي لم آمَن يمَكانهماء إذ قال لي أَحَدهُمَا سرا من 
م 2 م 0 20 رمح سن م معي ت هام 3 00-6 2 
رأيتة أن أقتلة أو أمُوت دوته. فقال لي الآخَرٌ سراً من صاحبه مثله. قال: فما سرني 
أنى بین رجلین مَكَائَهُمَاء فَأشَرْت لہمًا إِليْهء فشّدًا عليه مل الصقرين حتّئ ضرباه 


وهما ابا عَفْرَاء ».1 رواه البخاري في صحيحه ]. 


0 
4 
0 

ا 
0 
0 


-١‏ العجوة: ضرب من التمر. 
؟- نتزقمنها تزقماً : نبتلعها ابتلاعاً. 


أعل النار 
-٦‏ آبو لهب 


هو عبد العرَّى بنْ عبد المطلب بن هاشم» كيه أبو عة وأبو معتب» 

كان أبو لهب من أشدٌ النّاس إيذاءً ِرَسُول الله و وصحابته الكرام» فقد 
خرج إلى قريش فظاهَرَهُم على بني هاشم وبني المطلب» وقَطَّمُوا عنهم الميرة 
والمادّة فكانوا لا بخرجون إلا من مُوسم إن موسم» حتى بَلَمَهُم الجهد» وأقامُوا 

كان أبو لهب صديقاً حميماً لأبي جَهل وعقبة بن أبي معيط : فقال لَه يوماً: 
يا أبا لهو سل ابن أك أن متخن اببك . 

فقال أبولبب: يا محمّد: أينّ مَدُخل عبد المطلب؟ فقال عليه الصّلاةٌ 
والسّلام : ( مع قومه). فَحَرَج إليهمًا فقال: قد سألبهُ فقال : ( مع قومه) فقالا: 
يزعم أنه في الئّار. فقال: يا محمد أيدخُل عبد المطلب الثَّارَ؟ فقال يله: ومن 
مات على ما مات عليه عبد المطّلب دَخَل الثَّارَ). فقال أبولسب: والله لا برحت 
لك عدوا أبداً وأنت تَرْعُم أن عبد المطلب في الكارء واشت إيذاؤه من تلك 
اللحظة على النبي بل 1 البداية والنهاية ]. ومن أصناف هذا البلاء : 

ما رواه أحمد» عن رَبيعَة بن عبد الدّيليُ وكَانَ جَاهليًا وأسلّم» فَقَال: رايت 
رَسُولَ الله له بَصَرَ عيبي سوق ذي الجا يقول: «يا يها الاس قُونُوا: لا لَه 
إلا الله تفلحوا» وَيَدْخُلَ في فجاجهاء والئاس متقصفون عَلَيْه» فما رَأَيْتْ أحَدًا 
يقول شنا وهلا يسكت قول ١‏ أيّهَا الاس قولوا: لا إلَهَ إلا الله ُفْلحُوا) 


5 7 7 درا ی ر 8 وت ا 56 و 0 2 2 
لا أن وراءه رجلا أحول وَضىء الوجه ذا غديرتين يُقول: إِنْهَ صاب كاذب. 


إِ 


اهل النار 


1 و - 2 2 م ت ° or‏ سبي مم ةع ع سم 37 و - 2 
فقلت : من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة» قلت : من هذا 


او ور ر و چو 8- ت ج ق تمد 


الذي يكدبه؟ قالوا: عَمَهُ أبو لهب. قلت : إِنّك كنت يومد صغيرًا! قال: لا والله 
۹ 4 
إني يومئذ لأعقل. [ صحيح لغيره ]. 
reed uk 12 0 2 1 3 8‏ وق مرق ی of‏ . ه 
© وقي الصحيحين : عن ابن عباس » قال : لما انر الله عزوجل: #وأنذر 
عشيركّك الأقربين€ [الشعراء: ]٠٠١‏ قال : أتى التي ية الصفاء فصعد عليهء ثم 


ص عم م يه ول ع سا لک َ0 سمه سم سم فى o‏ رن ر ر قفي 

نادی : «يا صباحاه) فاجتمع الناس إليه» ين رَجل يَجِيء ليه ء وبين رجل 
رور ور رو و و 0 0 تق اي م0 6ك ١ 32 o»‏ 
يبعث رسوله› فقال رسول الله َد : « یا ہنی عبد المطلب» يا بنى فهرء يا بنى» 


خَيْلاً بسَفح هَذا الجَبَلء ريد أن تُغير عَلَيَكمْ 


- 
ع رعو ه 0 eo‏ 


م ر ا 
لؤي أرأيتم لو أخبرتكم أن 


' 8 ل a‏ 8 54 ا ن ےا و ر کے ص 24 3 
صدقتموني؟) قالوا: نعم. قال: ( فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) فقال 


17 4 
4 


أبُو لهب : تبّا لَك سائ الوم أمَا دَعَوَْنَا إلا لهذا؟ فأنرل الله عَنَّ وَجَل: تبت 
يدا أبي لهب وَتَب1.4المسد]. 

ونا تلت هذه السُورة قال أبو لهب لابنيه : طلقا رقيّة وأمّ كلفوم ۔ وكاننًا 
تحت عتبة وعتيبة ولكتهما لم دخلا عَليهمًا ‏ طلّقاهما وإلا فرأسي من رؤوسكما 
حرام ؛ فطّلقاهماء فتزوجت رقيّة من عفمان» ثم أم كلغوم أيضاً لما توفيت رقية. 

همات ای تیا الكت ووهد: الله ورات الثار. 

عَنْ أبي رافع موی رَسُّول الله كك قال : كنت غلامًا لباس بن عَبْد 


2 - و 


3 ر o f£o CA‏ ەه 9ھ رع ه م ه 5-0 وهم 6 و و ع - 
المطلب» وكنت قد أسلمت» وأسلمّت أم الفضل» وأسلم العباس» وكان 
STE 5 E‏ ا ج ی 2 لام E ST‏ ر ر 


0 - 7 ی o‏ ےم ام 
العاص بن هشام » وكان له عليه دين» فقال له : اكفنى هذا الغزو» وَأثرّك لك ما 
o‏ 7 کک 7< 0 ا م ر 2 4 چ ا ر 3 م 2 0 
عليك› ففعل › فلما جاء الحَبَرٌء وكبت الله ابا لهب » وكنت رجلا ضعيفا أنحت 


أل النام 


0 
هر 0~ عم 


و ° ا # ٥م r‏ 00 2 ا وى of‏ و ڪر 
هذه الأقداح في حجرة» ومر بي » فوالله إني لجالس في الحجرة أنحت أقداحي 
سد هم 0ه 2 ا ر و E i6‏ 00 12 2 م هاس 
وعندي أم الفضل» إذ الفاسق أبو لهب يجر رجليه أرَاه» قال: حت جلس عند 
و ° و ع أ 8 2 3 0 و 7 إن 
طنب الحجرة» فكان ظهره إلى ظهرى» فقال الاس : هذا أبو سُفيَانَ بن 


الحارث» فقال أبُو لهب: هلم إلي يَا ابْنَ أخي» فجَاءً أبو سفيانَ حى جس 
عِندَهُء فجاءَ اناس فقامُوا عَلَيْهِمَاء فقال: يا ابْنَ أخي كيف كان أَمْرٌ الًاس؟ 


4 


(أي في غزوة بدر) قال : لا شَيْءَ» والله ما هُوَإِلاً أن لقيتَاهُم فَمَتَحْنَاهُم أكتافًا 
يقتلوتتا كيف شاؤواء وَيَأْسِرُوئََا كيف شاؤوا وَايْمُ الله» لَمَا لضت النّاسَء قَالَ: 
وَلِم؟ فقال: رَأَيْتْ رجالا بیضًا عَلَ خَيّل بلق لا والله ما تليق شيا ولا قوم لَهَا 
شيءَ٬‏ قال : فَرَقَعْت طب الحجرةء قلت : تلك والله المَلائكة» فرفع أبُو 


ا ا بے مو 0 ر د of‏ م سلس رس 22 
لهب يده فلطم وجهي › وثاورته فاحتملني › فضرب بي الأرض حت تزل علي › 
n‏ 2 3 3 6 لدم 0 > , م 5 2 ٢‏ مسو ور 

فقامّت أم الفضل فاحتجرّت» فألكذت عموداقين عمد الحجرة ف ا ةة 


ر 0 2 
22 أ رم لال لس 


قدي ع د َك عمس ديع 7 ماع 01 ەر ەر رو 
ففلقت فى رأسه شجة منكرة» وقالت: أى عدو الله استضعفته إن رايت سيده 
~0 ر کر 


E Aor 021‏ 2 ا - 2 ت رر ے۶ 4 2 
غائًا عنْهُ ؟ فقَامَ ليلاء فواله ما عاش إلا سبع لال حى ضري الله بالعدسّة» 
ا 2 و 8 و مرو 2 ENS‏ ت سس داس ل و 

فقتلته› فلقد تركه ابتاه لیلتين أو تلائة ما يدفتاه حتل اء فقال رجل من قريش 


Ss 7 ۶‏ 0 2„ 3 2 “لق 20 
لا بنيه : ألا تستحيان» إن أباكما قد أن في بيته ؟ فقالا : إِنَا نحش هذه القرّحّة 


72 4 2م ر2 2 نامر 500 06 03 6 ا 7 

وكائت قريش يتقون العدّسَة كما يتقى الطاعُون» فقال رَجُل : انطلقا فأنا 

ا 5 3 ا 7 004 ا E‏ َ0 3 2 000 

معكماء قال: فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد» م احتملوه فقدفوه 
ج ت ا ي 

1 2 0 م ابي 0 

في أعلئ مكة إلى جدار» وقذفوا عليه الحجارة. 


[ رواه الطبراني» والبزار» والحاكم » وقي إسناده الحسين بن عبد الله » قال البيغمي في الزوائد: وثقه 
أبو حاتم وغيره وضّعّفه جماعة » وبقية رجاله ثقات. قلت : قال الذهبئ في التلخيص : (واه) 1 


أمك النام 
-١/‏ أم جميل زوجة أبي لهب 


هي أم جميل بدت حرب بن أميّة زوجة أبي لهب» وأخت أبي سُفيان: 
حمالة الحطب» اسمهًا العوراء» سميت بذلك لأنها كانت غاية في الجمال» لكن 
فعلّهًا لم يكن كذلك!!. 

© كانت تُؤذي رَسُول الله يل بلسّانهًا ويفعّلهًا. فمن إيذائها لرسول الله كَل 
بلسانهًا ما رواه الحاكم» عن أسماء بنت أبي بكر © قالت: لما ترّلت: تبت 
م جميل بدت حرب ولها ولولّة» وفي يَدمَا 


۶ س 


يدا أبى لهب وتب» أقبلت العوراء أم 
فهر (حجر) وهي تقول : 

منكيا عيفتة ‏ و و 

والنبي' و جال في المسجدء ومعة أبو بكر» فما رآها أبو بكر ظ4 قَالَ: يا 
رسول الله قد أقبَلّتء وأنا أخاف أن ترَاك. 

فقال رسُول الله ك: « إِنّها لن تَرَاني) . 

وقرأ يك قرآناًء فَاعمصّم به كما قال وقرأ: #وَإِذًا قرّأت القرآن جَعَلَنا بيك 
وبين الذين لا يمون بالآخرة حجاباً سكو را 1 الإسراء: 45 1 

فوقفت على أبي بكر 44» ولم تر رَسُول الله كلك فقالت: يا أبا بكرء أين 
صاحبك ؟ إِنّي أخبرت أنَّ صاحبّك هَجَانِي» والله لو وجدته لَضَربئُهُ بهذا الحجّر 
والله إنّي لشاعرةٌ ثم ردّدت قائلة : 

E EY وأمره أبيشا‎ E E 


فقال أبو بكر ته : لا ورب هذا البيت ما هَجَاك. 
فوّلت» وهی تقول : قد ع علمت قريش انی بنت سيدها. 


أمل النار 

فلمًا انصرّفت قال أبو بكر : يا رسُول الله أما رَأنك ؟ فقال كل: «مّا 
رأتني لقد أخد لله برها عني ). [ رواه الحاكم ]. 

وفي صحيح البخاري» عن أبي هُرَيْرَةَ 4# قال: قال رَسُولَ الله كل : ألا 
تَحْجَبُونَ كيف يَصْرف الله عي شنم فرَيْش ولحتهم» يشمو ممما ويَلْمَنُونَ 
مذمما ؛. وأنا محمد د 

© وروی الحاكم من طريق إسرائيل ؛ عن أبي إسحاق» عن زيد بن أرقم» 
قال: قالّت امرأةٌ أبي لهب لا مكث النبي وك أياماً لم بزل عليه الوحي: يا محمد 
ما أرَى شيطائك إلا قد قلاك» قتَرلت : #والضّحئ © وَاللَيْل إا سَجئ @ ما 
دعك ربك وما قل..14 قال ابن حجر في الفتح : رجاله ثقات ]. 

© وأمّا إيذاؤها لرسول الله يه بفعلها فقد كائت اللعينة تحمل الشوك 
وتطرحة على طريق رَسُول الله ول ولذلك سَماهَا الله عَرٌَ وجل حمالة الحطب. 

قال تَعَالن : #إتبّت يدا أبي لهب أي : خسرت وخَابَت وضل عَمَلْهُ وسّعيه. 
#وتب# أي : وقد تب تحقق خسارئة وهلاكة. 

وقوله تعالن: ما أغئّئ عنه ماله وما كسب( قال ابر عبّاس: وما 
كسب( يعني : ولده»› يُروى أن رسول الله ككل لما دعا قومّهُ إن الإيمان قال أبو 
لبب : إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فاي أفتدي تفسي يوم القيامّة من العذاب 
مالي وولدي» فأنزل الله تَعَال: ما أغتئ عنة ماله وما كسب 

وقوله تَعَال: #سَيَصْلَ ناراً ذات لهب4 أي : ذات شرر ولہبٍ وإحراق 
شديدٍ. #وامرأتّهُ حَمَالَة الحطب4 وکات زوجيُهُ من سادات نساء قريش» وهي 
(أم جميل) واسمها: (أروى بدت حرب بن أميّة) وهي أخت أبي سفيانء 


ال النام 
وكات عوناً لرّوجِهًا على كفره وجُحُوده وعناده» فلهدًا تكون يوم القيامة عونا 
عليه في عذابه في نار جَهنّم» ولهذا قال تعالن: #حمّالة الحطب في جيدهًا حبل 
و متكي اضر a‏ ا 
مهيأةٌ لذلك مستعدة لّه. #في جيدهًا حبل من مَسّد قال مجاهد: من مسد الثّارء 
وعن مجاهد وعكرمة #إحمّالة الحطب4 كانت تمشي بالتّميمة (واختَارَهُ ابن 
جرير). وقال ابن عباس والضحًّاك : كانّت تضّع الشوك في طريق رسول الله وَل 
وقال سعيدٌ بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة» فقَالت: لأنفقنّها في عَدَاوَةِ 
تحمّدء فأعقَيّا اله منها حبلاً في جيدها من مسد اللّار» والمسد الليف» وقيل: هُوَ 
قلادةٌ من نار طُولّها سبعونٌ ذراعاً» قال الجوهري: المسدٌ: الليف» والمسد أيضاً: 
حبل من ليف أو خوصء وقال مجاهد: حبل من مَسَّد أي : طوق من حديد. 

قال ابن كثير: وقد قال بعضُ أهل العلّم في قوله تَعَالن : في جيدِهًا حبل من 
مَسّد» أي: في عنقها حبل من نار جَهَتّم ترهَعُ به إلى شغيرهاء ثم تُرمَئ إلى 
أسقلهاء ثم لا تزال كذلك دائماً. 

قال العلماءٌ: وفي هذه السّورة مُعجزةٌ ظاهرةٌ ودليل واضمٌ على الثبوةء فاه 
من نزل قولهُ تَعَا : #سَيْصْلَئ نار ذات لهب € وامرأتة حَمّالة الحطب © في 
جيدهًا حبل من مسد فأخبرٌ عنهما بالشّقاء وعَدَم الإيمان» لم يُقيض لہما أن 
يؤمنًا ولا واحد منهمًا لا باطناً ولا ظاهراء لا سرا ولا عَلَنا» فكانَ هذا من أقوّى 
الأدلة الباهرة» على البوة الظاهرة. [ انظر تفسير ابن كثير ]. 

© ماتت ام جميل كافرةٌ» فکات نهايثها من جنس عَمَلِهَاء فقد حرجت لِتَجْمّع 
حطباً وشوكاً لمَضَعَهُ في طريق رَسُول الله 9 والمسلمين فَجَلّست على حجر لتستريح 
َجََيَها الك من خَلَهًا فسقطّت فكائت نهايتهاء فأراح الله رسوله منْها. [تفسير القرطبي] 


أعك الناء 
الوليد بن المغيرة 


هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب 
ابن لؤي بن غالب القرشي المخزومي. 

ال المفيزة ة من الذين حملُوا راية العداء للإسلام والمسلمينَ وحاول 
بشتئ الوسائل الوقوف في وجه الإسلام. 

© فمن ذلك طَلبَهُ مع جماعة من مشركي قريش من النبي و أن شق لَهُم 
القمرّء فدعا النبي يك ريه فاستجاب لَهُ» ورَغم ذلك بي على عنَادِه وكفره. 

عن أئس ذه قال: سأل أهل مكة الي كه آية » فَانْشَقَ القمر بمكة مركين» 
فقال رسول الله كلُِ: «اشهّدُوا». ونرّل قولة تعالن: #اقَتَرَيت السسّاعَة وَانْشَقَ 
القمر @ وإِن يروا آية يُعْرِضُوا ویقولوا سحر مستمر € [رواه مسلم ‏ 

© وفي رواية عن ابن مسعود قال: انش القمَرٌ على عهد النبي ي فقالت 
قريش : هذا سحرٌ ابن أبي كبشة» فَقَانُوا: انقظرُوا ما يأتيكم به السار فإنّ محمّداً 
لا يستطيع أن يَسْحَرَ الاس كلّهُم > فجاءً السار فسألوهم فقالوا: : نَعَم» قد رأيئاه 
فأنرّل الله تعالن : #اقمَرَيت السَاعة وَانْشَق القَمَرُ4. الآية.. 

[[ أخرجة ابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويهء وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في (الدلائل) ]. 

© وحاول الوليدُ أيضاً مع جمْع مِن صحبه أن يَعْرضُوا على الي يك أن 
يع عبد آلبتهم يوماً ويَعبُدُوا الله يوماً آخرّء فباءت محاولتهم بالفشل. 

قال ابن هشام : واعترض رَسُول الله كله وهو يطوف بالكعبة ‏ فيما بِلَمَّني ‏ 
اهز تن فة عو الو سين لكي واب بو ك و اض نرا 


ال النام 
السسّهمي» وکائوا ذوي أسنان في قومهم» فقَانُوا: يا مُحَمّدء هلم لبد ما تَعبُدء 
وعد ما تَْبّدء فرك نح وأنت في الأمرء فان كان الذي تعبد خيرا ما تَحبُدء كنا 
قد أخذنا بحظّنا منهُ» وإن كَانَ ما تَحبّد خيرا مما تعبد» كنت قد أخذت بحظّك منه. 
فأنزل الله تَعَال فيهم : قل ا ا لْكَافِرُونَ © لا اعد ما تبون 9© ولا اشم 
عَابِدُونَ ما أعبد © ولا أنَا عَابِدٌ ما عَبدثم © ولا اشم عَابِدُونَ ما أعبد © 
0 
ي : إن كعم لا عيدوت لله» إلا أن ن أعبد ما تعبدوت» فلا حاجَة لي بذلك 
ارس سا0 
© وهو القائل عن القرآن الذي أنزل على النبي كله سحراً. 
فلقد اجتمع إليه نفرٌ من فُريش» وكانٌ ذا سن فيهم» وقد حَضرَ الموسم فقا 
لهم : يا معشر فُريش» إِنّهُ قد حَضرٌ هذا الموسم» وإ وفود العرب سمدم عليكم 
بس سر 
کد فيكَدّب بعضكم بَعْضأً» ويرد قولكم بعضة بعضأء قالوا: فأنت ياأباعبد 
شمس » ٠‏ فقل وأقم لنا رأياً تقول بهء قال : بل شم فقولوا أ شع :الا : نقول 
كاهن » قال : لا والله ما هُو بكاهن» لقد رأينا الكهّان فما هو بزمزمة"" الكاهن 
ولا سجعه» قَالُوا: فنقول: مجنون» قال: ما هو بمجنونء لقد رأينا الجنون 
وعرفنَاهُ» فما هوَّبختقهء ولا تخالجهء ولا وسوسته» قالوا: فتقول: شاعرء 
قَالَ: ما هو بشاعرء لقد عَرَفنَا الشعر كله رجرّه وهزجّه وقريضه ومقبوضّه 


رت 


فوط فما هو بالشعرء قالوا: فنقول: سّاحرء قال: ما هو بساحرء لقد 


-١‏ الزمزمة : الكلام الخفي الذي لا يسمع. 


أهل النام 


رأينا السحّار وسحرهُم» فما هو يتفئهم ولا عقدهم”"» قالوا: فما نقول يا أبا 
عبد شمس؟ قال : والله إنَّ لقوله لحلاوة» وإنّ أصلَهُ لعذق”” » وإنّ فرعه لجناة 
- قال ابن هشّام : ويقال لعَدَّق . وما أنعم بقائلين منْ هذا شَيئًا إلا عُرف أنه 
باطل» وإن قرب القول فيه لأن تَقَولُوا هو ساحرٌ» جاء بقول هو سبحر يفرّق به 
بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيهء وبين المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته. 

تَفرّقوا عَنْهُ بذلك» فجعلُوا يجلسونٌ بسبل النّاس حين قدمُوا الموسم» لا يمر 
بهم أحد إلا حَدَرُوهُ إيّاه» وذكرُوا لهم أمرهُ. 

ل ل E‏ 
وَحِيدًا (©) وَجَعَلْت لَهُ مالا مَمْدُودًا @ وَبَنِينَ شهُودًا © رمدت له تَمْهِيدًا © 
م يَطْمَعْ أن 7 o a‏ 

قال ابن هشام : عنيد: معاند مخالف. قال رؤبة بن العجاج : [من الرجز]. 

فن فط اون راس ال هه 

وهذا البيت في أرجوزة له“ . 

#سأرهقهُ صَعُودًا © ِن فَكَرَ وقد © فقعل كيف قَدَر @ ,م قل كيف 
قر © () ثم نظر @ ثم عبس وبسر [المدثر: 1۲۲۰۱۷ 


-١‏ إشارة إن ما كان يفعل الساحر بأن يعقد خيطاً ثم ينفث فيه. ومنه قوله تعالل : من شر النفائات 
في العقد» يعني الساحرات. 

؟- العذق (بالفتح): النخلة. يشبهه بالنخلة التي ثبت أصلها وقوي وطاب فرعها إذا جني. 

۳- الغدق : الماء الكثير. ومنه يقال : غيدق الرجل : إذا كثر بصاقه. وكان أحد أجداد النبي ويد يسمئ. 
الغيدق» لكثرة عطائه. 

- في استشهاد ابن هشام ببيت رؤبة عقب تفسيره لكلمة (العنيد) ما يشعر بأن (عند): جمع 
لعنيد». والذي في اللسان والراغب أن عند: جمع لعاند» وهي نماتة. 


أعك الناء 


قال ابن هشام : بسر: كره وجهه. قال العجاج : [من الرجز] 
اك عكر ES‏ 

يصف كراهية وجهه. وهذا البيت في أرجوزة له. 

لم ر وَاسْتَكبَرٌ © فقال إن هذا إلا سر يُؤكرٌ © إن هدا إلا قو 
مشر [المدثر: 1۲١.۲۳‏ 

[ سيرة ابن هشام ۳۱۷/۱ بتحقيقنا ]. 

© ذكر ابن إسحاق : إن الوليد لما حضرته الوفاة أوصّئن بنيه الغلاثة قائلاً : 
أوصيكم بدمي في خزاعة فلا تطلبوٌ» والله إني لأعلم أنهم منه براء» وربّاي في 
ثقيف فلا تَدَعُوه حت تأخذوة: وعقري عند أبي ي أزيهر فلا يفوتكم به. 

وكانّ أبو أزيهر قد زوّج الوليد بنتاً له ثم أمسكها عنه» فلم يَدْخُل عليها حتّى 
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-١‏ المضبر: الشديد الخلق واللحيان : العظمان اللذان في الوجه» والمنهس : الذي يأخذ اللحم بمقدم 
أسنانه» وقد روي هذا البيت في اللسان (مادتي ضبر ونهس) هكذا: 
مضبر اللحيين نسراً منهسا 
ES‏ قال: «.. وفي الحديث : أنه أخذ عظماً فنهس ما عليه من 
اللحم» أي أخذه بفيه. . ونسر منهس. . قال العجاج. . ثم ساق البيت. 


أمك النام 
48 عقبة بن أبي معيط 


ُو عُقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أميّ بن عبد شّمس بن عبد مناف. 
كان من شياطين قريش. 

© روج عقبة بن أبي مُعيط أروى بنت كريز بن ربيعة» فولدت له الوليدء 
وعمارة» وخالداًء وأم كلفوم » وأم حكيم؛ وهنداً. 

أمّا زوجتّه: أروى فقد أسلّمتء وهاجرت فبايّعَت النبي ي. 

[ الطبقات الكبرى : ۸ / ۲۲۹]. 

© كان من الأعداء الألدّاء الذين وقفوا في وجه الدعوة: 

يقول أبو بكر ظ4 : قدمت مكة وقد بُعث النبي كه فَجَاءني عقبة بن أبي 
مُعيط وجمعٌ من صناديد قريش» فقلت لهم : هَل نابتكم نائبة أو ظَهَرَ فيكم أمرٌ؟ 
قالوا: يا أبا بكر عظم الخطب» يتيمٌ أبي طالب يَرْعُمْ أنهُ نبي ولولا أنت ما 
انتظَرناه» فإذ جئت فأنت الغاية والكفايّة. 

قال أبو بكر: فْصَرَقفُهُم ثم دَخَلَتْ على رسول الله ية وأعلنت إسلامي. 
[ أسد الغابة : ٠٤١ / ١‏ ]. 

© وروى البخاري في (صحيحه) عن عروة قال : قلت لِعَبْد الله بن عمو بن 
لاص : أحخيرني اشد شيء صَنعه امكو يرول اله 185 

قال: بَيْنَا رَسُول الله يله يُصلّي يفناء الكعبّة إِذْ أقبل عقبة بن أبي معط 
خد بتكب التي مك ولوى كوه في عه فختقۀُ به خنقا شَدِيدَاء فأقبل بو 
بكر ضف فَأَحَدَ بمْكبه وَدَفَعَهُ عن رَسُول الله ب وقال: اتقون رَجُلاً أن 


ربل 


ل ر الله وق جاء که بالبينات من ربک [غافر: ۲۸ ]. 


واا حيبي را 
© ومن أفظع إيذاء هذا الكافر لي ا ما روا عبد لله بن مسعود ظ4 قال : 
هم برام 2 جه ور و رلا ا 
ما َأ رول الله دعا على فرش روم وأحار» إل كان ملي رط 


2 A 


ين فرش جلوس؛ وَل جَُوو قريب منة» فقالوا. مَن يَأَخُدُ هَذَا السّلاء 
فقي عَلَى ظَهْرِه؟ قال : : فقال عقبة بن أبي مُعَبْط : أناء فأحَذه فألقاهُ عَلّى 
ظَهْرِ» فلم برل سَاجدًاء کی جات فَاطمَةٌ لوا لله ياء » فاده عن 
ظَهْرِهِ» فَقَالَ رَسُول الله کا : اللّهُمَ عَلَيِكَ الْمَلاَ من قريْش» اللَّهُمَ عليك بعثبّة 
بن ريبعةء الهم ۽ لِك ية ْن رة الهم لِك بأبي جَهْل بن ِشام. 
الهم عَلَيْك بعقبة بن أبي مُعَيْطء الهم ليك بابي الو غل ارا ابن 
حَلّفٍ» قال : :“قال 2 : فلقد رايهم قتلوا يوم در ج جَمِيعاء فم سُحبُوا إلى 
القليب غير أي أو ميه » فَإِنُّ كان رَجُلاً ضَخْمًا e‏ 

۵ وكات آي بن حلّف» وعقبة بن أبي ی اون حا اا 
فكان عقبة ة ا وو فلغ ذلك أبياء فأتى عقبَة 
لَك ألم يُبلغني أك جالست محمّداً وسمعت مِنْهُ! وجهي من وَجْهِك حَرامٌ 
أن أكَلّمك واستغلظ من اليمين - إن أنت جَلْسْت إليه أو سمعت منْه: أو لم تأته 
فتتفل في وجهه. فَفْعَل ذلك عدو الله عقبة بن أبي معيط الْحنة الله سور او 

وفي المصّف لعبد الرّزاق» قال ابن عبّاس4#5: فلم يُسلَّطهُ الله على ذلك. 

فأنزل الله تعالن فيهما : #وَيَوم يعض الال على يديه يقول يا يني انّخَدْتْ 
مع الرسُول سيلا 1 الفرقان :۲۷ . .. إلى قوله تَعَالن: #للإنْسّان حَذُولا# 1 الفرقان: 
من الآية ۲۹ ].[ سيرة ابن هشام ]. 


وني رواية لأبي نعيم في « الدلائل» بإسناد صحيح من طريق سعيد بن جبير عن 


أهل النار 
ابن عباس قال لهُ له : ( إن وجدئّك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك صَبراً) . 
لما كانَ يوم بَدْرء وخَرّجَ أصحابه ؛ أي أن يَخْرَج فقال له أصحابة : اخرج 
مَعنا. قال : قد وَعَدَنِي هذا الرّجُل إن وَجَدَني خارجاً من جبال مكة أن يَضْرِب 
عنقي صبراً. فَقَانُوا: لك جَمَلَ أحمر لا يُذْرّك» فَلّو كائت البزيمة طرت عليه. 
فَحَرَج مَعَهُم» فلم هَرَم اله للشركين» قصَرَ به جَمَلهُ في جُدو من الأرض» 
فاخ رسول الله كه اسیا ف سان هن روفن إليه انو يط فقال: 
علي من بين هؤلاء؟ 

فقال يه: «َعّم» بما بَصّقت في وَجْهِي) فأنزل الله في أبي مُعيط : #وَيَوْمَ 
يَحَضُ الظالم على يديه قول يا ليتني انّخَدْتْ مَع الرَسُول سيلا 1 الفرقان :1۲۷ 
وإسناذة صحيح. 
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أملالار ‏ ر( 


)۲١(‏ العاص بن وائل 

هو العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمر بن هصيص بن 
كعب بن لؤي القرشي السهمي. 

كان من الذين يتريّصونٌ الشر برسول الله ب وأصحابه. 

قال ابن كثير: قولة تَعَالل : #إِنّ شائئك هو الأَبْتَر# [الكوئر:*1]. أي: إن 
مُبغضّك يا محمّد» ومُبُغض ما جئْت به من البدى والحق» والبرهان السّاطع 
ولور الين لهو لأر لاقل الأذل المقطع كر قال ابن عاس وتجاهد: 
رلت في العاص بن وائل» وقال يزيد بنْ رومان: كان العاص بن وائل إذا ذكرَ 
رسول الله يك يقول: دَعُوهُ فإنّهُ رَجُلُ أبتر لا عقب لَهُء فإذا هلك انقطع ذكْرَهُء 
فأنزل الله هذه السورة.. 

وقال السّدي: كاثوا إذا مات ذكور الرَّجُلء قالوا: بُترّه فَلَمّا مات أبناءً 
رسول الله ك قالوا: بر محمّد» فأنزل الله : إن شانئك هو الأَبترُ4 وهّذا يرجع 
إن ما قلنَاهُ من أنّ الأبترٌ الذي إذا مات انقطع ذكره» فََوَممُوا لجهْلهم أنه إذا 
مات بَنُوهُ انقطع ذِكُرَهُ وحاشًا وكلاًء بل قد أبقَئ الله ذِكْرهُ على رؤوس 
الأشهاد» وأوجب شرعةه على رقاب العباد» مستمراً على دوام الآباد» إلى يوم 
الحشر والمعادء صلَوات الله وسَلامُهُ عليه دائماً إلى يوم الناد. [ تفسير ابن كثير]. 


© وكانٌ العاص شَديدَ الكفر بدين الله تَعَالقٍ مستهزءاً بشرعه ومن ذلك : ما 


ُه ق ی 2 


رواه مسلمٌ في (صحيحه) عن حَبَّابٍ بُن الأرَتْ قال: كنت رجلا قينا (أي : 
حداداً)» وكات لي عَلى الحاص بن وائل دين فاتيغة أتقاضاه ؛ فقال: لاء والله لا 


o 


- 0ق 
رس ت رم ر ل 
أقم 0 .٠ه YS ١‏ 


أمك النار 

فقلْت: والله لا أكفرُبمُحَمّدٍ ا حَنّى تَمُوت» كم تبعت 

قال: فضّحك» فم قال: إا مُت» فم بعت جني وسَيكون لي كم مال 

وود فأغطيك حقاك. فَأَئْرَلَ الله تبارك وكعالى : أفرأيْت الذي كفر يآيَاتنا وقال 
لأر مالا رونا إل وله وجل ویاتیتا فردًا€ [مريم: ۷۷ 1۸۰ 

© ومن ذلك أيضاً ما رواهُ ابنُ إِمْحَاقَ قال: دعا رَسُول الله كله قومّهُ إلى 
الإسلام» وكلّمهم فأبلغ إليهم» فقال له زمعة بن الأسود» والنَّضْرٌ بن الحارث» 
والأسودٌ بن عبد يغوث» وأبيٌ بن خَلّف» والعاص بن وائل: لو جُعل مَعََكَ يا 
تحتل كلك مرف عك الثامن ودر مك انر ل الله حال ذلك من 
قولهم : #وقالوا لؤلا أَنزِل عليه مَلَكَ ولو ْنَا ملكا لقضي الأَمْرُ ثم لا يُنْظَرُونَ 
€ ولو جَعَلَنَاُ ملكا جعلتاه رجلا وللبستا علَيْهم ما يَلِْسُونَ4 [الأنعام :14 

© قال ابن إمْحَاقَ: فحدّثني يزيد بن رُومانً» عن عُروةً بن الزبير» أو غيره 
من العلماء : أن جبريل أنَئ رَسُول الله َء وهّم يطوفون بالبيت» فقام وَقامَ 


رَسُول الله كل إلى جنبه» فمَرٌ به الأسود بن المطلب» فرّمَّى في وجهه بورقة 


3 


3 


م 


مس 6س سس 


خَضراء » فعمي. 
ومّرَّ به العاص بن وائل» فأشارّ إل أخمص'' رجله فخَرَجَّ على حمار له 
يريد الطائف» فربض به على شبارقة”» فَدَخَلّت في أخمص رجله شوكة فقتلته. 
© قال الإمامٌ الطبري: درل قولة تَعَالن: إا كفياك الْمُسْتَهْرِئينَ» 
[الحجر :0 في العاص بن وائل المنّهمي وجمع من أصحابه من قريش . 


-١‏ الأخمص من باطن القدم : ما لم يصب الأرض. 
"- الشبارقة. شجرة عالية» وفي طبعة بهامش الروض الأنف: شبرقة : وهو نبات ذو شوك يقال له: الضريع. 


أعك اثناء 
(۲۱) ابي بن كنف 


© من صناديد قريش الذين كانُوا يحاولونَ الوقوف في وجه الدّعوة الثبوية. 

© وكانَ شديدَ الجدال والمراء مشي مرَةٌ إلى رَسُول الله يد بعظم بال قد 
رفت » فقال: يا مُحَمَّدء أنت تزعم أن الله يبعت هذا بعد ما أره”" » ثم فته في 
يذه › ثم نفحَّة في الرّيح نحو رَسُول الله در لقال دول الله : «تحم› أنا 
أقول ذلك» يبِعمُهُ الله وإِيّاك بعدمًا تكونان هكذاء ثم يدخلك الله المّارَ6”". فأنزل 
الله تَعَالق فيه : # وضرب لتا مكلا وئسي حَلقه قال من ب بحيي العظام وهي رميم 
حر 2 م م اسه 3 عه شك سل ع لض سس ا 32 و EN‏ 0 00 2 
يُحْيبهَا الذي أَنْشَأَهَا أل مره وَهُوَ بكل خَلّقٍ عَلِيم © الذي جَعَل لكم 
من الشّجر الأَحْضر تارا فإذًا اتم مه تُوقدُوتَ1.4يس: 1۸٠.۷۸‏ 
عبد الرحمن بن عوف» يلقئ رَسُول الله ية بمكة» فيقول: يا مُحَمّد إِنَّ عندي 

-١‏ ارفت: تحطم وتكسر. 

۲- أرم: بلي. 

-٣‏ (مرسل صحيح) رواه الطبري بسنده عن قتادة مرسلاً. ورواه أيضاً بسنده الصحيح عن سعيد بن 
جبير مرسلا » ولكنّهُ قال: جاء العاص بن وائل السهمي. وقال السيوطي: وأخرج ابن أبي حاتم من 
طرق عن مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسّدي نحوه. ورواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير» 
والحاكم في المستدرك» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» وقال الذهبي في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم. والله تعالى أعلم. 


آهل النام 
العوذء فرسًا أعلفه كل يوم فرق“ من ذرة أقتّك عليه» فيقول رَسُّول الله كلا : 
« بل أنا أقتلك إن شاءً الله)”". قال : فما كانت غزوةٌ أحدء أسند رَسُولَ الله كل 
في الشّعب أدركة أبي بن خَلّف وهويقول: أي مُحَمَّدء لا جوت إن تجوت: 
فقال القومٌ: يا رَسُّول الله» أيعطف عليه رجل منًا؟ فقال رَسُول الله كل : 
«دعوه» فَلَما دنا تتاول رَسُول الله ول الحربة من الحارث بن الصّمة» رل يعطق 
القوم فيما ذُكرَ لي : فلم أخذَها رسول الله يل منهُ انتقض بها انتقاضَة تطايرنا عنه 
تطايْر الشّعراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها قال ابن هشّام: الشّعراء ذبابُ له 
لدغ ‏ ثم استقبله فَطَّعَنَهُ في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارًا. 

قال ابن هشام : (مدأدأ) يقول: تَقَلَّب عن فرسه فجَعَل يَكَدَحرَج. 

لما رجع إلى قريش وقد حَدَشَهُ في عنقه خدشًا غير كبير» فاحتقن الم 
فقال ابي بن خلف : لني والله مُحَمَّد! قَالُوا له: ذهب والله فُوادك! والله إن بك 
قتلَنِي. فمات عدو الله يسّرف”" وهم قافلونٌ به إلى مكة. 
شعر حسّان في مقتل أبي بن خلف: 

قال ابن إِمَسحَاق ؛ فقال حسّان بن ثابت في ذلك : من الوافر] 

ار لكي كان 8 وال ل 

-١‏ الفرق (بفتح الراء وإسكانها): مكيال يسع ستة عشر مناً» وقيل: اثني عشر رطلا. 

- ( صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف) ثقة» مات قبل سنة )١11(‏ هء من الخامسة» 
كما في التقريب. 


'- سرف : موضع على ستة أميال من مكة» وقيل» سبعة» وتسعة واثني عشرة» تزوج به رسول 
الله َد ميمونة بنت الحارث» وهناك بن بهاء وهناك توفيت. (راجع معجم البلدان). 


اهل النام 


تت إِلَيْهِ تخيل رم عَم 
وقد قلت بُو النّجَّارٍ منكم 
وب ابْنَا رَبيْعَة إذ أطَاعا 
وافلت حارثت لما شغلا 


قال ابن هشام : أسرته : قبيلته. 


ل د جهو" 


س م 


8 جيل يا ار 
بار القوم أمرته لر“ 


9 0 أيضًا ذلك : [ من الوافر] 


َد لاقنك طَعْئَة ذي حفاظ 
له فطل عَلَئْ الأحيّاء طُرًا 


-١‏ الرم: العظم البالي. 


واس أن قدر تمع الشدور 
وقول الكفر بجع في غرور 
کرم ليت ليس بدي فجو فجو 0 
دا تابت مُلمّات لأشرر 


0 
کړه 


؟- تب : هلك. والهبول : الفقد» يقال : هبلته أمهء› آي فقدته. 
۳- الفليل : المنهزمون. ويروى: «قليل» بالقاف» وهو معلوم. 


٤‏ - السحق : البعد والعمق. 
6 الحفاظ : الغضب في الحرب. 


أعلاار سب -بب ب ل( 
(۲۲) أميّة بن خلف 

هو أميّة بن خَلّف بن وهّب بن حذامة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لؤي. 

© كان من أشدّ أعداء الب وله فتن في تعذيب بلال وغيره. 

كان سَلَّمَهُ إلى غلمانه قائلاً: هو لكما أصنعا به الذي شئتماء فخرجا به إلى 
بطحاء بمكة فبسطاهُ على رَمضائهًا وجعّلا الرّحا على كتفيه قائلان: اكفر 
بمحمّد» فما کان من إلا أن یزداد إيماناً وتوحيداء حيّى مر أبو بكر ظ4 به فاشتراة. 

© قال ابن إِسمْحَاقَ: ومر رَسُول الله 25 فيما بلي بالوليد بن المغيرة: 
وأميّة بن خَلف ‏ وبأبي جهل » ف فغاظهُ ذلك. فأنزل الله 
حال عليه في ذلك من أمرهم : #ولقد استهز زئ بِرُسُلٍ من قبلك فحاق بالدين 
E‏ 

© وكات أمية بن خلف إذا رأى رَسُول الله وَل همزه ولمزهء فأنزل الله تَعَالن 
فيه: ويل لكل هُمَرَةِ لمَرَةِ © الذي جَمَم مالا وَعَدَدَهُ @ يحب أن ماله 
اء © كلا لبذ في الْحُطَمَةِ ©) وما أذراك ما لْحُطَمَةٌ © تار لله الْمُوقَدة 
© التي تَطلع عَلّى الأفئدة © © إِنهَا عَليْهِم مُؤْصدةٌ © في عمد مَمَددة [سور: 
الهمزة ]. 

قال ابن هشام : الهمرَةٌ: الذي يشم الرَجُل عَلانية» ويكسرٌُ عينيه عليه؛ 
ويغمن به. [ سيرة ابن هشام ]. 

© قال ابن إِسْحَاق: : وَحَدَّئني عبد الله بن أبي نجيح : أن امةن جلت كان 
أجمع القعودّ» وكان شيخاً جليلاً جسيماً ثقيلاً» فأتاه عُقبة بن أبي مُعيط» وهو 


اهل النام 
جالسٌ في المسجد بين ظهراني قومه» بمجمرة يحملهًاء فيها نار ومجمر”» حٌى 
وضعها بِينَ يديه» ثم قال: يا أبا علي» استّجُمرء فإنها أنت من النساءء قال: 
قبْحَك الله وقبّحَ ما جت به» قال: ثم تجهرَ فَحَرَجّ مع الاس إلى بدر. 
مقتل أمية بن خلف: 

وروى ابن إِممْحَاقَ عن عبد الرحمن بن عوف 45 قال : كان أميّة بن خلّفَ 
لي صديقا بمكة» وكا اسمي: عبد عَمْرِوء ميت حينَ أسلمت عبد الرّحمن 
ونحن بمكة » فكانَ يلقاني أميّة إذ نحن بمكة فيقول: يا عبّد عَمرو أرَغبتَ عَن اسم 
سَمّاكَهُ أبواك؟ فأقول: نَعَمء فيقول: فإنّي لا أعرف الرّحمن» فاجعل بيني 
وبينك شيئًا أدعوك به» أمّا أنت فلا تجيبني باسمك الأوّل» وأمًا أنا فلا أدعوك با 
لا أعرف» قال : فكان إذا دعاني : يا عبد عَمرو لم أَجِبّْهُء قَالَ: قلت لَه يا أبا 
علي؛ اجعّل ما شفْت» قال: فأنت عَبِدُ الإله» قال : فقلت: نَعَمء قال: فكت 
إذا مَرَرت به قال: يا عبد الإله فأجيبة» فأتحدث مَعَهُ. 

حيَّئ إذا کان يوم بَدْرء مَرَرْتْ به وهو واقفٌ مّع ابنه علي بن ۾ أمية» آخدٌ 
بيده ؛ ومّعي أدراع” "“» قد اسمَلَيُهَا فأنا أحملها. فلم رآني قال لي : با عبد عرق 
لم أَجبْهُء فقَالَ: يا عبد الإله» فقلت: نَعَمء قَالَ: هَل لك في فأنا خيرٌ لَك من 
هذه الأدراع التي مَعَك. قال قلت : نَعَم. ها الله ذا !. قال فطرحت الأدراع من 


١-المجمر:‏ العود يتبخر به. 

؟-قيم)ر: «أدراع لي). 

۳- كذا في شرح السيرة والروض. قال السهيلي : «ها: تنبيه. وذا: إشارة إن نفسه وقال: بعضهم 
إلى القسم» أي هذا قسمي. وأراها إشارة إلى المقسم» وخفض اسم الله بحرف القسم أضمره» وقام 
التنبيه مقامه» كما يقوم الاستفهام مقامه» فكأنه قال: ها أنذا مقسم. وفصل بالاسم المقسم به بين (ها) 
و (ذا) فعلم أنه هو المقسم» فاستغنى عن أنا. وكذلك قول أبي بكر: لاها الله ذاء وقول زهير: [[ من 


أمل النام 
ټدي» وأخذت بيده ويد ابنه» وهو يقول : ما رأيت كاليوم قط 4 أمنا لكم حاجة 
في اللبن؟ (قال)”" ثم خرجت أمشي بهما. 

قال ابن هشّام : يريد باللِّنء أن من أسرني افتديت منهُ بابل كثيرة الذّبن 

قال ابن إمنْحَاقَ: قال عَبد الرّحمن بن عوف» قال: قال لي أمية بن خَلّف 
وأنا بينه وبين ابنه» آخدٌ بأيديهما: يا عبد الإله» مَن الرَّجُل منكم الُعلم بريشة 
َعَامّة في صدره؟ قال : قلت : : ذاك حَمَوُةُ بن عبد الب > قال : ذاك الذي قعل 
بنا الأفاعيل. 

قال عبد الرّحمن: قوالله إِنّي لأقودهمًا إذرآه بلال معي وكات هو الذي 
يعدب بلالاً بمكة على ترك الإسلام» فيخرجة إن رَمُضاء”" مكة إذا حَميّت» 
فيضجعهُ على ظهره» ثم يأمرُ بالصّخرة العظيمة فتوضع على صدرهء ثم يقول : 
لا تزال هكذا أو تفارق دين مُحَمَّدء فيقول بلال: أحدٌّ أحدٌ قال: فلم راه 
قال: رأس الكفر أمَيّة بن خَلّفء لا نجوث إن نجا". قال: قلت: أي بلال: 
آباسيري» قال : لا نجوت إن نجا. قال : قلت : أتسمع يا ابن السوداء» قال: لا 
نجوت إن نجا. قال : : ثم صَرّخ بأعلئ صوته : يا أنصار اللهء ا اتب 
خلف» لا نجوت إن نجا. 

قال: فأحاطوا بدا حتّئ جَعَلُونا في مغل المسكة”” وأنا أذب عَنْهُء قَالَ: 
البسيط ]. (تعلمن ها لعمرو الله ذا قسما) أكد بالمصدر قسمه الذي دل عليه لفظه المتقدم). 

-١‏ زيادة عن أ. 

۲- الرمضاء: الرمل الحار من الشمس. 

۳- في أء ط : «لا نجوت إن نجوت» بضم التاء الأولق وفتح الثانية. 


-٤‏ كذا في أ. وفي سائر الأصول: « أسيري». 
4- في مغل المسكة» أي جعلونا في حلقة كالسوار وأحدقوا بنا. 


اهل النام 


م 0ھ د 


أف رل اف فَضَرّب رجل ابنه فوقع , وصاح أميّة صيحة ما سَمِعْتْ 
مغلا قط. قال : فقلت: انج بنفسك» ولا نجاء بك" فوالله ما أغني عنك شيكًاء 
قال : فهبروهما”" بأسیافهم› حل فرغوا منهمًا. قال : فكان عبد الرّحمن يقول: 


ره مو 


يَرْحَمْ الله بلالا دَهَبّت أدراعي وفجعني بأسيري. 

© وبالإضاقة إلى ما سَبَّقَ فن أميّة كان رجلاً متكبّراً متعجرفاًء فقد قرأ رسول 
الله ل بمكَة سورة النّجم فُسَّجَدَ وسَّجَدَ من مَعَهُ إلا أميّة فقد أخذٌ كفا من حصاء 
وقال: هذا يكفيني. 

© ذكَرَ ابن الجوزي في زاد المسير أن قولهُ تحال : ولا تُطع من أَغفْلنًا قلبَهُ 
عن ذكَرِنًا وَاتَبَعْ هَوَاهُ وكَان أمْرَهُ فرطأ [الكهف: 1۲۸ أنّها تلت في أميّة بن 
خَلّفء وذلك عَنْدَمًا عرض على رَسُول الله يك طَرد الفقراء عنه وتقريب 
صناديد رادار 0 / {YY‏ 


4 رت 


وقال أبن كثير: يرل قوله تعالل: «فقاتلوا أئمّة الكفر © [العوبة : من الآية؟١].‏ في 


3 


ا 


۵ 
¢ 
0 
کړه 
+ 
کړه 


-١‏ يقال : أخلف الرجل السيف : إذا سله من غمده. 
۲- في أً: (به). 
۳- هبروهما: قطعوهما. 


اهل النا۔ 


(۲۳) النضر بن الحارث 

هُوَ النَضرٌ بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد ماف بن عَبدِ الدّار بن قصي. 

من صناديد قريش ؛ كان من فصّحَاء العَرّب وشعرائهم. 

© ورَغم عَدَاوَته لس و كان يقول في مجالس قومه: قد كان محمّد فيكم 
غلاماً حَدَئاً أرضّاكم فيكم وأصدقكم حديغاً وأعظمكم أمانة» حتّئ إذا رأيتم 
اليب في صدغيه» وجاءكم بما جاءً به» قلعم : إِنَّهُ كدَّاب» وأنهُ ساحرٌء لا 
والله» ما هُوَيسَاحرٍ ولا بكدّاب. لَقَد رَأينَا المسّحرة وكفكهم وعقدهٌم» وقلكّم 
كاهن : لا واله ما هُو بكاهنٍ» قد رَأينًا الكهتّة وتخالجهم وَسَمِعْنا سّجعهم, 
وقلتُم : شاعر» لا والله ما هو بشاعر› ف الشعرَء وسَمعْنًا أصتافه كلّهًا: 
هزجه ورجرّه » وقلعُم : مجنون» لا والله ما هُو بمجنون» لقد رأيتا الجنون فما هو 
بخنقه» ولا وسوسته» ولا تخلیطه» يا معشرٌ قريشء قانظرُوا في شأنكم» فإنَّهُ 
والله لقد درل بكم أمرّ عَظيم. [ انظر السيرة لابن هشام ]. 

© ورّغم هذه الاعترافات فإنّ صُحْبَتَهُ لأبي جَهْل» وغقبّة بن أبي مُعيط 
وأمثالبماء جعلتة ينأى عن الدُخول في الإسلام» ويُعارض القرآن فَيَرْعُم أن الله 
غير قادر علئ إحياء من قد بَلِيّ وصارَ تراباً فل فيه قوَلَهُ تَعالن : ومن الاس 
مَنْ يُجَادِل في الله عير علّم وَيَِعْ كل شيْطان مَرِيدٍ» [الحج:*1 

َل إِنَّهُ رَاحَ يُعارض القرآنَ فقال : (والرّارعات زرعاً» والحاصدات حصداء 
راطا نات طحا :.والعاجنات عجن :واا ات خر : لفات لقم فجاء 


. ه ا 
بما يضحك! !1.1 رواه عبد بن حميد ]. 


أملالار - ب ر( 

© وكانَ المَضْرٌ بن الحارث وجماعة من قريش ممن طلب من النبيّ وله أنْ 
بش لهم القمرَ فرقتين نصفاً على أبي فبيس ونصفاً علئ قعيقعان» فقال لَهُم 
5 : ( إن فعلت د ئۇمنوا؟» قالوا a‏ دعا الله عر وجل 
فأعطاه ذلك› قَمَا رَادَهُم ذلك إلا طغياناً وكفراً. [ السيرة لابن هشام ] 

© وهو أيضاً كان من التّفر الذينَ أرسلوا للنبي كل حينَ صدَعٌ بأمر الله تعالى» 
فقالوا لَهُ: يا مُحَمَّدء إِنَّا قد بعثنًا إليك لنكلّمك» وإِنّا والله ما نَعْلّمم رجلا من 
العرب أدخّل على قومه مغل ما أدخَلت على قومك» لقد شَمْت الآباء» وعبْت 
الدّينَ» وشَتَمْتَ الآلبة» وسفهت الأحلام» وفرّقت الجماعة» فما بقي أمرٌ قبيح 
إلا قد جئته فيما بيننا وبينك» فإن كنت إلّما جئت بهذا الحديث تَطُلّبٍ به مالاً 
جَمَعْنَا لك من أموالنًا حى تكونٌ أكثرا مالا وإن كنت إِلّما تطلب به الشرف 
فياء فنحنم نسوّدك عليئاء وإن كنت رید به ملكا ملّكماكَ عليتاء وإن كَانَ هذا 
الذي يأنيك رئياً تراه قد غلب عليك ‏ وكاتوا يُسَمُونَ الداع من الجن رئياً ‏ ريما 
كان ذلك» بذلًا لك أموالتا في طلب الطب لك حم نبرئك منْهُ» أونُعذر فيك› 
فقال لهم رَسُول الله و: «مابي ما تقو ت ما جت بها جتقكم به طب 
أموالكم» ولا الشرَف فيكم» ولا املك عليكم» ولكن اله علبي إلیک ر 
وأنزل علي كتاباًء وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلغتکم رسالات ري 
وتصّحت لكم» فإن تَقبُوا مني ما جندكم به» فهو حظّكُم في الذنيا والآخرة؛ 
وإن تردُوهُ علي أصبرٌ لأمر الله بوا حٌى يحكم الله بيني وبينكم ) أو كما قال كَل 

فقالوا: يا مُحَمَّدء فإن كنت غير قابل منًا شَيئًا مما عرضبَاهُ عليك فإِنّك قد 
علمت أله ليس من الدّاس أحدٌ أضيق بَلّداء ولا أقل ماءً» ولا أشدّ عيشأ منّاء 


أمك النام 
سل لا ربك الذي بعك بما بعك به» فََيُسِّرْ علا هذه الجبال التي قد صِيّقت 
عليناء وليبْسُط لتا بلادناء وليفجر لنا فيها أنهاراً كأنهار الشنّام والعراق» وليبعث 
Gg TT‏ 
شيخ صدق» فنسألهم عم تقول ل: أحق هُوَأمْ باطل» فان صدّقوك وصنَّعت ما 
CL‏ 


e‏ دما بهذا عشت إليكمء إلُما جتتكم من اله ا يعني بو وقد بلغتکم ما 
ارات به إليكة: > فان تَقْبَلُوهُ فهو حظكم في الدّنيا والآخرة» وإن ترذوه علي 
أصبر لأمر الله َال » حتّ يحكم الله بيني" وبينكم). 


-١‏ قال السهيلي : « وذكر ما سأله قومه من الآيات وإزالة الجبال عنهم وإنزال الملائكة عليه وغير 
ذلك جهلاً منهم بحكمة الله تعالى في امتحانه الخلق وتعبدهم بتصديق الرسل» وأن يكون إيمانهم عن نظر 
وفكر في الأدلة» فيقع الغواب على حسب ذلك» ولو كشف الغطاء وحصل لهم العلم الضروري بطلت 
الحكمة التي من أجلها يكون الغواب والعقاب» إذ لا يؤجر الإنسان على ما ليس من كسبه كما لا يؤجر 
على ما خلق فيه من لون وشعر ونحو ذلك» وإنما أعطاهم من الدليل ما يقتضي النظر فيه العلم 
الكسبي » وذلك لا يحصل إلا بفعل من أفعال القلب» وهو النظر في الدليل وفي وجه دلالة المعجزة على 
صدق الرسول» وإلا فقد كان قادراً سبحانه أن يأمرهم بكلام يسمعونه ويغنيهم عن إرسال الرسل 
إليهم ؛ ع ا و ا ا ل 
لأنها دار تعبد واختبار وجعل الأمر بعلم في الآخرة بمعاتبة واضطرار لا يستحق به ثواب ولاجزاءء وإنما 
يكون الجزاء فيها على ما سبق في الدار الأولن: حكمة دبرها وقضية أحكمهاء وقد قال الله تعالق: وما 
منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون#. يريد فيما قال أهل التأويل : أن التكذيب بالآيات نحو 
ما سألوه من إزالة الجبال عنهم» وإنزال الملائكة يوجب في حكم الله ألا يلبث الكافرين بهاء وأن 
يعاجلهم بالنقمة كما فعل بقوم صالح وبال فرعون» فلو أعطيت قريش ما سألوه من الآيات وجاءهم با 
اقترحوا ثم كذبوا لم يلبغواء ولكن الله أكرم محمداً في الأمة التي أرسله إليهم» إذ قد سبق في علمه أن 
يكذب به من يكذب ويصدق به من يصدقء وابتعثه رحمة للعالمين بر وفاجرء وأما البرفرحمته إياهم في 
الدنيا والآخرة» وأما الفاجر فإنهم أمنوا من الخسف والغرق وإرسال حاصب عليهم من السماءء كذلك 
قال بعض أهل التفسير في قوله: #ومًا أَرْسَلْمَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ4 مع أنهم لم يسألوا ما سألوامن 
الآيات إلا تعنتاً واستهزاء لا على جهة الاسترشاد ودفع الشك» فقد رأوا من دلائل النبوة ما فيه شفاء لمن 


اهل النام 

قالوا: فإذا لم قعل هذا لتاء فخذ لتفسك» سل ربك أن يَبْعَثَ مَحَكَ ملكا 
يُصدّقك با تقول» ويراجعتا عنك» وسل فليجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من 
ذهب وفضّة يُغنيك بها عمًا نراك تَبَتَغي» فإنّك تقوم بالأسواق كما تقوم» 
ولمس المعاش متا كما تَلْتَمسهُ» حم نعرف فَضْلّك ومنزلتك من رَبِك إن كنت 

فقال لهم رَسُول الله وَلُِ: ما أنا بقاعل» وما أنا بالّذي يسأل ره هذاء وما 
بعت إليكم بهذاء ولكن الله بعكّني بشيراً وذيرا ‏ أو كما قال فن تَقْبُلُوا ما 
جنتكم به فَهُو حظكم في انبا والآخرّة» وإن تَرُدُوهُ علي أصبرٌ لأمر الله حى 
يحكم الله بيني وبينكم) . 

قالوا: فأسقط السّماءً عَلَينَا كسفاً كما رَحَسْتَ أن ربّك إن شاءً فَمَلء فإنًا لا 
تومن لك إلا أن تفعل. 

قال: فقال رسول الله كك : « ذلك إن اللهء إن شاء أن يَفعَلَهُ بكم فَعَل). 

قالوا: يا مُحَمّد» أفما عَلِمَ رَبك أنا سنجلس مَمَكَ ونسألك عمًا سألاك 
عَنْهٌُ ونطلب منك ما نطلب» فيتقدّم إليك فيعْلمك ما تراجعنا به» ويخبركَ ما هو 
صانمٌ في ذلك بناء إذ لم تقبّل منك ما جتنا به ! إنه قد بَلَعْمَا أك إِنّما يُعَلْمّك هذا 
وجل بالتقامة يماك له لمكن وا وا وین تار حمق ابذك نقد أعدرقا 
إليك يا مُحَمَّدء وإنّا والله لا نتركك وما بلغت ما حى تُهْلكك» أو تُهْلكنًا. 
أنصف. قال الله سبحانه : ألم يكفهم أن أَنََْنا عَلَيّك الْكتَاب4 الآية. وفي هذا المعنئ قيل :[ من البسيط ]. 
لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهية تنبيك بالخبر 

وقد ذكر ابن إسحاق في غير هذه الرواية : « أنهم سألوه أن يجعل لهم الصفا ذهبا» فهُم رسول الله 


أن يدعو الله لهم فنزل جبريل فقال لهم: ما شئتم» إن شئتم فعلت ما سألتم» ثم لا نلبفكم إن 
كذبتم بعد معاينة الآية : فقالوا: لا حاجة لنا بها). 


أمك النام 
حت تأتيا بالله والملائكة قبيلاً. 

© وكات النّضْرٌ بِنُ الحارث إذا رأى النبيّ كه في مجلس يدعو إلى الله ويتلو 
القرآنَ يحدّر قريشاً من سماع الي وقول : والله ما محمّد بأحسن حديئاً منّي 
وما حديهُ إلا أساطير الأولين اكتَتبّها فهي تُمْلَ عليه بكرةٌ وأصيلا. 

© قل المضْرُ بن الحارث يوم ّدر صبراًء لَه علي بن أبي طالب #5 بأمرٍ 
من رول الله 35 


قال ابن [نتحاق”2:.وفالت فيل ت الخارث: أخت"” التضصرزين 
الحارث » تبكيه : 1 من الكامل ] 


يا راكبًا إن الأثإل مظئئة 2 من صبح حَامسة وَأنْت مُوفئ“ 
Sal‏ 1 ما إن تزال بها الُجائب خف“ 


ر 0 ٠ 7-8 2 ٤‏ 3-5 2 00 4( 
57 الك وة ا جاذت ززاكقها وای و 


.» في نسخة: « قال ابن هشام‎ -١ 

۲- قال السهيلي : « الصحيح أنها بنت النضر لا أخته» كذلك قال الزبير وغيره» وكذلك وقع في 
كتاب الدلائل ). 

۳- كانت قتيلة هذه تحت الحارث بن أبي أمية الأصغر» فهي جدة الثريا بنت عبد الله ابن الحارث» 
التي يقول فيها عمر بن أبي ربيعة حين خطبها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف : [ من الخفيف ] 

أيها المتك ح الغريا سهيلا عمرك الله كي فا يتقيان؟ 

هي شاية إذا مااستقلت وسههيل إذا اسستقل يماني ! 

- الأثيل: موضع قرب المدينة بين بدر ووادي الصفراء . ومظنة» أي موضع إيقاع الظن. 
-٥‏ النجائب : الإبل الكرام. وتخفق: تسرع.. 
-٦‏ العبرة: (بفتح العين وسكون الباء) : الدمعة: ومسفوحة جارية. والواكف: السائل. 


هَل يَسْمَعني اضر إن نادمه ام كيف يسمع ميتلا ينطق 
ساس قاس 6 7 ھر (WA, o2 * o 7e EE 95 (Wa‏ 
أْمحَمَدٌ يا خير ضنء كريمة” في قومها والفحل فحل معرق ' 


ر ر 


ا ك 0 ت 8 
ما كان ضِرَك لو مئئت وَرَيّمَا من الفت وهو المغيظ المح“ 
ع 5 55 اقم م واو fa‏ م عو (OA,‏ 


9 ه0 م م 2 2 ۳ و o‏ ° 
ت 2 ر 1 2 2 
E E E Ea‏ ستيه 


0 
- 


2 قا ا ل سف ااه عانم (WA,‏ 
صبرا يفاد لمنية متعبا رسف المي لقيد وخوعد موب 


ا 
إن 


قال ابن هشم : فيقال» والله أَعْلَّمُ: إن رَسُول الله ول لما بلغه هذا الشعرء 
قال : «لو بلغنى هذا قبل قتله لمننت عليه) 2. 


° ۵ 9 
کړه في ېه 


-١‏ الضنء: الأصل. ورواية هذا الشطر في الروض. أمحمدها أنت ضيء نجيبة. والضيء: الأصل 
والولد. 

۲-المعرق : الكريم. 

”-المحنق : الشديد الغيظ. 

: -كذا في أكثر الأصول. ورواية هذا البيت في الأغاني (ج١ ص۱۹ طبع دار الكتب المصرية)‎ ٤ 

أو كنت قابل فديةفلنأتين بأعزمايغلولديك وينشفق 


۵- تنوشه : تتناوله. وتشقق : تقطع. 

1- في شرح السيرة: «قسرا). والقسر: القهر والغلبة. 

۷- الرسف: المشي الثقيل» كمشي المقيد ونحوه. والعاني : الأسير. وقد وردت هذه الأبيات في الأغاني 
(جا ص؟١‏ طبع دار الكتب والحماسة ص۳۷٤‏ طبع أوريا) باختلاف في ترتيبها وبعض ألفاظها. 

۸- في سنده ( الواقدي») كما في (الإصابة) و( الاستيعاب») قال عنه ابن حجر في التقريب : متروك. 


أمل لا“لتقتثثةظة؟>تتتا0ا0ااا0 1 2 


)۲١(‏ عتبة بن ربيعة 

هو عتبة بن ربيعة بن عبد شَمْس بن عَبْدِ ماف القرشي العبشمي. 

© من أعداء الإسلام الألدّاء» والّذين حاولوا قدر الإمكان صد المسلمينَ عَن 
دينهم. 

© عَن عكرمة» في قوله تَعَاان: «وأنذِر به الَذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إن 
بهم ليس لَهُمْ من دونه ولي ولا شَفي لَعلَّهُم يتقون) [الأنعام:101. قال: جاءً 
ية بن زبيعة ؤشيبة ين ربيعة ومطعم بن عدي والخاريث بن توفل وفرظة بن عبد 
عمرو بن نول في أشراف من بني عبد ماف مِنَ الكقار إلى أبي طالبي» فقالوا: 
يا أبا طالب لو أن ابنَ أخيك يطرّد عنة مُوالِينَا وحلفاءئاء فإنّما هُّم عبيدنا 
وعسناف نا كان أعظم في صّدُورنا وأطوع له عِنْدَنا وأدئ لاتباعنا إِيَاهُ وتصديقنًا 
له! قال : فأتئ أبو طالب النبي 5 فحدثه بالذي كَلَْمُوهُ بهء فقال عُمَرَ بن 
إالاظات: وفعت ذلك ن لطر ما الذى بردو ولام يضيرون هن قول ! 
فأنزل الله تحال هذه الآية : #وَأئْدن به الّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إن رَبْهم ليس 
ممن دونه ولي ولا شفيع ملم ُو © ولا ترد لين يَْعُود رُم 
بالعَدَاة والعشي ريون وَجَهّهُ ما عَلَيِْكَ من حسّابهم من شِيءٍ وما من حسّابك 
لهم من شيء فَتَطْرَدَهُم فتكونَ من الظالمين€ [الأنعام: ٠۲‏ 

ال وكاتواء بلالا وغمار ین اسز و سالا سول ادن خذيفة رضييسا مول 
انعد و افا انى مف والتدافدين عرو و اشاق من ااا 
وترْلّت في أئمّة الكفر من قريش والموالي والحلفاء: #وكذلك قتا بَحْضَهُمْ يبخض 
لبقولوا أهَؤْلاء مَنَ الله عَلَمْهِمْ من بيا اليس الله بعلم بالشاكرين€ [الأنعام : [or‏ 


امل انر 


لت أقبَل عُمَرٌ بم الخطاب فاعتد عدر من مقالته ٠‏ فأنزل الله تَعَالن : #وَإدًا 


- 2o 


yy 

© وكان تمن علمٌ الحقّ ولكنّهُ لم يؤمن بهء قال ابن إِمسْحَاقَ: وَحَدَئني يزيد 
ابن زياد» عن مُحَمّد بن كعب القرظي » قال: حدثت أن غتبة بن ربيعة» وكانَ 
سيّدأء قال يومًا وهو جالس في نادي قريش» ورول الله يل جالس في المسجد 
وَحُده: يا مَعْشَرَ قريش» ألا أقوم إإك مُحَمّد فأكلّمهُ وأعرض عليه أمورا لعَلّه 
يقبّل يَعْضَهًا فنعطيه أيّها شاءًء ويكف عنًا؟ وذلك حين أسلّم حمزةٌ» ورأوا 
أصحاب رَسُول الله ول يزيدونَ ويكثروت» فقالوا: بى يا أبا الوليدء قم إليه 
فكلّمَهُ» فقام إليه عتبة حتّ جَلْسَ إلن رَسول الله ء فَقَال: يا ابن الى لك 
ما حيثُ قد عَلِمْتَ من الشّرف في العشيرة» والمكان في النسبء ِنّك قد أتيت 
قومّك بأمرٍ عظيم فَرَّقتَ به جماعَتَهُم وسّفهت به أحلامَهُم وعِبْت به آلنَهُم 
N‏ فاسمّع مي أعرض عليك أمور) تنظر 

أن ن زنر د و وق ا 0 


ت 


إن كنت إِنّما۔ترید بما جه جلت به من هذا الأمر مالا جَمَعْنَا لك من أموالنًا حتّى 
كو کرت مل ون كدت ليدب شرقا سود اء شن لات ا 
دوتك» وإن كنت 5 تُريد به ملكا ملكتاك عَلَينا > وإن كَانَ هذا الذي يأتيك ر 
تراهُ لا تستطيع رده عن تفسك» طَلَبْنا لك الطب » وبدلتا فيه أموالَنًا حمّئ نبرئك 
منة» فإنّه ریما غلب التابع”" علئ الرَّجُل حتَّ يُداوى منهء أو كما قال له. 


١‏ - الرئي (بفتح الراء وكسرها) : ما يتراءى للإنسان من الجن. 
"- التابع : من يتبع من الجن. 


اهل انار 


حتّئ إذا فرغ عتبة» ورّسول الله كد يستمع منه› قال : «أقد فرّغت يا أبا 
الوليد؟) قال : نعم › قال : ( فاسمع مني ) قال : أفعل› فقال : بسم الله الرحمن 


الرحيم «إحم © زيل من الرَحمَنِ الرّحِيم 9© كاب قصلت آيائه قرآنا رين 


0 
6م ل عا و ه 


قوم بعلمو © بشيرا وَذِيرًا فَأعْرَض أكَْرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ © وَقالوا 
لُوبْنَا في أكنّة مما تَدْعُونًا إِلَيّه14فصلت: ١‏ هم مضو رَسُول الله مد فيها 
يقرؤها عليه. فلَمًا سَمِعَّها منهُ عتبة» أنصت لَهَاء وألقئ يديه حَلف ظهره معتمداً 
عليهمًا يسمع منهُ» ثم انتهئ رَسُول الله يل إلى السجدة منهّاء فسجد ثم قال: 
«قد سمحت يا أبا الوليد ما سمحت فأنت وَذَاك7". 

فقام عتبة إل أصحابه» فقال بعضُهُم لِيَمْض: حف باه قد جاءكم أبو 
الؤليك يكيو الوجة الذي كهت به فلما كلس إليهم فال .ها وزاك ها اا الود 
قال : ورائي أني قد سمعت قولاً والله ما سمحت مله قطاء والله ما هو بالشّعرِء 
ولا بالسّحْرِء ولا بالكهائة؛ يا مَعْشَر قريش » أطيعوني واجعلّوها بي › وخلوا بين 
هذا الرّجُل وبين ما هو فيه فَاعِمَزنُوهُ فوالله ليكودّن لقوله الذي سمعت منه نبأ 
عظيمٌ» فإن تُصبه العرب ققد كُمِيتمُوهُ بغيركم» وإ يَظهّر على العرب فملكة 
ملككم؛ وعرّه عزكم» وكسّم أسعد الئاس بهء قالوا: سَحَرَكَ والله يا أبا الوليد 
بلسّانه» قالَ: هذا رأبي فيه» فاصتَعُوا ما بّدا لكم. 

© وكان عتبة تمن دَعَا عليه وه بقوله : « اللَّهُمَ علَيِكَ الْمَلاَ من قريْش» الهم 


صر سدم 


-١‏ رجالهُ ثقات: إلا أن القرظى وفاتة ٠١١(‏ ه) وبينه وبين رسول الله َيه مفاوزء ولا ندري من 


حدثه. والله أعلم. 


أملالار بي ر( 


9 و 7 اه 0 له 7 وس ركم > 2ه 2 27 
هسام » الهم ليك بعقبة ِن أبي عبط الهم علَيّك باي بن خَلفبء أو أمية 


عور م هة سس 


ابن خَلّفِ) قال : قال عبد الله : : فلقد رأَيئهُم يلوا يَوْمبَدْرِ جَوِيعَاء م سحبوا 
إلى القليب ا اة فاه کان رجلا كما مَقطّم. [ متفق عليه . 


© وكان عتبة بن ربيعة من قواد جيش المشركين يوم الفرقان يوم بدر ء وانتهول 
به مطاف في قليب بَدْرٍ مقتولا. 


© وقد قام النبي د بخاطبهم بعد ثلاثة ت یام » روی معلل ا عن 


أنّس بن مالك أن رَسُول الله كل ترك قق يَذْرِ كلآثأء م آتاهُم فقام عَلَيْهم 
فتَادَاهُم فقال: يا يا جل بن شام يا ميه بن لف » يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة 


بر 
6 سس دم سم 4 


ان رييعة اس قد جلثم ما وعد ربكم حَقا؟ فَإني قد قد وَجَدْت ما وَعَدَني ريي 
حقا» فَسَع عم قول التب ب فقال: یا رُسُول الله كيف يَسْمعوا وأنّئ يجيبوا 


وقد جيّفُوا؟ قال كله: : «والدي نفسي بيده مَا آم يأمْمَعٌ لما أقول منهم: 
ولكنّهُم لا يقدرون أن يُجبُوا) ؛ م مر بهم فسحبواء فألقوا في قليب بذر. 


۹ وه و 35 

)۲١(‏ شيبة بن ربيعه 
نيب اشر ل اا E‏ 
© وهو من أعداء الإسلام مع أخيه عتبة. 
© نَرَل فيه وفي أمثاله قوله تَعَالى: #هذان خَصْمَان اخْتَصّمُوا في رهم » 

.] ١۹ [الحج:‎ 

گے 2ه 0 ا 0 ا ر و اوا ر ارو 
فعن قيس بن عباد» قال : سمعت أبا ذّرء يقسم قسّما إن : #هذان خَصّمَان 


اخْمَصّموا في ربهم€ [الحج: 114 إِنْهَا رلت في الذين بَررُوا يوم بَدْرِ: حَمَرَةٌ: 


ومر 2 


ر 8 ل o‏ م لمم عه ور ر ر 0 و وو 
وعلى » وعبيدة بن الحارث » وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة. [متفق عليه ]. 
- 00 9 ع مه 0 
© قال يونس بن عبيد: كان عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة وأبو جَهل وأبو 
#2 7 و 58 - و 3 ي 
سفيان لا يسقط لهم رأي في الجاهلية » فلما جاءً الإسلام لم يكن لهم رأي. 
[ الاستيعاب لابن عبد البر]. 
و 5 
ولا كانت الحمئ تأَخدٌ بلالا وأبا بكر # كانا يلعنان صنادید قريش منهم 
شيبة هذا.. 
9 7 ا 2 5 a‏ ر و 8 8 - رب بير > عو o‏ عه 
عن عائشة 5 قالت: لما قدم رسول الله كد المدينة وعك أبو بكر ويلال» 
es‏ ره 5 ا م2 و و 0 
فكان أبو بكر إِدَا أحَذَنْهُ الحمى يقول: 
2 ك إن 02 ي إن o2 20 o‏ 
ی ار 0000 2 چ ا ع ار عي 0# 
o 2‏ 9 مم م 9 سا ماه o‏ و ر 
ألا ليت شكري هل أبيئن ليلة 2 بِوادِوَحَولِي إذخر وجليل 


مه معام ب 6 ا کرای ابره رك ر 7 75 
وهل أردن يومامياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 


2 


اهل النام 
وقال اله ان بن ریا وای ریا وا بن كلت كنا 
أخْرَجُونًا من أَرّْضْئًا إلى أرض الويّاء. 

م قال رَسُول اللّه ك : اللّهُم حبّب إليتا المديئة كَحَبنًا مكّة أو أَشَد اللّهُمَ 
بارك لا في صاعنًا وَفِي مُدَنَاء وصححها ناء واثقل حُمَاهَا إلى الجحفة. قالت: 
وقدمتا المديئة وهي وبَأ أرض الله» قَالَت : فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي تجلا . ني مَاءَ 
آجناً)  .‏ رواه البخاري» وأحمد]. 

© قتل شيبة مع أخيه عُتبة» وكانٌ لبما جزاءً من الله وفاقاً» فعندما حرج غتبة 
ابن ربيعة» بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة» حتّئ إذا فصّل من 
الصف دَعَا إلى المبارزة» فَحَرَج إليه فتية من الأنصارٍ ثلائة» وهم: عوف» 
و ا ابكار و ر ٠‏ ورجل خر يقال: هو عبد الله بن رواحة» 
فقالوا: من أنكّم؟ فقالوا : رَْط من الأنصار» قالوا: ما لتا بكم من حاجة. 

ثم نادی مناديهم : يا محمد أخرج إليتا أكفاءنا من قومئاء فقال رَسُول الله 
ون حو ا يا علي»”" فلما قاموا ودنوا 
منهمء قالوا: من أَنكّم؟ قال عبيدة : عبيدة» وقال حمزة: حمزة» وقال علي : 
لبا أكفاء كرام م. فبارزٌ عبيدة» وكان أ سن القوم» عتبة بن ربيعة» 
ا خدرة شين بن ر وبارزٌ علي الوليد بن غتبة. 

فأمًا حَمْرَةُ فلم يمهل شببة أن قله وأا عَلِي فلّم مهل الوليد أن قله 
واختلّف عبيدةٌ وعتبة بينهمًا ضربعين» كلاهّما أثبت ت صَاحبّه””'» وکر حمزة 
ER SET‏ 
-١‏ (صحيح) رواه أحمدء .وأبو داود. 
۲- أثبت صاحبه : جرحه جراحة لم يقم معها. 


أعك انار س 
)۲١(‏ كعب بن الأشرف 


كعب بن الأشرف: من قبيلة طيء» ثم أحد بني نبهان» أَمَهُ من بني التضير. 

[سيرة ابن كفير : ۲ ]۲٤١٩/‏ . 

© كان يؤذي الله وَرَسُوله يك بشعره ويَسْعَ ويحرّض العرب على محاربة 
الإسلام والمسلمينَ مّع صاحب لَه يهودي يدعئ أبا رافع بن الخفيف. 

© وأخرج البيهقي في الدلائل» عن جابر ظ4 قال: لما كان من أمر النّبي 
كل مَا كان اعتَزّل كعب بن الأشرف ولحق بمكة وكانٌ بهّاء وقال: لا أعين 
عليه» ولا أقاتلة. فقيل له بمكة: يا كعب أديُنَا خيرٌ أم ديْنْ محمد وأصحابه؟ 
فقال: ديئكم خير وأقدَمُ» ودين محمّد حديث. فَتَرَلت فيه: ألم تَر إل الذين 
وتوا تصيباً من الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله ليحكم بيهم كم تول فريق مِنْهُم 
وهم معرضو ن[ آل عمران: 77 ]. 

© وسيب قد كعب الأشرف على الإسلام وأهله TE E‏ 
بز قدم ريد بن حارثة إلى أهله السّافلة, روم أهله العالية 
مُبَشْرَيْن بعقهُمًا رسول الله و إلى من بالمدينة من المسلمينٌ بفتح الله وقل من قعل 
من المشركينَ» فقال كعب بن الأشرف: أحق هَذَاء أترونٌ محمّداً قل هَؤلاء ؟ 
فهؤلاء أشراف العرب» وملوك الّاس والله لشن كان محمد أصاب هَولاء القوم 
لبط الأرض خير لي من ظَهْرِهَاء وراح من يومه يحرّض قبائل العرب وقريشاً 
حاف على معاداة الإسلام والمسلمين. 


فما قن عدى الله اشر خرج حت قدم مكة» فنزل على المطلب بن أبي 


أهل النام 


وداعة بن ضبيرة السهمى » وعنده عاتكة بنت أبى العيص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف » فأنزلته وأكرمته» وجعل يحرض على رسول الله وله وينشد الأشعار» 


2 


ويبكي أصحاب القليب من قريش › الق افا تلن فقال: [ من الكامل ] 


| 5 ت ر ل بدر ا ولاه أما 


طلق اليدين إِذَا الكوّاكب أخلفت 
3 ول أو وام أ 1 . : 2 ( 
o Id‏ 2 عم ا 2 م ر 

فار الاي تاديف ف 
وه 2 o‏ وت 
نبت أن بنيالمغيرة كلهم 
تاي ره 
وم و 


نشت أن الحارث بن هشامهم 
رص ه - 7 ت 
ليزور يغرب بالجموع وإِنّمَا 


يفل يدر تسْتهل وَكذقه”" 
لاتَبَعَدُوا إن الوك تصرغ 
ذي بَهْجَةٍ يأوي اليه الصّمّم”" 
كال الال سوروت 


۶ 
و 


إن ابن الأشرف ظل كعبًا يجزع 
3 7 و 1 2 5 7 
ل كو ا 


او قاش اتل م غالا س 


تراس 


حَشَعُوا لقدْلٍ أبي الحكيم وجدعو ^ 
مَائَال مل المهلكين و 


في الناس يني الصّالحات وَيَجَمَعْ 
يَحْمِي على الحسب الكريم الأرْوغ© 


-١‏ رحئ الحرب. معظمها ومجتمع القتال. وتستهل : تسيل بالدمع. 


؟- الضيع: جمع ضائع» وهو الفقير. 


۳- طلق اليدين : آي: كثير المعروف. وأخلفت : ای لم يكن معها مطر» على ما كانت والعرب 
تنسب إلى هذه الكواكب. ويربع : أي : يأخذ الرّبع» أي : أنه كان رئيساء لأن الرئيس في الجاهلية كان 


يأخذ ربع الغئيمة. 


5 - التجديع : قطع الأنف. وأراد به هنا: ذهاب عزهم. 


-٥‏ تبع : ملك من ملوك اليمن. 


.] الأروع: الذي يروعك بحسنه وجماله. [ انظر السيرة لابن هشام بتحقيقنا‎ -١ 


© أمّا عن مقتله فقد قتَلَهُ محمّدُ بنْ مسلمة مع ثلة من أصحابه في داره كما 
روى ابن هشام في السيرة قائلا : 

لما رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة شَبّب"'' بنساء المسلمين حتّئ آذاهم. 
فقال رَسول الله ك: « من لي بابن الأشرّف؟) فقال له مُحَمّد بن مسلمة: أنا لك 
به يا رَسُول اللهء أنا أقتلة» فقال ية : «فافعل إن قدرت على ذلك ). 

فرجع مُحَمَّد بن مسلمة فمكث ثلانًا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق به 
نفسُة» فذكرَ ذلك لرَسُول الله بء فدعاه» فقال له: «لم تركت الطعَامَ 
والشّراب؟» فقال: يا رَسُول الله قلت لك قولاً لا أدري هَل أفين لك به أمْ لا؟ 
فقال: (إِنَّما عليك الجهدٌ» فقال: يا رَسُولَ الله إِنّهُ لا بد لتا من أن تقول: فقال 
و ت 7 كعوو o‏ 2 وم و رك 
لد : « قولوا ما بدا لكم» فأنْشم في حل من ذَّلك)”" فاجتمع في قتله محمد بن 
مسلمة» وأبو نائلة» وكانَ أخا كعب بن الأشرف من الرّضاعة» وعبّاد بن بشرء 
والحارث بن أوس بن معاذ» واو كن ون جين 

ثم قدَّمُوا إإن عدو الله كعْب بن الأشرف» فاا أبا نائلة» فاع 
O‏ وناغ وتناشّدُوا شعراء وكات أبو قائلة يول الشعر» ثم قال: 
وبحك يا ابن الأشرف! إِنّي قد جتمّك لحاجة أريد ذكرّهًا لك» فاكتم عَنّي » قال: 
أفعل» قال: كان قدُوم هذا الرَّجُل عليئًا بلاء من البلاءء عادثّنا به العرب» 

] يروى أنه شبب بأم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب» فقال: [ من البسيط‎ -١ 

أراحل أنت لم ترحل لنقبة وتارك أنت أم الفضل بالحرم 

في أبيات له. 

۲- قال السهيلي : ( في هذه من الفقه وجوب قتل من سب النبي ميد وإن كان ذا عهدء خلافاً لأبي 
حنيفة رحمه اللّه» فإنه لا يرى قتل الذمي في مغل هذا ). 


۳- (صحيح) رواه أبو داود» بمعئاه » وذكره ابن سعد في «الطبقات» من غير سند» ورواه أيضا 
الحاكم بنحوه» وسكت عنه الذهبي في « التلخيص». 


أعك النام 
ورمتناعن قوس واحدةء وقطعت عتا السبل حت ضاع العيال» وجهدت 
الأنفس» وأصبحنًا قد جهدئًا وجهد عيالناء فقَالَ كعب: أنا ابن الأشرفء أما 
والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامةء أن الآمر سه ال ا اقول فال له ابو 
نائلة: إِنّي قد أردت أن تبيعنا طعامًا ونرهنك ونوثق لك» ونحسن في ذلك» 
فقال: أترهنوني نساءكم؟ قال : كيف ترهنك نساءنا وأنت أشبّ أهل يرب 
وأعطرهم» قال: أترهنوني أبناءكم؟ قَالَ: لقد أردت أن تَفْضَّحَنَاء إن معي أصحابًا 
لي على مثل ريي وقد أردت أن آتيك بهم » فتبيعهم وتحسن في ذلك» ونرهنك في 
الحلقة ما فيه وفاءً» وأرادَ أبو نائلة أنْ لا نكر السلاح إذا جاؤوا بهّاء قال: إن في 
الاة0» لوفاء » قال فرجع أبو نائلة ول أصحابه فأخبرهم خبره» وأمرهم أن يأخذوا 
السّلاحَ» ثم ينطلقوا فيجتَمِعُوا إليه» فاجِتَمَعُوا عند رَسُول الله طلِ. 

قال ابن إسْحَاقَ: فحدّثني ثور بن ريد» عن عكرمة عَن ابن عبّاس قال: 
فمَشَئ مَعَهُم رَسُول الله وك إلى بقيع الغرقد» ثم وَجههم» فقال: انطّلقوا على 


5 
2 
یی ل ر 


اسم اللهء اللهم أعنهم) ثم رجع رسُول الله د إلى بيته» وهو في ليلة مقمرة؛ 
وأقبلوا حى انتهوا إلى حصنهء هف به أبو نائلة» وكانَ حديث عهدٍ بعرس» 
فوثب في ملحفته» فأخذت امرأثّهُ بناحيتهّاء وقالت: إِنّك امرؤٌ محارب» وإ 
أصحاب الحرب لا ينزلونٌ في هذه السسّاعة» قال: إنه أبو نائلة» لو وَجَدني نائمًا 
لا أيقظني » فقالت : والله إنّي لأعرف في صوته الشرّء قال : فول ا لو 
يُدعَ القت لطعنة لأجاب. 

فنزل فَتَحَدّث معهم ساعة» وتوا مَعَهُء ثم قال: هل لك يا ابن الأشرف 
أن تَعَمَاضَى إلى شعب العجوزء فنتحدث به بقية لَيْلَنَا هذه؟ قال: إن شكم. 


-١‏ يريد (بالحلقة» : السلاح كله وأصلها في الدروع. 


أمل النا۔ الال ل لياس 0 


فَخَرَجُوا يتماشون؛ فمشوا ساعة» ثم إن أبا نائلة شام" يده في فود رأسهء ثم 
شم يَدَهُ فقال: ما رأيت كالليلة طيبًا أعطر قطء ثم مشئ ساعة» ثم عاد لمثلها 
حتّئ اطمأن» ثم مشئ ساعة» ثم عاد لمثلهاء فأخذ بفود رأسه» ثم قال: اضربوا 
عَدُوَ الله» فضربوه فاختلفت عليه أسيافهُم > فلم تُغن شيئًا. 

قال من محمد بن مسلمة : فذكرت مغولاً”" في سيفي» حين رأيت ت أسيافنا لا 
تغني شيئًاء فأخذته› وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنًا حصن إلا وقد 
أوقدّت عليه نارٌ . قال : : فوضعته في ثُنته”" ثم تحاملت عليه حتّئ ی بلغت عانته» 
فوقع عدو الله وقد أصيب الحارث بن أوس بن معاذء فجُرح في رأسه سهأوفي 
رجله» أصابه يعض أسيافتا. 

لض لم لل جود 
على بعاث» حت سئدنا”؟ في حرة”' العريض” “© وقد أبظأ غلينا صاحيتا 
الحارث بن أوس» وترّفه” " الدم» فوقفنا له ساعة» ثم أتانا يتبع آثارنا. 

قال: فاحتملناهٌ فجثنا به رَسُولَ الله و آخر اللّيِلء وهو قائم يُصَلَّي) 
فسلمنا عليه » فخرج إليتاء فأخبرناه بقتل عَدُوَ اللّه» وتفل على جرح صَاحِينَاء 
فرجَع ورَجَنا إلى أهلئاء فأصبحتا وقد خافت يهود لوقعتتا بعدوٌ الله » فليس بها 
يهودي إلا وهو يخاف على فسه. [ السيرة لابن هشام ]. 

-١‏ شام يده: أدخلها. 

؟- المغول: السكين التي تكون في السوط. 

*- الثنة : ما بين السرة والعانة. 

5- أسندنا: ارتفعنا. 

-٥‏ الحرة: أرض فيها حجارة سود. 


5- العريض : وادي المدينة. 
۷- نزفه : أضعفه بكثرة سيلانه. 


اهل النار 


(۲۷) حيي بن أخطب 

حي بن أخطب بن سعية بن عامر بن عبيد بن كهب بن الخزرج بن أبي 
حبيب بن النظير بن التحام بن ينحوم من بني إسرائيل من سبط النّبِي هَارون بن 
عمّرانَ عليه السّلام. [ الطبقات الكبرى : ۸ / 17١‏ ]. 

© شرب يي عداوة النَبىّ كله ولم يزل كذلك دأبه لته الله حّى قتل صَبْرا 
بين يدي رسول الله يوم قحل مقاتلة بني قريظة. [ البداية والنهاية * /1111. 

© وقاد هذا اللعين محاولة اغتيال البَبِي ككل.. 

وذلك أنه عليه الصّلاةٌ والسّلام جاء بني الضير يستعينهم في عقل أصابَهُ 
ومَعَهُ أبو بكر وعمرٌ وعلي» فقال : أعينوني في عَقل أصابني. فقالوا: َعَم يا أبا 
القاسم» قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة» اجلس حبَّى تُطعمّك وتُعطيك الذي 
تسألناء فجاءَ حي فقال لأصحابه : لا تَرِونَهُ أقرب منه الآنَ؛ اطرَّحُوا عليه 
حجارة فاقكُلوه تلن رفول الله يد وأصحابه » فجاؤوا إلى رح لهم عظيمة 
ليطرحُوها عليه » فامسك الله عنها أيديّهُم حت جاءه جبريل بابر 

[ تفسير الطبري : 480/5 ]. 

© ولم يككّف بذلك هذا اللْعينء بَل إِنَّهُ راح يَُلْبُ الأعداءً عَلَ حرب 
المسلمين. فلقد مَلا الحقدُ قلوب اليهودء فجعلُوا يُفكرون بالقضاء على رسول الله 
ية وأصحابه الكرام» وعلئ هذه التية أجمعُوا أمرهُم وَعَقَدُوا عزيهُم» فخرج 
حي بن أخطّب وسلامُ بن أبي الحقيق في تَمْرِ من أشرافهم ووجوههم يُحَرَبُونَ 
الأحزاب» على رسول الله وه وعَلئ المسلمين» فَقَدِمُوا مَكة على قريش» 


اهل النار س 
وحَرّضوهُم على خرب رسول الله كك وقالوا: ستكوث مَعَكُم حتن تَسعأصلَ. 
ثم خرج أولئك التّمْرُ من اليهود» حتئ أتوا غطفان فَدَعُوهم. إلى حرب 
رسول الله يك وأعْلَمُوهُم أنَّ قريشاً قد بايَعُوهُم على دَلِكَ؛ ووعدوا رجَال 
غطفان أن يُخْطوهم ثِمَارَ خيبرَ م مِنَ التُخيل سَنَة» إذا تم لهم التَصْر على محمد 
فاستجابّت لہم عَطَفَانُ» وهكذا جعلوا يُجَمَعونَ لااب عو كل يرا 
عناد زسول الله قار عى اجتمّع لبم غشرة آلاف مقائل » وسار هذا الجينش 
الكبير إلى المديئة تحت إمرة أبي سفيان بن حرب في شوال سنة خمس من البجرة. 
وأا علم رسول الله ا بنبأ هذا الجيش» جمع م أصحابه فشاورهم فيما ينبَغي 
أن يعمّل» فقال سلمانٌ القارسي: يا رَسُول الله إن كنا بأرض فارس إذا خفنا 
العَدُوٌ حفرنًا خندقاً.. فأعجبت المسلمين فكرَةٌ الخدق» واستراحُوا لبا.. وباشروا 
بالعمل » ولا وصل الأحزاب فوجئوا بالخندق» وهكذا وقف الفريقان أمام ادق 
وجهاً لوجهء المسلمون في قِلَّةِ عَدَتَهِم وَضَمْف عُدّبَهم» والمشركون في كثرة 
جموعهم وضخامة استعدادهم. قوفف اا ا رق كر منهها ا 
وطال التربْص والانتظارٌ بالأحزاب» وليس بيهم وبين المسلمينَ إلا تبادل 
السام ولال من بعيدٍ وخشي حُيَي بن أخطب أن تفلت الفرصة من يديه 
ورأى أنه لا سبيل إإن دُخُول المدينة إلا من ناحية بني قريظة» وكان بُو قريظة لا 
يزالون على عَهُدِهم لرسول الله كلك فدهب إلى زعيمهم كَعْب بن أسدٍ فأغلق 
عليه الباب» وبداً يخال عليه حتّى دخل إلى حِصّبه» فقال لَه يا كعب إِنّما 
جنك بعر الدَهْر.. جنك بقريش وسادتهاء وغطفانَ وزعمائهاء قد تَعَاهَدُوا على 
أن يستأصلُوا محمّداً ومن مَعَهُ فقال كعمبُ: جتْتني بذل الدَّهْرٍ. ويحك يا حي : 
َعْنِي فلست بفاعل ما تَدْعُونِي إليه» فإني لم أرَ من حم إلا وفاءً وَصلقاً!! فلم 


أملالار ‏ ب ا 
يزل حبي ب بن أخطب بحتال علئ كعب یعده وَيْريْه حتئ قبل مَعَه» وعاقَدَهُ على 
القذر محم وأصحابه وأن يسير مَعَهُم ؛ ُه وعَدَهُ حي قائلا : إن الْصَرّفت 
قریش وغطفانٌ» خلت عند ن معي مِنّ اليهود ثدافع عنك. 

ولا عَلِمَ رسول الله يل ما كان من غَدْرٍ بني قريظة» بَحَثَ إليهم سعد بن 
معاذء سيّد الأوس وَسَّعْدَ بن عبادة سَيّد الخزرج؛ في نفر من أصحابه» وقال 
لهم : انطلقوا إل بني قريظة» فإن كان ما قيل لنا حقاً فالحتوا لنا لحناًء ولا 
تذكروا ذلك بين الاس وإن كان كذباً فاجْهَرُوا به للنّاس) فانطلّقوا حت أتوهم» 
فَوَجَدُوهم علئ أخبث ما قيل له عنهم» وتالوا من رسول الله َا وقالوا: ١لا‏ 
عه له عنْدنا) فجَعّل سعد بن معاذ يناشِدُهم الوفاءً ويحذّرهّم عاقبّة الخيانة 
والغدرٍ ويقول لهم فيما يقول: أخشئ عَلَيُكُم مثل يوم بني النْضِيْرٍ وأمرّ منه.. 
واي لبر جار ا ا لو 
e‏ المسلمينَ فقَالا: «عُضَّل والقارَةُ) 
يدان أنهم وَجَدا عند البهود الَدرَ والخياتة كخياثة هاتين القبأميْن للمسلمين 
٠ 0‏ فقال ل : « أبشرُوا يا معشر السلمين». | 

وهكذا قر الخبربين السلمية فادٌ البلاء َعم الحوف» ووا أنهم 
هَلْكَئ لا مَحَالةء وكانُوا كما قال الله تعالن : #إذ جاؤوكم من فوقکم ومن 
أسْفَل منْكم » وإذ راغت الأبصارٌ ولعت القلوب الاجر وتَظنُوٌ بالله الظتُونا 
© هتالك الي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً [الأحزاب: ]1١- ٠١‏ فما رأى 
المي يك ما بالناس من البلاء والكَرْبِء جَعَل برهم ويقول لهم : «والذي 
تفسي بيده ليفْرَجَن الله عدكم ما َرَو من الشّدَة» وإني لأرجو أن أطوف بالبيت 


أھلانار _ ل 
العتيق آمناًء وأن يدفم الله إلي مفاتيح الكعبة» وليُهِلكَنَ الله كسئرى وقيصرً» تشقن 
كنوزّهما في سبيل الله) . [ الرحيق المختوم ]. 

وهَمّت بنو قريظة أن يُغيروا على المدينة ليلاً» وَيَخْدِرُوا برسول الله يك فعلم 
بلك رسول الله 6 فبعث رجلاً يقال لهء سلمّة بن أسلم و أرسل 
معه( 27٠١‏ رجل» وأرسل زيدَ بن حارثة ومعه (۳۰۰)» رجل يحْرِسُونَ المدينة. 
وأحاط المشركون بالمسلمينَ حتئ جَعَلُوهُم في مغل الحضْنٍ من كابوم» ويلع 
الأمرُ غايَهُ فجعل رسول الله يلل يقول: «اللَّهُمٌ إني أنشدك عَهْدَكَ وَوَعْدَك! 
الهم إنك إن تشأ لا تعبد. . اللهم ادفع عتا شَرَهُم وانْصرنا عليهم لا يغلبهم إلا 
أ نت) وحص رسول الله وأصحابُه بضع عشرة ليلة؛ ا السام 
عَطَفَانَء على أن يُحْطَيّهُم تُلْثْ ما يَخْرّجُ من ار المدينة ويَنْصَرِفُوا عنه» فلم تقبل 
بذلك الأنصارٌء فترك ولد ما كان أراد من ذلك. 

وفي نهاية المطاف لم يتحَقّق الذي جاؤوا لأجله» ورد الله كيدَهُم» وسلّط 
عليهم الريح تَدْرْعٌ خيمَهم› وتأفك قدُرّهم, إلى أن أمرهم أبو سفيان بالرجوع 
والرحيل فارتحلوا. 

ومع شُروق الشّمّس نظر المسلمونٌ فلم يَجَدُوا عنامي جحي لح عدو 
الحاشدة» فَعَلِمُوا أنّها عناية الله تعالن بهم. وازدادُوا إماناً بأئهم على حق» وأنّ 
الله تَاصِرَّهُّم على عدوم أبداً.. ونظرٌَ الرسول الكريم وي إن أصحابه نظرة 
لَوُها الأمل والثّقَة بالله وقال: «الآن تَغْرُوهُم ولا يَعْرُوتَنَا) ثم هعف وهعف 
وذاء امي بده و إلا اوو :عدف رهد و ا لت 


وهزم الأحزاب وحذه.. لا شيء قبله ولا شيء بعذه). 


اهل النام 

ثم إن غدرَ بني قريظة كان هو التّغرة الوحيدة التي آدَّت المسلمينَ والتي 
لولاهًا لما استطاع المشركونٌ أن يَجِدُوا إن المسلمينَ سبيلاً» فقد وقفوا أمام ادق 
طويلاًء وطافوا به كثيراً وحاولوا أكثرَ مر مَرَّة أن يدوا فيه منْفذاً يفون منه إلى 
المسلمينَ؛ فلم يَقدرُوا.. لكنّ دخول بني قريظة في رُمْرَة الأحزاب وكقضهم العهد 
مع المسلمينَ» كان هو السبب الذي أعاد الأمل قوياً إل نفوس المشركين» وهذا 
الغدرٌ أوشك أن يكونٌ فيه فناء دولة الإسلام» وال حق أن عَمّل بني قريظة هذا لم 
يكن تقضاً لعودهم وحسب» بل غدراً وخيانةً في وقت واحد فماذا یکو جزاءً 
الذين يَعْدرُونَ هذا الغَدْنَ ؟.. 1 الرحيق المختوم ]. 

لذا لَمّا رَجَعَ رَسُول الله و من الْحَنْدَقء وضع السّلاحء فَاغْمَسَلء فَأَنَاه 
جبريل وهو يُنفض رَأْسَهُ من الْمُبَارِه فقال : وَضّعْت السّلاح؟ والله ما وَضَعْنَاهُء 
احرج إِليْهِمْء فَقَالَ رَسول الله ل : « فَأَيْنَ؟) فأشار إلى بني قَريْظة. (متغق عليه ] 

عن نس بن الله عي الى يار ترک بيلحل الام 
سَاطعًا في سكة بَنِي عَلْم » حينَ سَارَ إلى بني قرَيْظة. [رواه البخاري 1 | 

فنَادّى فيا رَسُول الله و يَوْمَ اصرف عن الأَحْرَاب «أن لا يُصَلْمَّنَ أحَدٌ 
الظهْرَ إلا في بني قَرَبْظة) فتَحَوف اس فوت الوقت» فصَلَوَا دُونَ بني قرَيْظَة 
وقال آخَرُونَ: لآ تُصلّي إلا حَيْتْ أمَرئا رَسُول الله و ون اتا الْوَقَتْء قال: 
فما عَتّف وَاحداً من الفرِيقين. [ متفق عليه 1 

قالت عائشة ويك : فلس رَسسُولَ الله له لأمَتَهُء ودن في الاس بالرّحيل أنْ 
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حوله» فقال : ( من مريكم؟) فقالوا: مر بنا دحية الكلبى: وكان دحية الكلبي‎ 
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تُشبه لحيتة وسته وَوَجَهِه جبريل عليه السلام. فقالت : فأتَاهُم رَسُول الله ا 


أل النار ‏ 


فَحَاصرَهُم حَمْسًا وعشرين ليلة» فلمًا اشد حصرهُم وَاشْمَدَ البلاءُء قيل لهم : 
و 


انْزُِوا على حكم رَسُول الله كلك فَاستَشَاروا آبا لبَابَهَ بن عبد المنذر» فأَشَار إلَيْهِم 
آله الدبْح. قَانُوا: تنل على حُكْم سد ُن مُعَاذِء قال رَسُول الله ول: « انزِلوا 
على حُكْم سد بن مُعَاذ) فنَنُواء وَبَث رَسُولُ الله 9 إلى سعد بن ُعَاِء في 
به عل حِمَار عليه اف من ليفيء قد حمل عَلَيْهه وَحَف به قوْمه» فقالوا: يا 
آنا عَسْرِوء حُلَمَاوكَ وَمَوّاليك وَأهْل النَكَايَة وَمَن قد عَلِسْت. قالت: وَأنّئ لا 
زجع لهم شيْناء ولا لفت إِلَيْهمْ» حى إا دتا من دُورهم» التفت إلى قؤمه » 
فقال : قد آن لي أن لا أبالي في الله لَوْمَة لائم. 

قَالَ: قال أبنو سعِیٍ: َا طح علَى رَسُول الله يك قال : « قُومُوا إن يكم 
َأنْلُوهُ). ققال عُمَرُ: سيدا لله عر وجل قال : أنْزنُوه» فَأنرلُوه. قال رَسُول الله 
: «احكم فيهم). قال سَعْدٌ: فَإِنّي أحكم فيهم» أن تقل مُقاتلتهُم» وَتُسْبَى 


ت عه 0 ساس 


ذراریهم › ولقسم أموالهم: وقال يزيد يبَقْنَاد: وَيقسّم ‏ فقال ول الله كد : 
«لَقَد حَكَمْتَ فيهم بِحُكم الله عر وَجَل وَحُكُم رَسُولِه).1رواه أحمد وأصلَهُ في 
الصحيحين ]. 

وغدا رسول الله إلى سوق المديئة فحقر فيها خنادق» ثم دعا برجال بني 


كر هم برع 


قريظة فأتوا يَخْرّجون إليه أرسالاً [أي: جماعة بعد جماعة ] فَُضْرَبْ أعناقهم 
ويطرحُون في تلك الختادق› وَلمّا جيءَ بحيّي بن أخطب إلى بين يديه ووقع 
بَصِرَهُ يله عَلَيْه قال حي : أمَا الله مَا لمت تفسي في معَاداتك» ولكن من يُعَالب 
الله يُعْلّبْ» ثم قال: يا أيّهَا الاس لا بأ س قدَرٌ الله وَمَلْحَمّة كببّت على بني 
إسرائيل» ثم حبس فضربت عَْقهُ. وأسلم من بني قريظة ثلاثة رجال» فأمتهم 
رسول الله َد على أفسهم وأهليهم وأموالهم. 1 زاد المعاد: ١/٠١٠ء‏ والرحيق المختوم ]. 


أمل التار 


(۲۸) عبد الله بن أبيّ ابن سلول 

عبد الله بن أبي ابن سّلول رأس المنافقينَ» وأحد المبغضين بشدة للنبي وله 
وكانَ قد دخل في الإسلام حفاظاً عل نفسه وماله. 

© أمّا سبب العداوة: فلقد كان قومة قبل هجرة النبي كه إلى المدينة يُريدونَ 
أن يُلبِسُوهُ الاج ليكون سيّداً عليهم» فَلَما هَاجَرَ النبي يك تركوة» فاعتَيرَ أن 
لين كد سَلبَهُ املك فحَقَدَ عليه من حينهاء ولبس كوب الثفاق» وراح يخذل 
المسلمين من موقعة إلى أخرى. 

ومن الأمغلة على نفاقه وإيذائه للنبي كي وأصحابه طن : 

© حينَ اجتمع زعماءً قريش مِمّن لم يُقَلُوا في غزوة بدر» وقرّرُوا أن يأخدُوا 
بالشأر من محمد وأصحابه» وجَهرُوا جيشاً قوياً لذلك» وَخَرَجُوا من مَكة 
متوجَهين إل المدينة» وكانَ عَدَدُهُم ثلاثة آلاف مقاتل. 

فبلغ ذلك النبي ية فاستشارٌ أصحابَة وخَيّرَهُم بين النروج للاقاتهم 
وقتالهم» أو البقاء في المديئة» فإن دَخَلُوا عليهم فيها قاتلُوهّم: فكانٌ رأي بعض 
شيوخ من الْْلِمِينَء عدم اروج من المدينة» وكان عبد الله بن أي ابن سّلول 
من أصحاب هذا الرّأي» غير أن كثيراً من الصحابة ممن لم يكن لهم شَرّف 
القتال في بذ رَغبوا في الخروج» وقالوا: يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائناء لا 
يرون أنّا خفتاهُم وضعفنا.. ولم يزل أصحابُ هذا الرّأي برسول الله ول حتئ 
وافقهُم على ما أرادُواء فذحل بِيتهُ فلس دِرْعَهُ وأخذ سلاحة. 

وظن الذينَ ألحوا علئ رسول الله وَل با خروج نهم قد استکرهُوه علئ ما لا 


اهل النام ظ 
يريد» قَنَدِمُوا على ما كان مِنْهُّم» ولا خرجّ عليهم كالز ا ايك فاك يا مزل 
08 1 ه o‏ 5 0 0 . 
الله ولم يكن لنا ذلك » فإن شئت فاقعد» فقال رسول الله وو : « ما ينبغي لنبي 


لخ في م 


چو 


إذا لبس لاأمته (أي : درعة) أن يَضعَها حى يقاتل». 

وخرج النبي ول من المدينة في ألفي من أصحابهء وذلك من شَهْرٍ شوال» 
حت إذا كانُوا بين المدينة وأحد» تراج عبد الله بن أبِيّ ابن سلول بِقُلْثْ الجيش» 
وعامتهم من شيعته وأصحابه المنافقين وهو يول : عَصَانِي وأطاع الولدانء ومن 
لا رأي لَه وما نَدْرِي عَلاَم تقل أنفسا ؟ ولّحِقَهم عبد الله بن حرام يتاشدهم 
الله أن لا يَخْدُلُوا نبيّهم» فلم يستَجيْبُوا لندائه» فنزل قولة تعالن: #وَليَعْلَمَ الذين 
تاقوا وقيل لَهُم تَعَالَوَا قاتنُوا في سَبيل الله أو اذْقَعُوا قَالُوا لو حلم الا لاتبتاكم 
م لكق َوب اقرب مهم لاان ووه بأفواههم مَالَيْسَ في فُلُويهم والله 
غلم ما يكمْمُون [ آل عمران :1.11۷ الرحيق المختوم ]. 

© وفي غزوة بني المصطّلق استَعّل عبد الله بن أب خلافاً بني غلامين تنازعاء 
عن جابر ذه قال : كسّعٌ رَجُل من المهَاجِرِينَ رَجُلاً من الأنْصارِ» فقال الأمُصَاري : 
يا للألصارء وقال المهاجري: يا للمُهَاجِرِينَ فَسَّمِعَ ذلك النّبِي د قال: «مَابَال 
دَعْوَى الجَاهليّة) فقيل : رَجُلْ من الَهّاجرين: كسم رجلا من الألصار. فقال الي 
يك: « دَعُوهَاء فَإِنهَا منبتة ). قال جَايرٌ: وكا امهَاحِرُونَ حينَ قَدمُوا المديتة أقل من 
الأنصار» م إن المهَاجِرِينَ كَتُرُواء لع تلك عبد الله بن أي ابن سلول» فقال: 


0 اك 2 ر سد مس 54 2 1" o‏ 2 عمس مهم سلس ع 8 7 9 
فعلوهاء والله لئن رَجَعْنًا إلى المديئة ليرج الأعرٌ مها الأذل» فسمع ذلك عُمَرُء 
5 ب a‏ 3 د - 5 ټ o o‏ ا 2 0 7 17 
تأتى الى بء فَقَالَ: يا رَسُول الله» دَعْني أضرب عق هذا المنافق» فقال لبي 


را م قر لس ماس بير و ع ضاي رعو م 
0 


يكد: يا عمرء دعه لا يَتَحَدّث الئاس أن محمدا يُقثل أصحابه ). [ متفق عليه ]. 


اهل النار 

وفي رواية : راح يُردد قائلاً: والله إنّا على حد قول القائل : سم كلاف 
اک أخرجه عبد رو شيل ى 

© وبالإضافة إن ذلك : لم يأل عبد الله بن أب جهدا في موالاة اليهودء حيث 
إله بعد أن تقضت بثو قيُنقاع العَهدَ بينهًا وبينَ رَسُول الله كله قال ابن إِسْحَاقَ: 
وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة؛ قال: فحاصرهم رَسول الله كد حٌى نزلوا 
عل حکمه› فقام إليه عَبْد الله بن أبي ابن سلولء حين أمكنه الله منهم › فقال: 
يا محمد» أحسن في موالي» وكاتوا حلفاءً ا لخررج» قال: فأبطأ عليه رَسول الله 
كد فقال : يا مُحَمّدء أحسن في مواليء قال: فأعرض عَنْهُ. فأدخل يده في 
جيب درع رَسُول الله كل فقال لهُ رَسول الله ك : «أرسلني» وغضب رَسُول 
الله م حت رأوا لوجهه ظللا» ثم قال: «ويحك أرسلني» قال: لا والله لا 
أرسلّك حكن تحسِن في موالي: أربعمئة حاسر”" وثلاثمئة دارع" قد منعوني من 
الأحمر والأسودء تحصدّهُم في غداة واحدة» إِنّي والله امرقٌ أخشئ الذوائرء 
قال : فقال رَسُول الله كل: «هم لك». 

© ومن إيذائه للنبي ول ما يَذْكَرهُ الطبري : 881/111]: أن عبد الله بن 
رواحة كان جالساً مّع عبد الله بن أي وَرَسُول الله يك فَلَمَّا انصّرَف بء قال 


0 چ ص 2 ت ت ت - 
عبد الله بن أبى : «لقد آذانا بول حماره» وسد علينا الروح » ! وكان بينه وبين ابن 


04 
. 2 مس مم مار 
٠. ٠‏ 


رواحة شيءٌ حت خَرَجُوا بالسّلاح» فأتى رسول الله ا فأتاهُم» فحَجِز بيتهم 


-١‏ الظلل: جمع ظلة» وهي السحابة في الأصل» فاستعارها هنا لتغير الوجه إلى السواد إذا اشتد 
غضبه؛ ويروى : ظلالاء وهي بمعناها. 

؟- الحاسر: الذي لا درع له. 

۳- الدارع : الذي عليه الدرع. 


اهل النار 


© وكانٌ عبد الله بن أَبِيّ هُوَ الذي أثارَ فثة اهام عائشة اء وفيه درل قول 
الله عر وجل : إن الَذِينَ جَاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تَحْسَبُوهُ شرا ] كيم كل 
مو هُوَ حير کم لکل امْرِئْ مهم ما اكمَسّب من الإثم والذي تولئ كبْرَهُ مِنْهُم لَه 
عاب عَظِيم © [الغور: :1 

والذي تولّئ كبرَهُ هو: عبد الله بن ابي ابن سلول. 

ومعنول الإفك : E‏ : الافتراءً والكذب على عائشة ظط لها من إحدى غزواته: 
رل منزلاً في الليل» فذهبت عائشة إل الخلاء لتقضي حاجة لباء فسقط عقدٌ لها 
في الطريق» فرجعت إليه تبحث عنه وَتَأخّرتء وكان رسول الله على عَجَلَةِ 
من أمروء فأمرٌ بالرّحيل دون أن يعلم أو يَعْلّم أحدٌ من اركب يغياب أمَنّا عائشةء 
فَوَضَعُوا هودّجها على بعيرها وَهُّم يظُونٌ أنها فيه» تم أسرعوا في السّيرِ وَخَلَفُوها 
وراءهم. 

فلا حمق غا 2 [لإرمكانها لم عدرنيه أجداء فجلست في مكانها 
وهي علئ يقين بأنهم عائِدُون إليها لا محالة حين ي يفتقدوكهاء تم غلبها النّومُ 
َنَامَتَ وكان صفواكُ بن المعطّل وراءً الركب يتابعُه ليلتقط ما عَسّى أن يكوثوا 
قد خَلَفُوه من متاع أو شيء» فلم رأى عائشة عَرَقَها فجعل يسترجمٌ قائلاً: «إنَا 
لله وإنًا إليه راجعُون) فما زال يسترجعٌ حدئ استيقظت فلم استيقظت قم لبا 
بعيره فركبت » وانطلّق يقوده بها حتّئ دَخَل بها المدينة في وقت الظهيرة. ف فلمّارآها 
امنافق عبد الله بن أبي» سأل: «مَن هَذه؟) فَقَيْلَ لّهِ: «عائشّة) قال: (امرأةٌ 
یکم بات مع جل حّ أصبحت كم جاء يَُودُها» فجعل النافقون يََكَلّمُون في 
شأن عائشة وصفوان» وان نتشر انبر في المديئة كلها بالإفك» حمّئ درل الوح من 


اهل النار 


السسّماء ببراءتهاء كدب الذين جاؤوا بهذا الإفك وأخُراهم» وَتَوَعَدَهُم بالعذاب 


تقول رضي الله عنها : « کان رَسُول الله و إا أرَادَ أن يحرج سفرا أقرعَ بين 


4 او ا سم م (Bor‏ دم مه ل ر > 6ل ع موده ا ا 
أزواجه فأيتهن حرج سَهمها حرج بها مَعَه» فأقرع بيتنا في غراة غرَاهًا فخرج 


سَهْمِي حرجت مَعَهُبَمْدَ ما ألزل الْحجَاب فَأنا أَحْمَلَ في هَودَح » وأَنرَل فيه 
را حى إا قرع رَسُول الله يل من عَْوَِهِ تلك وقفل ونوا من ية أن 
قضيْت شاني أقبْلْتْ إلى الرّخْل فَلَمَسْتْ صَدْرِي فَإدَا عقدٌ لي مِن جَزع أظفار قد 
القطم» فَرَجَمْتُ فَالْعَصَسْتُْ عقدي فَحَبْسَبِي اتقاؤه» فافبل الَذِينَ يَرْحَلُونَ لي 
َأحتَمَلُوا مَودَجِي فَرَحَلُوهُ َل بعيري الذي كنت ارکب وَهُم يبون آي فيه 
وَكَانَ النسَاءُ إذ اك خفافاً لم يقلن ولم يَعْشَهُنَ اللّحْمَء ونما يأكلن الْعُلْقَةَ من 


العام فم يَْتدْكِر القَوْمُ حي رموه ثقل الْهَودَج فَأَحتَملُوُ» وكُنْتْ جَارِيَة 


مز مد ا و لل ل عر ا ل ر ع م مام 8 م 0 سد م م عرس ° مه و 
حديفة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش» 
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سيفقدونني فيرجعون إلي » فبيتا أا جالسة غلبتني عيتاي فنمت وكان صفوان بن 


2 رع سے ر مل © ام‎ 7 o2 کو و مه 2 6س لم هم سس‎ 0 1 SES Bs 
» المعطل السلمي من ورَاء الجيش» فأصبّح عند مزلي فرأى سواد إِنْسَان تائم‎ 
فأتَاني وَكَانَ يراني قبل الحجاب فاستيقظت بِاسْترجاعه حين تاخ رَاحَلْتَهُ فوَطئّ‎ 


و 


o2‏ 0ے م 


يدها فركبنها» فائطلق يقودٌ بي الراحلة حتى أتيتا الجيش بَعْدَمَّا نَزْلوا معرسينَ في 

o‏ بر ر ا E‏ ا 5 > مه ه كه ا 

تحر الظهيرة» فَهَلَكَ مَن هلك وكَانَ الذي تول الإفك عبد الله ُن آبي ابن سلول. 
فقدمتا المَدِيئَة فأشتكيت بها شَهرا والنّاس يُفِيضُونٌ من قول أصْحَاب الإفك 


اهل النار 


نري في وَجَعِي » آي لا أرَى من الي ا العف الذي :كنت آرئ هنة خي 
امرض » إِنَمَا يَدَخُل فيسَلّم كم يقول: « كيف تيكه؟) لا أشعْرُ يشئء من ذلك 
حتی قت فَحَرَجْت آنا وام مسْطح قبل المتاصع مدا > الاتخرج ليلا إلى 
يْلِء وَدَلِكَ قبل أن تخد الكئف قريباً من بُيُوتنَاء وَأمْرنًا مر الْعَرَبِ الأول في 
البريّة أو في الكَتَرُهء فأقبَلت أنا آنا وام طح نت أ بي رهم نَمْشِي فَعَكَرَت في 
مرطها فقالت: تعس مسنطح. فقلت لَه : بس ما قلْت! أنَسَبّينَ رَجُلاً شَهِدَ بذْرا؟ 


ممه يي 


فقالت: يا هتاه ألم تَسْمَعِي ما قالوا؟ فأخبرثني بقول أهْل الإفك فَأَرْدَدتْ 
روا ري وكا سه إل عكر ار EE‏ 
0 «كيْف تيكم؟) فقلت: ادن لي إلى أبََيء قالت : وآتا يكذ أريد أن 
5 ستيقن الْحَبَرٌ من قبَلهمًا ٠»‏ فاذنَ لي رَسُول الله فَائَيْتْ بوي قلت لأمّي: ما 
7 ني على تفسك الشّأنَء قوالله لَقَلّمَا كائت 


6س مه قو ا ار 


امرَأةٌ ة م ةدوجل يباهرإلا حل 
فقت : سبْحَانَ الله وقد تَحَدثْ النَّاسُ بِهدا؟ قالت: قبت تلك اللَيلَةَ حتّى 
ك لم أصْبَحْتْ فَدَعَا رَسُول الله ا علي 
بن أب بي طالب وَأسَامَة بْنَ رَيْدٍ حينّ امْعَلْبَثْ لوحي (أي : تأخَر) يستشيرهمًا في 
لاله ٠‏ اا أسامة ار حلي الذي عل في کسه من الْوٌلَوُم قال ساد 
هلك يا رَسُول الله ولا تَعلّم والله إلا خَيْراء وَأمّا علي بْنْ أبي طالب فَقَال: : يَا 
رول الله لم ببق الله حلي لاء سواها كير ومسل اْجَارية تصدقك. 
دعا رَسُول الله كل بریرة ققال: (يَا بَرِيرةٌ هَل رَأَيْت فيها شيئا يرِيبّك؟) 
الت بَرِيرَةٌ: لا وَانّذِي بَعَنَك الح إن رَآَيْتُ مها مرا أَعْمِصّهُ عَلَيْهَا قط 


0 
سعيين 
اه 


قحلو ا ا 1 


هل النار 0 
أككْرَ من أَنَّهَا جَارِيّة حَديئَة الس تَنَامُ عن الحجين فتأتي الداجن فاكله. 

فقام رول الله يك من يوم افدر ِن عبد اله ن أي بن سول فقال 
رَسُول الله كله : من يَعْدُرُني من رَجُل يَلَقَبي اداه في أهّلي ٠‏ فوالله ما علطت 
على أهْلي إلا خَيراء وقد ذَكَرُوا رَجُلاً مالل لك لطر رشقل 
على أهلي إلا مَعي). فقَام سعد بن مُعَاذِ قَقَال: يا رَسُول الله آنا والله أعذرك 
a E ES‏ ارا 
ففعلتا فيه أمرك. 

له اناو ري از SN E‏ 
ل و ل E‏ 


ال 2 4 موي 


ا كار ا لماوع حل نولل عار 


لبر فترل فَحَفْضَهُم > حن اسکتوا وسكت : كيت يَوْمِي لا برقا ِي دَمْعَ ولا 
آکتجل توم اصح عندِي آبواي وقد كيت لين ويوماًء اانا البكاءً 
فالق كبدي قالت: فيا هما جَالسَانِ عندي وأنَا أبكي إذ استأدَئَت امرأةٌ من 
الأنْصَارٍ فأذنت لها فَجَلسّت تبكي مَعي» قتا حن ذلك إذ دحل رَسُولَ الله کل 
فجَلس ولم يجلس عنْدِي من وم قبل في مَا قبل لاء وقد مکت ف شهرا لا 
يُوحَ إِلَيْه في شأني شىء قالّت: فَتَشِهدَ كم قال : يا عائشة فَإنّهُبَلَهَّنِي عَثك 
ل ل ES‏ 
وتُوبِي إِلَيْهء فان الْعبْدَ إِدَا اعرف بذنبه ثم اب تاب الله عَلَيّهِ) . 
ا لسن ی ا 
لأبي : أجب عي رَسسُول الله كله قال : والله ما أذْرِي ما أقول لرَسُول الله ا 


اهل التار :| 


فقت لامي : أجيبي عَنْي رَسُول الله كل فيمًا قال. 

قلت : والله ما أذْرِي مَا أقول لرَسُولٍ الله ل 

قالت: وأا جارية حديكة الس لا أقرأ كثيراً من القرآن» فَقَلْتْ: إِنّي واه 
لقد عَلِمْت آم سَمِعْكُم ما يعَحَدَّث به النّاس» ووَقَرَ في ألفسكم وصدقتم بهء 
وين قلت لكم ني بريكة واه َعَم ني لبيئة لا ُصدقوني يذلك» ولي اعترفت 
لم بام اله عم آني بريئة صَدْقئي» واه ما أجدُ لي ولكُم مكلا إلا با 
يُوسُف إذ قال: #قَصَبْرٌ جميل والله الْمُسْتَعَانُ على مَا تصفون). كم تَحَولت 
عَلَى فرَاشي ونا رجو أن يبَركنِي الله » ولكن والله ما ظَنَنْتْ أن بزل في شأني 
خا ولأنا حر في شي من أن يتكلم القرآن في أمري» وڏکٿي كنت أرْجُو 
أن يرَى رَسُول الله و في الوم ريا ريي الله فوا مَا رام مَجْلِسَُ ولا حرج 
أحَد من أهْل ليت حى أثزل عليه الوځي» فَآحَدَه ما كان باخده من البرحاء 
ئ نيحد من مئل الجُمَانِ من العَرق في يَوْمٍ شات» فلم سي عن رول 
الله كه وَهُوَ يَضْحَك فكان أل كلمة تَكلّمَ بها أن قال لي : «يَا عائشَة أَحْمّدِي 
الله فقد برك الله). 

قات لي أمّي: قومي إلى رَسُول الله فقت لا والله لا أفوم إِنَِْ ولا 
أَحْمَدُ إلا الله ازل الله تَعَالَى : إن الَذِينَ جَاوُوا بالإفك عصبَة منكم» الآيّات. 

ًا أل الله هذا في بَرَاءتي قال أبو بكر الصدَيق ط44 : . وكان يُنْفِقَ على 
مطح بْن ألائة راه منْه ‏ والله لا أثفق عَلَى مِسْطّح شَياً أبدا بَعْدَمَاقال 
لعائشة. فَأئْرَلَ الله تَعَالَى ولا يأل أُولوا الفضل منكم والسّعة أن يووا إلى قله 
. عور رَحِيمٌ» فال بو بكْرٍ: بلىء وله إأي لأُحِبُ أن يعفر الله لي فَرَجَعَإلّى 


مِْطّح الذي كان يُجْرِي عَلَيْهِ 


ت 


اهل النار 


وم ر ت 


وکا رَسُول الله که يسال ريب ت جَحْشٍ عن أُمْرِي فقال: «يا ريبما 
عَلِمّت ما رَأَيْتِ؟» فقالت: يا رَسُول الله أحمي سَمْعِي وَيَصَري» والله ما عَلِمْتَ 
عَلَيْهًا إلا خَيْرا. قالت : وهي التي كانت ساميني فَعَصّمَهَا الله بالورّع ).1 مضق عليه 1 
© ولا حضرت الوفاةٌ عبد الله بن أب جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله كل. 


o م‎ 


عن ابن عُمَرَ ف قال : لغيه الله بو آل توفي جَاءَ ابنه إلى التبي كك 
فقال: يا رَسول الله أغطني قميصك أكَفْئْهُ فيه» وصل عليه وَامنْتَغْفر لَه فَأَعْطَاهُ 
اليب يه قميصة فقال : آذئي أصلي عَلَيْه. فَآدلَهُ. 

لما أرَادَ أن يصلّْيَ عَلَيْهِ جَدبَهُ عُمَرُ 4 فقال : ألَيْسَ الله قد تهاك أن تُصَلّي 
عَلَى النَافقِينَ؟ فَقَالَ: أنا بين خيرئيْن قال : #اسْتغفر لَهُم أو لا تَسْتَغْفِر لَهُم إن 
تستخفر لهم سبعين مره فلن يعفر الله لهم ١‏ العوبة: ٠‏ فصلی عليه فرت ولا 
صل على أحَد منْهُم مات أبدا 4 [ التوبة: ۸١‏ ]). 1 متفق عليه ]. 

وفي رواية للبخاري: فلم قام و الله يه وكنت ليه فقلت: يَا رَسُول 
اله قصلي على ابن أبِي وقد قال يوم کڌا وکدا كذَا وكا اعدد عليه قولَهُ قبسم 
رَسُول الله ك وقال: أخّر عي يَا عُمَرٌ فلَمَّا أكْتَرْت عَلَيْه قال: إِنّي خيرت 
فاخترت. لو أعلمُ أنّي إن زذت على السبعين يعفر لَه زت عَلَيْهَا. قال فَصلّى عَلَيْه 
رَسُول الله د م اصرف قَلّم يُمكث إلا يسيراً حَبّى تَزَلَت الآيئّان من بَرَاءةٌ ولا 
صل عَلَى أحَدٍ منْهُم مات أبَدا6 إلى قله : وهم فاسقون€ 1 العوبة: 5 ] قال: 


Sor o 0 


ت 2 0 - - 8 الك > 0 7ر٠‏ 2 رماع ي 1 
فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله د يومئذ» والله ورسوله أعلم ). 


مه سس - 
3 


رت ت لای س 2 0 6 غ ° 2 8 م 2 2 


EGRET‏ 5 ر ت ر2 
خرجه فنفث فيه من ريقه › وألبسه قميصه». [مغق عليه . 


أل النام 


(19) مسيلمة الكذاب 


ل لے ص 200 2ل 


ما ت اعد الدين ادعو الثنوة ونين فة ر جم الام 
وک الله لباب الكذب واشتهرَ بهء فلا يقال إلا مُسيلمة الكداب» ا 
يُضْرَبُ به ا مغل في الكذب بين أهل الحضّر من أهل المدَرٍ» وأهل الوبّرٍ من أهل 
البادية والأعراب. 

© عَن ابْن عباس ف قال : قد مُسَيْلِمَة الكَدَابْ على عَهد رَسُول الله ا 
فَجَعَلَ يُقول: إن جَعَلَ لي مُحَمِّد الأمرَ من بده َبحه» وقدِمَها في بَشَرٍ كثيرٍ من 
قومهء فقيل لَه رول الله ڪا َه كلت بن قيس بن شما وي ي رَسُول 
الله 25 قطعة جَرِيدٍ ‏ حى وقف على مُسَيْلِمَة في أصحابه فقال: «لو سَالتبي 
هذه القطعَة ما أعْطيكهاء ولَن تَعْدُوَ أمْرَ الله فيك» ولئن أَدْيَرْت ليَْقرئك الله» 
وَإِنِي لراك الذي أرِيت فيك ما رأيْت). [معفق عليه 1 

© والرؤيا هي ما رواه أبو هريرة ظَ قال : إِنَّ رَسُول الله ل قال: (يَيْنَمَا أنَا 
ائم رايت في يدي سِواريُنِ من َس همي هما فأوحي لي في امام أن 
الفْحْهُمَا. فتَمَحْبْهُمَاء فطارًا. فَأوَلتُهُمَا كَدَابيْن يَخْرّجَان بَعْدِيء فكان أحَدُهُمَا 
العَمْسِي» وَالآخَرٌ مُسَيُلمّة الكذّاب صاحِب اليّمَامَة).1متفق عليه ]. 

© ولقد وفدَ على مسيلمة الكذاب عَمرُو بن العاص» بَعْدَ بعفة رَسُول الله 
كد قبل أن يُسلم عمرو وكانَ صديقاً له في الجاهليّة : ال لي ماذا أنزل 
عل صَاحِبِكُم في هذه المدّة ؟ فقال عَمْرو: لقد أَنْزِلَ عليه سُورةٌ وجيزة» قال: 
وما هي ؟ فقال: سورة العَصر وتلاهًا عليه» فقال مُسيلمةٌ: وأنا لقد أنزل علي 


اهل النام 


- 


مثلهًا ثم قال : (يا وبر يا وبر ما أنت أذنان وصّدر وسائرك حفر نقر) ثم قال: 
كيف تَرَى يا عَمرو ؟ فقال لَه عمرو: والله إلّك لََعْلّم أنّي أعلّم أك تكذب. 

[ تفسير ابن كثير / سورة يونس ]. وله أيضاً: [ في تفسير سورة يس ] قال : 

© ولا اشتدٌ أمرٌ مُسيلمة الكَدّاب بعث إليه رَسُول الله كك حبيب بن ريد 
يدعوه للرَجُوع عَن غيّه فَجَعَل مُسيلمة يسأل حَبيباً فيقول: أتشهد أن محمد 
رسول الله» فيقول حَبيب: نَعَمء ثم يُقول: أنَشْهّد أي رسول الله فيقول 
حبب ل اسن 3 ادن صم 

فَجَعَل مسيلمة اللّعين يأمر السيّاف أن يُقَطّع حبيباً عُضوا عُضوا » وكلّما 
سَألَهُ لم يَزْدهُ عن ذلك حّى مات بين يديه وهو يقول: أشهد أن حمداً رسول الله. 
. © واشتدّ أمرٌ مسيلمة» فراح يُشَرّع الأحكام لقومه» من ذلك أله وفَدَ على 
متنبئة تُدعل (سجاح) فأعجبة جَمَالها فقرّر أن يَتَرَوّجَهَاء فجعل مَهْرَها أن أسقط 
عن قومه وجوب صلاتي الصّبح والمغرب حَسّب ادّعائه. 

© وعن تُعيم بن مُسعود قال : إن رَسولي مُسيلمة قدماً على رسول الله يل 
فقال رَسُول الله كِكُ: « لولا أن الرسل لا تقل ضرت أعناقكمًا). 

وكتب مَعَهُما: 

«من محمّد رَسُول الله إلى مسيلمة الكدّاب أما بَعّد: فإِنّ الأرض لله يورثهًا 
من يشاءً من عباده والعاقبة للمتّقين). 

قال: وقال رَسول الله : «لا تقوم السَاعة حى يحرج ثلائون كذاباً كُلَهُم 
يزعم أنه تبي ). [ رواه الطبراني» وأبو داود مختصراء وقال الهيدمي في « المجمع » : رواه الطبراني من 


طريق ابن إسحاق قال: حدثني شيخ من أشجع › ولم يسمعه وسمّاه أبو داود: سعد بن طارق» وبقية 
رجاله-ثقات ]. 


أمك النام 
© ولا لحق رَسُولَ الله د بالرّفيق الأعلّئ ازدادَ بلاءٌ مسيلمة : فما کان من 
أبي بكر إلاً أن جور لَه جيشاً بقيادة خَالِد بن الوليد ظ4 في جَمْع كشيرٍ من 
الصحابة فَقَائَلُوهُ قعَالاً مريرا حتّئ خَدَلَهُ الله تعالن» وقتل على يد وحشي بن 
روى البخاري في (صحيحه) عن وحشي دك قال : « نا قبض رَسُول الله 2 
قال : فَحَرَجْت مح الاس فَكَانَ من أَمره ما كَانَء قال فَإِدًا رَجُل قَائمٌ في كَلمّة 


- َع مت م 6م 7 ك 1 امه م وم - ره 0 ساي وله 


o 2 5-6 72‏ هه َه 5 a‏ 2 و عم 2 5 رر ير ه 
م ا 9 0 2 a‏ ه o2‏ و م 4 o2‏ 
على هامته. قال: فقالت جارية على ظهر بيت : وا أمير المؤمنين» قتله العبد 


الأسود). 


4 
که 

4 
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° 
کړه 


أعك النار 


(0) المسيح الدجال 

المسيح في كلام العَرّب يُطلق على مَعنيين أحدهما: المسيح الدّجال والأصل 
فيه الممسوحء لاله مسوح أحد عينيه. 

والمسيح عيسئ عليه السّلام» وأصلَّهُ بالعبرانية مشيحا بالشّينء فَلَمّا عربته 
العرب أبدلّت من شينه سيناً» كذا في زاد المسير لابن الجوزي نقلاً عن أبي عبيد . 

© والمسيحٌ الدجالٌ أحدُ علامات السّاعة الكبرى» وقد جاء ذِكْرَهُ في 
الأحاديث الصّحيحة» ففي صحيح البُخاري: « أنه بو كان يستعيڈ من عَذاب 
القبّرِ وعَذاب الثّار .. ومن فثْنَة المسيح الدّجال). 

© وفي كتاب الفمّن لأبي نعيم بن حماد أنَّهُ يه قال: «يكون قبل خُرُوج 
المسيح الدّجال سَّنّواتٌ خدّاعة يُكدّب فيهًا الصّادقَ ويْصدَق فيها الكاذب..) 
الحديث. 

© وقد حر الأنبياءً جميعُهُم من فتدة المسيح الدّجالء وإن كان لا يتوقع 
خروجه في زمانهم حذراً عليهم وشفقة ورحمة بهم. 

© (صفة الدّجال): المسيح الدّجال لَهُ صفات معيّنة» فهو جَعْد قططء أعورٌ 
العين اليمنى كأ عيئه عتبَة طافية » مككوب بين عينيه كافر. 

قال رَسول الله کا : «الَجال مَسْسُوح الَبنِ موب بین ع ع 
تَهَجَاها : د ف ر يفره گل لم٤‏ روه سلم ‏ 

وقال رسُول الله يك : «الدّجال أعور اين اليُسْرَى » جقال الشّعَرِء مَعَهُ 


م ری م r‏ 


وتار» فار ةة و ا [ رواه مسلم ]. 


عَيَيْه کافر» ثم 


1 1 


أل النار 
a‏ و له 00 تو دساو دما د مومه س ا کے ان ا و 
وقال رسول الله كلو : ( إنه مكتوب بين عینیه كافر» يقرؤه من كره عمله» أو 
ف وا و E‏ ا عسو ر 0ر بيو ھی ا و ا 0 
يقرؤه كل مؤمن). وقال : « تعلموا أنه لن يرَى أحَد منكم ربه عز وجل حت 
يَمُوت1-6رواه مسلم ]. 
وفي رواية لمسلم قال كيِْ: «الدجال مَكتُوب بين عيْيْهِ ك ف رء أي كافرٌ) . 
© (أما مخرجة) : قال رسول الله لد : « إن الدجال يَخْرَحَ من أرّض يا لمشرق 


دِسَ روع 2001000 


ر ts‏ ا 0 ا ا 

يقال لها خْرَاسَان» يبع أقوَامٌ كأنّ وجوههم اجان المطرقة ). [ صحيح: رواه أحمد]. 
0000 ا م فل ر راث ري سر ر ضيه م واي 
وقال رَسُول الله كله : «تُقاتلون جزِيرَة العَرَب» فيفتحها الله لكم» ثم 

م 7 ا ا 2 ا و م کر 2 ا 0 0 ت 

تقاتلون فارس» فيفتحها الله لكم» ثم تقاتلون الروم› فيفتحها الله لكم»› م 

ا ا لا و E‏ ر اڅ 7 7 5 

تقاتلون الدّجال» فيَفتَحَه الله لكم» قال: فقال جَايرٌ: لا يخرج الدجال حت 


0 
لز سس مه 


2م و 
يفتتح الروم. 1 صحيح: رواه أحمد ]. 
قال رسُول الله كل : « يبع الدّجَال من يهود أصبَّهَانَ» سَبَعُونَ ألفاء عليهم 
0 ر2 < ا 
الطيالسة ) . [ رواه مسلم ].1 (الطيالسة) جمع طيلسان. والطيلسان» أعجمي معرب. قال في معيار 
اللغة: ثوب يلبس على الكتف» يحيط بالبدن ينسج للبس. خال من التفصيل والخياطة ]. 
ا 7 و ا ر ووو + سه سه و 
وقال : «يأتي الُسيح الدجال من قبل المشرقء› وهمته المدينة» حتول ينزل 
ما شم وى و 8 ت اه مه 2 
دائر أحد» تم تصرف الملائكة وَجهَه قبل الشام, وهتالك يهلك ).1 رواه مسلم ]. 
ع ال 2 ا و كو ل و 
© (لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة) قال رسول الله ِو : «ليس من بلد إلا 
ر و 7 و ت ص - 0 5 -ه 0 ر 31 ت 0 ر رو 
سيّطؤه الدّجالء إلا مكة والمديتة» وليس تقب من أثقابها إلا عليه الملائكة 
# رر مم وم ك1 ا EEE‏ ع ا 2 وي هه ريه 
Nf a < E 2 0F‏ ار 3 
26 ا رو 
منها كل كافر ومنافق ).1 متفق عليه ]. (السبخة) بالأرض التي لا تنبت لملوحتها ونزها (فترجف) 
فتزلزل. وقيل : يُشاعٌ بين الاس أن الدجال قد خرج فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة. 


و 
0 3 ا 42 2 د عم 1 

© (فتنة الدّجال) أما فة الدّجَالٍ: قال رَسُول الله كَله: « لأنا أعلم بِمَا مع 
TL TS‏ ل ا 
العَيْنِء ار تأَجَّج» فما أذركنٌ أحَدٌ فليّأت النَّهْرَ الذي يراه تارا وليَعَمُضء كم 
ليطاطئ رأسه فِيَشْرَب مئه» فإنَّهُ مَاءُ بَارِدُء وَإِنَّ الدجال مَمَسُوح العين» عليها 
امت ا السام ا مه مه ل ا 2 كو ا يا مي 
ظفرة غليظة › مكتوب بين عينيه كافر» يقرؤه كل مۇمن › کاتب وغیر كاتب»). 
[رواه مسلم ]. 

e 5‏ ع ق ساس سم ار وق ر هو سس شه سات SRE‏ 

وفي رواية له : « إن معه مَاء وتاراًء فناره ماء بارد» وماوّه نار» فلا تهلكوا). 


© (العصمة من الدّجال): قال النبي ل: (مَنْ حفظ عَشر آيات من أول 
سورة الكهّف عُْصِم من الدّجَالٍ». وفي رواية: ( من آخر سُورَة الكهف». [ رواه مسلم ]. 
© (أشد الناس على الدّجال): قال أَبُو هُرَيّرَةَ: لا أزّال أحب بني تميم من 


ر م 0ر2 ك 2o‏ وام 


e 9‏ ت هھ مر م بي 5 7 00 7 7 رة 
ثلاث » سمعتهن من رسول الله : سمعت رسول الله يد يقول: «هم أشد 
متي على الدّجَالٍ).1رواه مسلم ]. 

0¢ 2 وام ول ١‏ جار حر PS‏ عا اص ن ل ويس 2 “e‏ 0 
© (أعظم الناس شَهادة عنْدَ رب العالمين) عن البي ب قال: «يخرج 
“لم وو ا لاوخ معام وف ١‏ قرو 3 و ا قل لصحيو نل ريرق 2 2 
الدجال فيتوجه قبله رَجل من المؤّمنين فيتلقاه المسّالح : مساح الدّجال» فيقولون 
م 6 مس 2 2 ع هم و 2 1 ص امه 1 7 كع ر A o‏ 
له: إلى أين تعمد ؟ فيقول: أعمد إإن هَدَا الذي خَرَّج» فيقولون له: أو ما ثؤمن 
لار 2 ل روو 0006 7 و 2 سه 0 ان م دياه 
بربتا فيقول: ما بربئا خَفاء فيقولون: اقتلوه› فيقول بعضهم لبعض: أليس قد 
ت ا ا و 4 04 4 وز 22 ا و 5 
تهاكم ربكم أن تقتلوا أحَداً دولّهء فينطلقون به إلى الدجال» فإذا رآه المؤمن قال : 
ل ا امار ار ا ا ا و ر 0 لل 
يا أيها الثاس : إن هذا الدجال الذي ذَكرَ رسول الله م فيأمر الدجال به فيشبح› 
e‏ فو و و ع ار اوو سه اف ےه * ورزر وة هو 
فيقول: خذوه وشجوه» فيوسع ظهره وبطنه ضرباء فيقول: أو ما تومن بي ؟ 
0 7 0 ا GE‏ 7 20 6م © 2 5 ت ا o2‏ 
فيقول: أت المسيح الكذّاب فيؤمر به » فيؤشر بالمنشار من مفرقه حت يفرق بين 


أهل التام 
رجه م شي الدَجال بين القطمتينء م تقول لَهُ: قم» فَيسْعَوِي قائماء ثم 
يمول لَه : اومن بي ؟ فيقول: ما ازْدَدْتْ فيك إلا يَصِيرةٌ. كم يقول: يا ايها الاس 


2 


َه لا قعل بَمْدي بِأحَد من النّاس» فَيَحْدْهُ الدَجَال لِيَدْبّحَهُ فَيَجْعَل الله ما بين 


8 


ا ل لين 


رکید إل توه لحاساء فلا تيع إن سيل یاځد َيِهَف روء 
0 3 ب اناس أنّما قذَفَهُ إلى الّارِء وإِنمَا ألقي في الجنّة) فَقَال رَسُول الله كله : 


ر سا 2 6سا م 0 


وناك توكو اترعه لبلب 
© (حديث الجسّاسة ونهاية الدّجال) أما نهاينُهُ: فتكونٌ نهاية فة المسيح 
الدجال بنزول عيسى عليه السّلام عند المغارة البيضاء شرقي دمُشق بين مهرودتين» 
اول N‏ 
عن النّوّاسِ بن مَمْعَانَ» قال: ذَكَرَ رَسُول الله ل الدّجَّال دات غداة 
فک فيه ررقم كن ا اف ال » فَلَما رحا إِلَيْه عَرَفَ ذلك فيا 
فقال: دما شأئكم؟) قَلْنًا: ا رَسُول الله كَرْتَ الجا غداةٌ فضت فيه 
وَرَقَمْتَ حى طا في طَائفَة النَخْلِ» فقال : «غَيْرُ الدّجّالٍ أخوفي عَلَيكُمْء إن 
خر وآتا فيكم فاا حَحِيِجْهُ دُوتَكُمْ» ون يَخْرّج وَلَسْتْ فيكمٌ» فَامْرؤٌ حَحِيج 
ل ل 
عبد العرّى بن قطن فمن أذرَكَهُ منکم فل يقرا علي وح سُورَة الكهفء إل 
حارج حلت الام براق قات عات مالا يَا عبَادَ الله فائْيُوا». 


وو سم هم لو 


قلا : يا رَسُول الله وما لبه في الأرض ,؟ قال : اون وما يوم كسَئة» يوم 

-١‏ (مسلم /۲۹۳۸» ۳ البخاري/۷۱۳۲). (فيشبح) أي يمد على بطنه» ويروى: فيشج. 
(شجوه) من الشج» وهو الجرح في الرأس والوجه (فيؤشر با مئشار) أي المنشار (مفرقه) مفرق الرأس 
وسطه (ترقوته) هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. . والله تعالئ أعلم. 


أهل النام 


كشهرء وَيَومٌ كجمعة» وسار أيّامِه كأيّامكم» قلْمًا: يَا رَسُول الله قذلك الْيَوْمُ 


2 


الذي كستة» 1 تكفيئًا فيه صَّلاةٌ يَوْم؟ قال : «لاء اقدروا له قدره) قلا : يَارسول 
الله وَمَا إِسْرَاعْه في الأرْض؟ قال : « كالغيث استدبرنة الرّيح» فيأتي على القوم 


مع عي 


دعوم فيؤْمنُونَ به ويون لَه قمر السَمَاءَ ر وَالأرْض قتنِت» 
فتَرُوح عَلَيْهم سَارِحَتُهُم أطوّل ما كَانّت درا وأسبَعَهُ ضرُوعاً وأمَدَهُ حَوَاصِرَء ف 
اني القوم فيَْعُوهُم فيردُونَ عليه قوله» فبنْصَرِف عَنهُم َمُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَليْسَ 
ديهم شي من أموالهم» وير اة قيقول لَها: أخرجي ورك ممه 
كُُورُها كَيَعَاسِيب النّحْل» لم بذعو رجلا ملعا شبابا فيضرمُة بالسيف فَيَقْطَعْة 


31 0 ا 7 يا 5 6 - َه 2 سس‎ 2 2 n 
إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين‎ 
مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة مَلکيْن» ذا طأطأ رَأْسّهُ قطرَ» وَإِذَا رَفْحَهُ‎ 


2 


تر مو برس ضاي 


ف و ام 2 - ت ت ت 
تحدر منه جمان كاللؤلؤ, فلا يحل لكافر يُجد ريح ئفسه إلا مات» ونفسةه 
سوم من وي لمم يھ وو 02 ه و کر 
ينتهى حيث ينتهى طرفه » فيطلبه تی يدركه بباب لد» فیقتله..) [رواه مسلم ]. 

© أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس و 
5 556 9 - 7 ْ وه 4 58 2 رن ت م 0ور كدي سو 2 20 م 
قالت: خطب رسول الله ميد فقال : «إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة 
72 سل 6 7 ع هم 2 3 ر م ر 6م ا يم ا صر 2 2-6 
ا 5 E‏ ره 2 و ا 2 
وحدكني حديغا وافق الذي كنت أَحَدتُكم عن المسيح الدّجالء حدذئئى آنه ركب 


5ر مو ا 


في سفيئة بحري مع كلائين رجلا ِن لخم وَجُدَامٌ» فلب يهم الموج شهرً في 

لحر ثم أزفؤوا إلى جَزِيرَة في انحر حى مغرب الشّمْس فَجَلْسُوا في أَقُرُب 
2 ر 9 5 7 مره ر ê‏ ا E‏ 7 و 

السفيتة فدخَلوا الجزيرة» فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعرِء لا درون ما قبله من 


ا جم ڪور 
بره من كثرة الشّعَرِ» > فقالوا : ويلك ما أت ت؟ فقالت: AO‏ فالؤاة وما 
الجَسّاسّة؟ قالت: أيه القَوم اْطلقوا إن هدا الرّجُل في الدَيْر فإنّهُ إن خَبَركم 
بالأأشواق» قال: لَمّا سَمَّت لتا رَجُلاً رقنا مئْها أنْ تكون شيطائة. قال : فانطلقتا 
سراعاً حٌى دَخَلَنَا الدَيْرَ فإِدًا فيه أعظم | إنْسّان EL‏ وَأَشَدَهُ وكاقاً. 
برع 110 إل ل EE‏ ا E‏ 
قال : قذ قدرثم على حَبّرِي فَأخْيروني ما آشه؟ قالوا: تحن أئاس من الْعَربٍ 
ركبا في سَفيئة بَحْرِيّة فصادفتا البَحْرَ حين اغتلم» > فلعب ينا الموج شهراء كم 
أرْقَأنا إلى جزيرتك هذه فَجَلَسَا في أفرْبهَاء فدحلا الجَزِيرة قيا دَابُة أهْلَبْ 
كَثِيرٌالشّحرٍ لآ يُدْرَى ما قله من دُبرِهِ من كَثْرَة الشّعَرِ» فقا : ويلك ما أثت؟ 
فقالّت: أا الجساسة. قلتا: وما الجَسَّاسَة؟ قَالَت: اعْمدُوا إلى هذا الرّحُلٍ في 

فقال: أخْيرُوني عن تَخْل بَيْسَانَ؟ قلّنا: عن أي شَأنهَا تَْتَخْيرٌ؟ قال: 
ا 0 ا 


أخيرُوني عن بُحَبْرة الطبريّة؟ قلتا: عن أي شأنها َس نَسَتَخْيرٌ؟ قال: : هَل فيها مَاء؟ 
رار : أا إن ل قال: أخْبروني عن 
عَيْنِ زُغْرَ؟ قَانُوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هَل في العيْن مَاءُ؟ وَهَل يرع 


ايند قر قال جي كيرة الما e‏ قال: 


4 


ا ا قال E r‏ 


سسا ل 


يليه من العرب وأطاعوه. قال 2 قد کان دلك؟ قلتا : نَعم. 
قال: أمَا إن ذاك خير لهم أن يطيعو يطبعوه. وَإِنْي برک عن ای ااال 


مر بور 


وني أوشك أن يؤدَّنَ لي ذ ال تلق ليزي لاد ا 
هَبَطْتُهَا في أربعين لية» غير مكة وَطَيبَة فَهُمَا مُحَرَمَانِ علي كِلْتَاهُمَاء كلما 
ردت أن اذل وَاحدةٌ أو وَاجداً منهما استقبلني مَلَك بيده السّيْفْ صلا 


2ع ەر ر رر 


يصدني عَنْهًاء وإ عَلَى كل تقب منْهًا مَلائَكَة يُحْرسُوئها. 
قالت ٤‏ ا يه وطعنَ بيخصرته في المنبر: هله طيبةء هذه 
1 هذه E E‏ کک کک 


قبل المشرق› يه 57 يد إل ارق 


0 0 
4 6ه ° 


)١(‏ رواه مسلم» قوله: «أرفأوا» يقال: أرفأت السفينة إذا قربتها إلى الشط وأدنيتها من البرء وذلك 

وأما «أقرب) فلعله جمع قارب علئ غير القياس» قاله الخطابى» والقارب: سفينة صغيرة د 
إلى جانب السفن البحرية يستعجلون بها حوائجهم من البر» وتكون معهم خوفا من غرق المركب» 
فيلجؤون إليها. 

و « الأهلب» الغليظ الشعر الخشن. و « اغتلام البحر» اضطراب أمواجه واهتياجه. و « الجساسة» فعالة 
من التجسّس » وهو التفحص عن بواطن الأمور» وأكثر ما يقال ذلك في الشر. و « النقب» الطزيق في 
الجبل » وجمعه أنقاب. و ( المخصرة) عصا أو قضيب أو سوط كانت تكون بيد الخطيب أو الملك إذا تكلم. 


اهل النار 


(١؟)‏ يأجوج ومأجوج 
قال الله تعالن : «حمّئ دا فحت يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجٌ وَهُم من كَل حَدَبٍ 
سلون 1 الأنبياء: 1۹٦‏ 
عن حُذيفة بن أسيد الغفارِي قال: اطْلَّمَ التي وله عَلَيْنَا وحن تتذاكرء 
فقال: «ما تَدَاكَرُونَ؟) قالوا: تذكر المسَّاعَةَء قال : (إنّها ن تقوم حى رون 
قبْلَهًا عَشرَآيَّات». فَذْكرَ: «الدَّحَانَ وَالدّجالء وَالدَابُة» وطلوع الي 


مغربهاء وتُزُول عيسّئ ابن مَريم د ويأجوج ومَأجوج› وكلآكة حُسُوف: 


SS 
تحرج من اليمَنٍ» تَطْرْدُ الاس إِلَى مَحْشَرِهِمٌ).”"‎ 

© (أصل خلق يأجوج ومأجوج وأصنافهم): الأحاديث الواردة فيهم 
كثيرة؛ وهّم من بي آدم» ثم من بني يافث بن وح » وهم ثلاثة أصناف : 

(أ) صف أجسادهم كالأَرْز» وهو شَّجَرٌ كبير جدا. 

(ب) وصنف منهم أربعة أذرع في أربعة أذرع. 

(ج) وصنف يفترش الواحد منهم أذْنّهُ ويلتحف الأخرّى» أخرج ذلك ابن 
أبي حاتم من طريق شريح بن عبيد» عن كعب الأحبار. 

ل ( أن منهم شبراً شبراًء وشبرين شبرين » 
وأطولهم ثلاثة أشبار)”" 


(۱) (صحيح) رواه مسلم ٤‏ /۲۲۲۹» وابن حبان 1/0« والترمذي € /لالاء. 
(؟) (موقوف) وانظر فتح الباري ١١/۷٠٠ء‏ وتحفة الأحوذي 501/5. 


أمك النام 

ر والطبراني عن خالد بن عبد الله بن حرملة» عن خالته» 
مرفوعاً: «إنكم تَقَونُون لا عَدُوَّ وإنكم لا تَرَالُونَ تُقَاتلُونَ عدوا حتئ تقاتلوا 
يأجوج ومَأجوج: عراض الوجوهء صغَار العيوت؛ صهب الشعّاف [أي الشّعور] 
من كل حَدب يَنْسِلُونَ» كأنّ وجوهَهم اجان المطرقة) . 


© (كثرة أعدادهم) : أما كثرتهم» فقد أخرج ابن حبّان في ( صحيحه صحيحه ) [ باب 
إخباره يد عما يكون في امه من الفتّن والحوادث ] عن ابن مسعود ذه رفعه 


رورمو 


قال : إن يَأجُوجَ ومأجوج أقل ما يرك أحذهُم من صلبه ألفاً من الذرية) 7 


وأخرج ابن أ بي حاتم » من طريق عبد الله بن عمر» قال: وار ورين 
عَشَرَةٌ أجزاء , قتسعَة أجْرَاء ياجو ج وَمَأجُوجٍ وجَرْءٌ سائر التاس»”. 


وعن أبي هريرة ذه عن رسول الله قال : «يَحْفِرُونَ في كل يوم حت يكادوا 
أ سما هم 0 


ن يروا شعَاع الشمس» #افيقولون اناتور رحو اك مها 
حت إا بعت محم وراد الله أن بهم حَلَئ الّاسٍ» قالوا: َرْجع إليه غدا إن 
شاء اللّهُء فيرجعوث إليه كهيئة ما تَرَكوهُ» فَيَحْفرُوئَهُ» فَيَخْرّجُونَ على النّاسِ) 
الل الله : « فيفر التاس منْهُم إلى حصونهم) 9 


.۲۷۱/۰ (صحيح) رواه أحمد‎ )١( 

(1) (ضعيف) رواه ابن حبان 2541/1١04‏ والسيوطي في الدر المنغور 0 /400. 

(۳) (صحيح موقوفا) رواه الحاكم 0517/4 » وصححه» ووافقه الذهبي في التلخيص وقال: حديث 
صحيح» قلت : وأمثاله لا يقال بالرأي وله حكم المرفوع والله تعالى أعلم. 

؛٠١8/١ (صحيح) رواه الترمذي في سننه 717/8؛ والحافظ ابن حجر في الفقح وقال‎ )٤( 
وقال: ورجاله رجال الصحيح» إلا أن قتادة مدلس» وقد رواه بعضهم عنهء فأدخل بينهما واسطة»‎ 
أخرجه ابن مردويه » لكن وقع التصريح في رواية سليمان التيمي عن قتادة» بأن أبا رافع حدثه» وهوفي‎ 
صحيح ابن حبان .. وذكر له طرقاً» فالجملة الحديث ثابت صحيح والله أعلم.‎ 


انار لرل( 

© (أما خروجهم وإفسّادهم وهلاكهم): فقد ورد في حَالهم عند خروجهم 
ما أخرج مُسلم من حديث التواس بن سمعان بعد ذكرٍ الدّجال وهلاكه على يد 
عیسی عليه السّلام وغيره قال كله : «م يأتي عيْسّئ قوم قد عَصّمَهُم الله مله 
يسح عن وُجُوْههم ويُحَدئهُم بدرَجاتهم في النة» فما هُم كذلك إذ أوحَئن 
اله إلى عى : إِنّي قد أرجت عبادا لي لا يدان لح بقتالوم» فَحَرّر عبَادِي 
إلى الطورء وَيَبْعَثُ الله يأجُوج ومَأجُوج «وَهُم من كَل حَدب يَنْسِلُون» فَيَمْوُ 
أوائلهُم على بحيرة طبرية فَيَشْرِبُونَ مَا فيهاء ومر آخرهُم فيقولُون: لَقَدكَانَ 
بهذو مره مَاء وَيُحْصِرُ بي الله عيْسى وأصحابه حى يكوت رَس الور لأَحَدِهِم 
حبرا من مئة ديار لأحَدِكم اليم فرعب بي الله عيْسَئ وأصحابة فيرميل الله 
عَلََهِم العف في رقابوم» فَيُصْبِحُونٌ رَس كمَوت كفس واحدة. 

م يبط تبي الله عِيْسَئ وَأصْحَابُة إن الأَرْضٍ» فلا يَجدُونَ في الأض 
وجل» فَيُرْسِل الله يرا كأعتاق الْبْحْت فتَحَمِلَهُم فََطْرَحُهُم حَيْثْ شَاءً الله» كُمَ 
برل الله قطرا لا يكن مه بت مدر ولا ور فيفل الأَرْض حت يَْرَكَهَا كَالرَّلفة 
[ أي المرآة في صفائهًا ونظافتها ] كم يقال للأرْض : أنبتي كَمَرََك» وَرُدَي بركك 
فيومئا تأكل العصابة من الرّمائة» وَيَسمَظِلُونَ بقِحفهَاء وَيُبَارَكُ في الرَسْل حى 
أن اللَقَحَة مِنَ الإبل لقكفي الْفكَامَ مِنَ الاس» واللقحة من ابقر لتكفي الْقيلّة من 
النّاسٍِء واللقحة من الْمَتم لتكفي الْفَخد من النّاسء فَبَيْنمَا هُم كلك إذ بعت الله 
اا ائم قت باهم لص ری عل مؤين وکر ملم وت 
شرَارٌ الاس يَتَهَارَجُونَ فيها تَهَارْجَ الْحُمُرِء فعلَيّهم تقوم السّاعَة ).1 رواه مسلم 1 

(۳) أي قتلئ. 


وقي رواية لمسلم وغيرهم : « فيقولون: لقد قتَلنَا من في الأرض» فلتقثل من 
في السّمّاءء َيَرْمُونَ بشّابهم إلى السّمّاءء فير الله عليهم نَشَابَهُم مَخْضُوبة دماً). 


م رش هھ دمداع وره 


© وني رواية: كُمَ هز أحدُهُم حَرَيئهُ» كم يَرْمِي بها إلى السّمَاء» فترجع إِليْهِم 
مُحَصبَةَ دماًء للْبّلاء والفثئة» يتما هُمْ عَلَى ذلك يَبْعَثُ الله دُوداً في أغناقهم 
كنمف اراد الذي يَخرُجُ في أعناقهاء يحون موت حى لا ْم لم جسن » 
فيقول الْمسْلِمُونَ: ألا رجل يَشْري لا تَفْسَه» فينْظر ما فعل هؤلاء العَدُوَ» فيج رد 


بعضٍ» يادي : يا مَعْشْرَالْمسْلِمينَ» ألا أبُشِرواء فَإِنَ الله قد كفاكم عذوكم» 
فَيَخْرجُونَ عَنْ مَدائنهم وحُصُونهم» سرون مَوَاشيَهُم)”. 

© وفي رواية: وَيهْبط ي الله عيسئ وَأْصْحَابَُ فلا يَجِدُونَ مَوْضِعٌ شبْر إلا قذ 
مله رَهَمُهُم وهم وَدِمَاؤْهُمْ فَيَرْعَبُونَ إل الله باه فيُرْسِل عَلَيْهمْ طَيْرا 
كأعتاق الْبْحْتء فَتَحْملْهُم فتَطْرَحُهُمْ حَيْثْ شَاء الله» فم يُرْسِل الله عَلَيْهِمْ مَطَرأ 
سلون بقحفهاء وار اله في الئل حى إن الفحة من الإبل تفي الفا 
من الئّاسء واللقحة من الْبَقَرِ تكفي القبيلّة وَاللّقَحَةَ من الْعَنَم تكفي الْفَخدء 


ردول ل 4 0 1 ۹ رةه 3 7 م و ا 5 o‏ 4 و 
2 52 م ي 2 


و رر وه و ا ت عن ا ١‏ اع ا سل ل و وال ق 6 
روح كل مسلم» ويبقئ سائر الناس يتهارجون» كما تتهارج الحمر» فعليهم 
ر 

تقوم الساعة) 1 صحيح: رواه ابن ماجه ]. 


.۳۷۸/۲ والحاكم /674» وأحمد ؟/لالاء وأبو يعلين‎ ,»550/ ١0 (صحيح) رواه ابن حبان‎ )١( 


اهل النار 
(YT)‏ أصحاب السبت 


قال تَعَان: #وَلَقَد عَلمعم الذينَ اعْمَدَوا ملكم في السّبْت فقلنا لَهُم كوتُوا 
قرَّدَةٌ خَاسِئينَ4 [ البقرة: 50 ]. 
وقال تَعال : #أو تَلعَتَهُمْ كما ا الست € [ النساء: من الآية ٤۷‏ ]. 


وقال تعالى : #واسألهُم عن القريّة التي كائت حَاضرة الْبْحْرِ إِذْ يَعْدُونَ في 
بلُوهُم يما كَانُوا يَفُسقون © وذ الت أَمّة مهم لم تعظوث قوماً الله مهلكهُم أو 
مُعَدَبُهُمَ عَدَاباً شَدِيداً قالُوا مَْذِرَة إن ركم وَلَعَلَهُمْ يمون © قَلَمّا سوا ما 
ذُكُرُوا په نينا الَذينَ ينْمَوْنَ عن السُوء وَأحَذنَا الَذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بئيس يما 
كانُوا يفسقون © فما عَمَوًا عن ما هوا عن قلا لَهُمْ كوثوا قردَةٌ حَاسِئِينَ» 
[ الأعراف .]١١١ -١١۳:‏ 

أصحاب هذه الحادئة» جماعة من اليهود» كانُوا يسكنوثٌ في قرية ساحليّة. 
اختلف المفسّرونٌ في اسمهّاء ودار حولها جدل كثيرٌ أمّا القرآنُ الكريم» فلا يذكرٌ 
الاسم ويكتفي بعرض القصّة لأخذ العبرة منهًا. 

أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله 
#وَاسْألَهُمْ عن الْقَريّة الي كَانَتْ حَاضرة الْبَمْرٍ .€ الآية. قَالَ: إن الله إغا 
افترض علئ بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم يوم الجمعة» فخالفوا إلى 
بوخ الست فمطموء ور كو اها أمرواابه» فلم ابتدعوا الست ارا فيه فرعت 
عليهم الحيتان» وهي قرية يقال لها مدين أيلة والطور» فکائوا إذا كان يوم السّبت 


شرّعت لهم الحيتانُ ينظروثٌ إليها في البحر» فإذا انقضّئ السبت ذَهَبَّت فلم ثرَ 


أقل انا a‏ 0 
حك مفله من الست المقيل » فإذا جاءً السب عادت شرَعاًء ثم إن رجلاً منهُم 
مالحا ا عي ام لا OLS‏ 
کان الغد جاءً فَأَحَدَّه فأكله سراًء فَفَعَلُوا ذلك وهُم ينظرون ولا يَعْنَاهَونَ إلا بقية 
بح A‏ إذا طون اك SENG‏ فلك قفا الوق ان 
للم تعظون قوْماً الله مهْلِكهُم أو بهم عَذَاباً شَدِيدا قالوا مَغْذرة إلى ربكم 
ولَعلُّم قود في سخطنًا أعمالهم لاولَملُّم يون فكائوا أ ثلاثاً. ثلغاً هی › 
وثلثاً قالوا: لم تعظون) وثلقاً أصحابُ الخطيئة» فما نجا إلا الذين نهُوا وهَلّكَ 
سَائِرُهُم » فأصبح الّذين تَهُوا ذات غداة في مجالسهم يتَمْقَدُونَ النّاسَ لا يُرونهم: 
03 0 10707070 
فانظرُوا ما شأنهُم» فاطَّلَعُوا في دُورهم فإذا القوم قد مُسِحُوا يعرفوث الرّجُل بعينه 
وإنه لقردٌء والمرأة بعينها وإنهًا لقردةٌ. 

وأخرج عبد الرّزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم » والبيهقي في سننه عن 
عكرمة قال : جئت ابن عباس يوماً وهو يُبكي» وإذا لصحف في حجره فقلت: 
ما يبكيك يا ابن عَبِّاس؟ فقال: هؤلاء الورّقات. وإذا في سورة الأعراف قال: 
تعرفُ أيلة؟ قلت : َعَم قال: فإنهُ كان بها حي من يهود سيقت ايعان إليهم يوم 
السّبت» ثم غَاصّت لا يدروك عليها حمَّئْ يَقُوصُوا عليها بعد كد ومَوُنَةٍ 
شديدة» وكانّت تأتيهم يوم السّبت شرّعاً بيضاً سماناً كأنّها الماخضء فكائوا 
كذلك برهة من الدّهر ثم إن الشيطانٌ أوحَّئ إليهم فقال: إنما تُهِيثُم عن أكلهًا يوم 
السّبت فَحُدُوهَا فيه وكُلُوهًَا في غيره من الأيّام. فقالت : ذلك طائفة منهم, 
وقالت طائفة: بل هيم عَن أكلهًا وأخذمًا وصِّيدهًا في يوم السّبت» فَعَدَت 


أمل النام 
طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء واعتزلّت طائفة ذات اليمين» ودَنَحّت واعتزّلت 
طائفة ذات اليسّارٍ» وش قال الأمنون: ويلكم..؟ لا تَتَعَرضُوا لعقوبة الله » 
وقال الأيسرونَ #لم تَعظُون قَوماً الله مُهْلكُهُمْ أو مُعَدَبهُمْ عَدَاباً شّديداً» قال 
الأمنون: #مَعْذِرَةٌ إلى ربكم ولعلهم يتقون) إن يتعهُوا فهو أحب إلينا أن لا 
يُصَابُوا ولا يهلكواء وإن لم يَنْتَهُوا فمعذرة إلى ربكم. فَمَمُوا على الخطيئة وقال 
الأيمدوث: قد فَعَلمّم يا أعداءً الله» والله لنبايندكم الليلة في مدينتكم» والله ما 
أراكم تُصبِحُونَ حمّئ يصبّحكم الله خسف أو قذفي أو بعض ماعنذهُ من 
العذاب» فَلَمَّا أصبَّحُوا صِرَبُوا عليهم الباب ونَادُوا فلم يجابُواء سوا اما 
وعَلوا سور المدينة رجلاً فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله قرَدّة ‏ والله ‏ تععاوى 
لها أذناب.! ففتحُوا فَدَخَلُوا عليهم فعرفت القردةٌ أنسابّهًا من الإنس ولا تعرف 
الإنس أنسابَهًا من القرَدّةء فجعلت القرود تأتي تُسيبها مِنَ الإنس قشم ثيابّة 
وتبكي» فيقول: ألم تنهكم؟ فتقول برأسها: أي: َعَّم. ثم قرأ ابن عباس #فَلَمًا 
سوا مَا ذُكُرُوا به أنجيّا الَذِينَ يَنْهَوْنَ عن السّوء وَأحَدْنًا الذين ظَلَّمُوا بِعَدَابٍ 
بیس يما كانُوا فقون [الأعراف:150]. قال : أليم وجيع. قال: فار الد 
نهو قن واو أرق الارن گرو ونحن نرى أشياء ننكرٌها ولا نقول فيها. 
قلت : أي جَعَلَنِي الله فدّاك, ألا تَرَى أَنّهُم كَرهُوا ما هُم عليه وخالفوهُم» 
وقالوا لِم تَعظُونَ قوماً الله مُهُلكُهُم4 قال : فأمرَ بي فكسيت وبين غليظين. 
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أل النام 


(۳۳) أصحاب الأخدود 


الأخدود لغة: قال ابن هشّام: الأَخْدُود: الحفر المستطيل في الأرض» 
كالخندق والجدول ونحوه» وجمعة: أخاديد. 

وملخّص القصة كما يرويها ابن إسحاق: أن أهل نجران كانُوا أهل شرك 
يعبدون الأوثان» وكانٌ في قرية من قراها قريباً من نجران ‏ ونجران: القرية 
العظمئ التي إلِيهًا جماع أهل تلك البلاد ‏ ساحرٌ يُعَلْم غلمانَ أهل نجرانٌ السّحرء 
فلم نزلها ابتتى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي بها السّاحرء فجمّل أهل 
لم e‏ 
عبد الله بن الثّامرء مع غلمان أهل نجرانَ فكانّ إذا من بصاحب الخيمة أعجبَة 
یری من من صلاته وعبادته» فجمّل يَجْلِس إليه» ويسمع منة» حتّى LL‏ 
فوحَّد الله وَعَبّدَهُ وجعل يسأله عن شرائع الإسلام؛ حى إذا ققَهُ فيه جَمَلَ 
يسأله عَن الاسم الأعظّمء وكان يعلمهء فكتَّمّه إيّاهء وَقال (له)”: يا ابن 
أخي! إِنّك لن تحملّه ‏ أخشى عليك ضعفك عله واللّامر أبو عَبْد الله لا يظن إلا 
أن ابته يختلف إلى السّاحر كما يختلف الغلمان» فلمّا رأى عَبدُ الله أنَّ صاحيّه قد 


ys \ 


ضن به عَنْهُ وتخوّف صَعْفَهُ فيه » عمّد إلى أقداح فَجَمَعَهَاء ثم لم يبق لله اسما 

يعلمه إلا كته في قْح”" ؛ ولكل اسم قدح» حى إذا أحصاها أوقد لہا نارًاء ثم 

جل نها فا قافا 2 حى إذا مر بالاسم الأعظم قدّف فيها بقدحه؛ 

فوثب القدح حت خرچ منها لم َضره شَينًاء فأخذهُ ثم أن صاحبة فأخبره بِأنّهُ قد 
-١‏ زيادة عن أ والطبري. 


أل النام 
عَلِمَ الاسم الذي مء فقال: وماهُو؟ قال: هو كذا وكذاء قال: وكيف علمته؟ 
فأخبره ما صَنَعَ» قال : : أي ابن أخي » قد أصبته فأميك على كفسيك وما أظن أن ن تفعل. 

فجعل عَبّد الله بن الغامر إذا دخل نجران لم يلق أحدًا به ضر إلا قال (له)” يا 
عَبْد الله» أتوحّد الله وتَدْخُل في ديني وأدعو الله فيعافيك ما نت فيه من البلاء؟ 
فيقول: َعَم ء فیوځد الله ويُسلم» ويدعو له فيُشفئ. حتّى لم يبق بتجران أحدٌ به 

ضر إلا أتاه فاتبعه على أمرهء ودعًا له فعوفي سی رفع شأنه إن ملك نجران» 
فدعاه فقال له : أفسدت علي أهل قريتي› وخالفت ديني ودين آبائي› أَمكْلنَ 
بك» قال: لا تقدر على ذلك. 

قال : فجَعَل يُرسل به إلى ا جبل الطويل فيُطرّح على رأسه فيقع إلى الأرض 
لیس به بأسٌ» وجعّل يبعت به إن مياه بتجرانء بحور لا يْقَعّ فيها شيء إلا 
هلّك» فیلقی فيها فيخرج ليس به بأس. 

فلمًا عَلَبَهُ قَالَ له عَبْدُ الله بن الغامر: إِّك والله لن تقدر على قنلي حتى توحد 
اله ومن بما آمنت به» فإك إن فَعَلْتَ ذلك سلطت علي فَقتَلتّي. قال: فوَحَّدَ 
الله تعالل ذلك الملك» وشو شهادة عبد الله بن الشامرء شم ضربَهُ بعصا في ياده 
فشجه شجة غير كبيرة» فقَعَله لَه ثم هلك الملك مكائهء واستجمع أهل تَجران 
علئ دين عبّد الله بن الغامر» وكان علئ ما جاءَ به عيسّى ابن مَرَيم من الإنجيل 
وحكمه» ثم أصابَهُم مثل ما أصاب أهل دينهم من الأحداث» فمن هنالك كان 
أصل النصرانية بتجُران» والله أعَلّمْ بذلك. 

قال ابن إمنْحَاقَ: فهذا حديث مُحَمَّد بن كعب القرظي» وبعض أهل تُجُران 


-١‏ زيادة عن أ والطبري. 


اهل النام 
عن عَبّد الله بن الغامرء والله أعْلَمُ أيّ ذلك كَانَ. 

فسا إليهم ذو نواس بجنودهء فدَعَاهُم إل اليهودية» وخيّرهم بين ذلك 
والقتل» فاختاروا القثّل» فحَّد لهم الأخدود» فحَرَقَ من حَرَقَ بالئَّارِءه وقكل من 
قتل بالسنّيف ومَثّل بهم حت قل منهم قريباً من عشرين ألقاء ففي ذي نُوّاس 
وجنده تلك أنزل الله تَعَااق على رسوله سَّيّدنا مُحَمَّد ك: قعل أصْحَابُ 
اغود © لار دات الوقود © إد مم علا فود 9© وحم على ما يعون 
بِالمُؤْمدِينَ شُهُودٌ 7 رمَا تَقمُوا مِنْهُم إلا أن يُؤمِنُوا بالله العزيز الْحَمِيدِ» 
[ البروج ٤:‏ -8]. 

قال ابن [ِسُحَاقَ: ويقال: كان فيمن قعل ذو نُوَاس عبد الله بن الفامرء 
رأسّهم وإمامّهه”© ظ 

قلت : روى مسلم في (صحيحه) عن صهيب 44 عن النبي بيد قال : «كان 
ملك فيم كان كم وَكَانٌلَهُسَاحِر قلا كبرَقَالَللْملِكِ: إتي قد كرت 
فَابْعَثْ إِلَيّ غلاماً أعلّمْهُ السّحْرَء فَبَعث إِلِيْه غلاماً يُعَلْمُهُء وكَانَ في طريقه إذا 


سَلّك راهب فقعد إِليْه وَسَمِعْ كلامَة فَأَعْجَبَهُ وكان إِذَا أتئ السّاحرَّمَرٌَ 
راهب وقد إل > فإذَا أنَى السّاحِرٌ ضربه» فشكا ذلك إلى الراهب فقال 56 


ص م 


حَشِيت الساحر فقل : حَبْسَنِي أهلي» ودا خَشِيت أهْلّك فقل: حَبَسَنِي السّاحرُ 
يما مو َل ذلك رد أت على دَابّة عظيمة قد حَبّسّت الئاس فقال: اليَوْمَ أغلم 
السسّاحِرٌ أفضّل أم الرّاهبْ أفضل ؟ فَأحَدَ حَجَرا فقال: : الُم إن كَانَ أَمْرٌ الراهب 
اباك من انر الاجر اقل هده ال حكن يَمّضي الّاس» َرَمَاهَا فَقَتَلّها 


١‏ - ويقال: إنما قتل عبد الله بن الفامر قبل ذلك» قتله ملك كان قبل ذي نواس هو أصل ذلك 
الدين» وإنما قتل ذو نواس من كان بعده من أهل دينه. (راجع الطبري) 


أهل النار 
وَمَضَئ الاس» فأتى الراهب فأخبره. فقال لَهُ الرّاهبْ: أي بتي أت الَيَوْمَ أفضل 
مئي» قد بلع م من أمْرِكَ ما أرَى وَإنَّكَ تبتك » فَإن ابثليت فلا تذل عَلَيَ» وكان 
الغلام ير الأكمّة وَالأ: بر ص» ويداوي الاس من سائ الأذواء فسّمع جليس 
ْمَك كان قد عَمِي» فائاه دايا كبر فقال : ما هاما لك أجْمَعٌ إن أنت 
شفيتني ) “قال : إِنّي لا أشنفي أحَداء إِنَمَا يَشْفِي الله تَعَالَّى » قان آمَنْت باللّه تعالی 
دعوت الله فشقاك» فام بالله تَعَالَ فَشَفَاهُ الله تعالى» فأتى المَلك فَجِلس إِلَيْه 
كما كان يجلس فقال له المّلك: من رد علَيّك بَصرك ؟ قال: ربّي. قال: ولك 
رب ري ؟ قال : ريي ورك الله» فاده م ڙل يبه حى دل على العُلام » 

فَجِيء يالام فقال لَه الْمَلِك: أي 3 ني قذبَلَعَ ِنْ سِخْرِك ما يْرِئْ الأكمّه 


ابرض ول وتفعل فقال: : إِنّي لا أشفي أحداء ِنّمَا يشفي الله تَعَالء 
َأحَدَهُ فلم ڀزل يَُدَيُهُ حن دل على الراهب» فجيءَ بالرًاهب فقيل لَهُ: ازجع 


2 
و 2 


عن دينك NT‏ دعا با نشار فوضع المنشار في مفرق رأسهء فشقهُ حى وقع 


شقا ثم جيءَ بجَليس المَلك فقيل له : : ازجع عن دينك فأيى» فوضع الممْشَارٌ 


و٣‎ 
-. 


في مفرق رأسه» فَشَقَهُ به حٌى وفع شقا ثم جيءَ بالغُلام فقيل لَه : : ارجع عن 
دينك فأبئ » فدفعة إلى َر من أصْحابِه فقال: اذهَبُوا به إِنَى جَبَّلٍ كذا وكذا 
فاضحدوا به الجيل : نا يلق زد وإ رج و ا 0 
به فصعدوا به الجبل فقال : الهم اكفيبهم بمَا شت عت فَرَجَف بهم الْجَبَل 
فَسَقطُواء وَجَاءَ يَمْشى إلى الْمَلكِء فقال لَه المّلك: ما فعل بأصحابك ؟ ققال: 
کقانیهم الله تعالق» ا د ا" 
hey,‏ فإ ركم عن ديقة را ا قتع رای مال الليه 


اهل النار 
اكفنيهم ما شيْت» فالكفأت بهم السفيتة فَمَرِقوا وَجَاءَ يَمْشِي إلى المّلك. فَقَالَ لَه 
بقاتلي حت تفعل ما امرك به. قال : ما هُوَ؟ قال: تَجْمعْ الاس في صعيد واحد» 
وتصليني على جذع» ثم د سما من كتائتي» فم ضع السنّهُم في كيد اقوس 
ثم قل: سم الله رب الغُلام ثم ارُمني» فإك إدَا فَعَلْتَ ذلك قَتَلتّسِي. فَجَمَعَ 
لئاس في صتعيدٍ واحد» صب عل جلاع » ثم اذ سما نئي هم وضع 
السّهُم في كبد القوؤس», ثم قال : يسم الله رب اعلام ثم رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمْ في 
صدغه» فوضّع يَّدَهُ في صدْغه فْمَات. فقال الئاس : آمُنَا برب الخُلام» فأتي 
المّلك فقيل لَه : أَرَأَيْت ما كنت تَحْذَرُء قذ واللّهِ رل بك حَدَرُك» قد آمَنَ النّاس. 
فَأمَرَ بالأخدود بأفواه السّكك فَحُدّت وأضرم فيها اليران وقال: من لم يرجع عن 
دينه فأقحمُوهُ فيها أو قيل لَه : اقتّحم » تفعلوا حت جات امراة وما صبي لهاء 


لم ° ھر 4 EE‏ مه 0 20 
فتقاعسّت أن تقع فيهّاء فقال لها العلا : يا أَمّاهُ اصبري فإنّك على الحق». 


0 
کړه 


9 
©ي» کړه 


-١‏ (مسلم/2005 (الأكمه) الذي خلق أعمئ (بالمنشار) آله لنشر الخشب (ذروته) ذروة الجبل 
أعلاه (فرجف بهم الجبل) أي اضطرب وتحرك حركة شديدة (قرقور) السفينة الصغيرة (فانكفأت بهم 
السفينة) أي انقلبت. (في صعيد) الصعيد هنا الأرض البارزة (كبد القوس) مقبضها عند الرمي (نزل بك 
حذرك) أي ما كنت تحذر وتخاف (فخدت) أي شقت (بالأخدود) هو الشق العظيم في الأرض وجمعه 
أخاديد (أفواه السكك) أي أبواب الطرق (فأقحموه فيها) أي ألقوه واطرحوه فيها كرهاً (فتقاعست) أي 
توقفت ولزمت موضعهاء وكرهت الدخول في النار» قال النووي: هذا الحديث فيه إثبات كرامات 
الأولياء» وفيه جواز الكذب في الحرب ونحوهاء وفيه إنقاذ النفس من الہلاك سواء نفسه أو نفس غيره 
من له حرمة» والله تعالن أعلم. 


أعلالار را 
ع و 
)۳١(‏ أصحاب الفيل 

قال تعالى : ألم تَر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل © ألم يجعَل كَيْدَهُمْ 
في تَطليل © وَأَرْسّل عَلَيْهِمْ طَيرَا أبابيل © تَرْمِيهِم بحجَارَة من سِجيل © 
فَجَعَلَّهُم كعصف مَأكُول4.[سورة الفيل ]. 

وملخّص القصّة كما رواها ابن إسحاق 

إن أبرهة ب ع بنى القليّس”" بصنعاء» فبنى كنيسة لم ير مغلهًا في زمانها بشيء من 
الأرض» ٠‏ ثم كتب إلى الجاشي : إِنّي قد بيت لك أَيْهَا الملك كنيسة لم ي مغلها 
ملك كان قبلّك» ولسث بمنته حت أصرف إليهًا حَج العرب» فلمًا تحدّثت العرب 
بكتاب أبرهة ذلك إلى التّجاشي؛ غضب رجل من السأة"» أحد بني فقيم بن 
عدي بن عامر. 

قال ابن [ِسْحَاقَ: فخرج الكتاني حى أتئ القليس فقعد" فيهاء ثم خرج 
فَلَحِقَ بأرضه» فَأخْيرَ بذلك أبرهة فقال: من صَنَمّ هذا؟ فقيل له: صنمٌ هذا رجل 

-١‏ القليس (بضم القاف وتشديد اللام المفتوحة وسكون الياء) : الكنيسة التي أراد أبرهة أن يصرف 
ا ا ا ا ومنه القلانس» لأنها في أعلئ الرؤوس» 
وقد استذل أ برهة أهل اليمن في بنيان هذه الكئيسة » وجشمهم فيها ألواناً من السخرء وكان ينقل إليها 
العدد من الرخام المجزع والحجارة المنقوشة بالذهب من قصر بلقيس » صاحبة سليمان عليه السلام» 
وكان من موضع هذه الكنيسة على فراسخ» ومن شدته على العمال كان العامل إذا طلعت عليه 
الشمس قبل أن يأخذ في عمله قطعت يده. 

؟- والنسأة: الذين كانوا ينسكون الشهور على العرب في ا لجاهليةء فيحلوت الشهر من الأشهر 
الحرم» ويحرمون مكانه الشهر من أشهر الحل» »> [ ليواطئوا عدة ما حرم الله ] ويؤخرون ذلك الشهر ففيه 


أنزل الله تبارك وتعال: «إِنّمَا النَسِيء زيادة ذ في الكفر يُضَل به الین كفروا يُحَلُوئَهُ عاما ويُحَرْمُوئه 
عَامًا لِيُوَاطبُوا عدَّةَ ما حرم الله [ العوبة : من الاية۳۷]. 
- ا : الإحداث أ ي : تبر فيها شاهد لقول مالك وغيره من الفقهاء في تفسير القعود 


أملاار ‏ ل( 
من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه مكة لما سَمع قولك: «أصرف 
إليهًا حج العرب) غضب فجَاءً فقعد فيهّاء أي : أنها ليست لذلك بأهل. 

فغضب عند ذلك أبرهة وحلّف ليسيرفً إن البيت حى يهدمه؛ ثم أمرَ 
الحبشة فتهيأت وتجهّزت» ثم سار وخرج معه بالفيل» وسمعت بذلك العرب» 
فأعظموهُ وفظعوا به ورأوا جهاده حقاً عليهم: حينَ سمعوا بأنه یرید هدم 
الكعبة » بيت الله الحرام. 

فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال لَّهُ: ذو نفرء قَدَعَا 
قومّه» ومّن أجابَهُ من سائر العرب إلى حرب أبرهة» وجهاده عن بيت الله 
الحرام» وما يريد من هدمه وإخرابه» فأجابه إلى ذلك من أجابَّهُ» ثمّ عرض له 
فقاتله» فهزم دُو نفر وأصحابّه » وأخد له دو نفر فأتي به أسيراً» فلمًا أراد قتلهُ 
قال له دُو نفر: أيُّها الملك» لا لني فإنَّه عسئ أن يكوت بقائي معك خيراً لك 
من قثْلي » فتركه من القعل وحَبّسَهُ عنده في وثاق» وكانٌ أبرهة رجلا حليماً. 

ثم مضل أبرهة على وجهه ذلك يُريد ما خرج لَهُ» حٌى إذا كان بأرض 
خفعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قَبيْلَيْ خئعم: شهران وناهس”", 
ومن تبعه من قبائل العرب» فقاتله فهرّمَهُ أبرهة» وأخد له نفيل أسيراء فأتي بهء 
فلَما هم بقتله قال له تفيل : أيها الملك» لا لني فإِنّي دليلك بأرض العرب» 
وهاتان يداي لك علئ قبيلي خثعم : شهران وناهس بالسّمع والطاعة» فَخَلّىْ 


١‏ - خثعم : اسم جبل سمي به بنو عفرس بن خلف بن أفتل بن أثمار لأنهم نزلوا عنده وقيل بل 
لأنهم تقعموا (تلطخوا) بالدم عند حلف عقدوه بينهم. (راجع الاشتقاق لابن دريد والروض الأنف). 

؟- شهران وناهس : هما بنو عفرس من خفعم. ويقال: بل خنعم ثلاث : شهران وناهس وأكلب» 
غير أن أكلب ‏ عند أهل النسب ‏ هو ابن ربيعة بن نزار» ولكنهم دخلوا في خفعم وانتسبوا إليهم. 


أهل النام 


و ره 


وخرج به معه يَدلَهء حنّئ إذا مر بالطائف خرج إليه مَسعودُ بن مُعَتّب بن 
ماللقهين کب اق زجال قيف. 

قال ابن إسْحَاقَ: فقالوا له: أيّها الملك» إِنّما نحن عبيدّك سامعونٌ لك 
مطيعونٌ» ليس عندتًا لك خلافٌ» وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد يعنون اللات ‏ 
إنّما تريد البيت الذي بمكة» وحن نبعث معّك من يلك عليه » فتجاوزٌ عنهم. 

واللأت: بيت لهم بالطائف كانُوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. قال ابن 
هشام : أنشدني أبو عبيدة النّحوي لضرار بن الخطاب الفهري :1من المتقارب 1 

وفوا ا التي لانن لاحي 

وهذا البيت في أبيات له. 

قال ابن إِسْحَاق : فبعُوا مع أبا رغال يَدُلّه على الطريق إلى مكةء فخرج 
أبرهة ومةه أبو رغال حكن آنزلة المقصير”" »فلم أنؤله'به مات أبى رغال هنالك: 
فرجمت قبرَهُ العرب» فهو القبرٌ الذي يرجم النّاس بالمغمس. 

لاال أبرقة امعط بحت وجلا من الخيقة يقال لك الأسودبن 
مقصود" على خيل له» حى انتهئ إلى مكةء فساق إليه أموال أهل تهامة من 
قريش وغيرهم » وأصاب فيها مئتي بعير لعبد الْطّلب بن هاشم» وهو يومئذ كبير 
قريش وسَيِّدُهاء فهمّت قريش وكنانة وهذيل» ومن كان بذلك الحرم من سائر 
الاس بقتاله» ثم عَرَهُوا أنهم لا طاقة لهم به» فتركوا ذلك. 

-١‏ المغمس (بالكسر علئ صيغة اسم الفاعل» وروي بالفتح علئ زنة اسم المفعول): موضع بطريق 
الطائف على ثلشي فرسخ من مكة. 

-١‏ وفي نسخة: مفصود. وهو الأسود بن مقصود بن الحارث بن منبه بن مالك بن كعب بن الحارث 


ابن كعب بن عمرو بن علة (عليل وزن عمر) بن خالد بن مذحج» وكان النجاشي قد بعغه في الفيلة 
والجيش. وكانت عدة الفيلة ثلاثة عشر فيلاء فهلكت كلها إلا فيل النجاشي › وكان یسم محموداً. 


امل انار ا( 

وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكةء وَقَالَ له: سّل عَن سَيّد أهل هّذا 
البلد وشريفهاء ثم قال له : إن الملك يقول لَك: إِنّي لم آت لحربكم» إلّما جئت 
لهذم هذا البيت» فإن لم تَعْرضُوا دوتهُ جرب» فلا حاجة لي بدمائكم» فإن هو 
لم يرد حَربي فائتني به. فلم دخل حناطة مكّة» سأل عن سيّد قريش وشريفهاء 
فقيل لَهُ: عبد الْمطّلب بن هّاشم بن عبد مناف بن قصي» فجاءه فَقَالَ له ما أمره 
به أبرهة» فقال له عبد المطّلب : والله ما ريد حَرْيَهُ» وما لتا بذلك من طاقة» هذا 
يت الله الحرامء وبيت خليله إبراهيم عَليْهالسلام» فن بمنعه مده فهو بيه وحرمة» 
وإن يخل بيئه وبيئه » فوالله ما عندنًا دفع عله فقال له حناطة: فانطلق معي إليه؛ 
فإلّه قد أمرني أن آتيه بك. 

فانطلق مَعَهُ عبد المطلب» ومَعَهُ بعض بنيه حى أ اکر فسأل عن ذي 
تقر» وكان له صديقاء حمّى دخل عليه وهو فی محبسه» فقال له: ياذا نفرهّل 
عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له دُو نفر: وما غناء رجل أسيربيدي ملك 
ل و ا 
ا س الفيل صّديق لي» وسأرسل إليه فأوصيه بك» وأعظم عليه حَقَك 
وَأسألة ال ا E‏ 

فبعث ذو نفر إإى أنيس» فقال له: إِنَّ عبد الطب سيد قريش » وصاحب عير 
مكة» يطعم الاس بالسَمّل» والوحوش في رُؤوس الجبال» وقد أصاب لَه الملك 
مائتي بعير» فاستأذن لَهُ عليه» وانفَحْهُ عندهُ ما استطّعت» فقال: أفعل. 

فكلّم أنيسُ أبرهة» فقال له : أيّها الملك :هذا سيد قريشن يبابك يستاذن 
عليك» وهو صاحب عير مكة» وهو بُطعم النّاسَ في السّهل» والوحوش في 


أمك النار 
رؤوس الجبال» فائدن له عليك» فيكلّمك في حاجته» وأحسن إليه» قال: فَأَذِنَ 
له أبرهة. 

قال: وكان عبد المظّلب أوسّمَ الئّاس وأجمَلَّهُم وأعظّمَهُمء فلَمًا راه أبرهة 
اجا اغ واا أن يجلسَه تنه » وكرة أن تراه الحبشة يجلس مَعَهُ على 
سرير مُلكه » فنزل أبرهة عن سريره» فَجَلْسَ على بساطه» وأجلَسة مَعَُ عليه إلى 
جنبه» ثم قال لترجمانه : قل لَهُ: ما حَاجعّك؟ فقال له ذلك الترجمان» فَقَال: 
حاجتي أن يرد علي ا ملك مئتي بعير أصابَها لي» فلَمّا قال له ذلك» قال أبرهة 
لترجمانه : قل له: قد كنت أعجبتني حينَ رَأيمُك» ثم قد رَهِدْتُ فيك حينَ 
کلمتبي» أتكلمئي في مئتي بعير أصبئّها لّك» وتترك بيتاً هُو دينك ودين آبائك قد 
جئت لِهدْمِهء لا تكلّمّني فيه! فقال له عبد المطلب: إِنّي أنا رب الإبلء وإِنّ 
للبيت ريا سيمتَعه» فقال أبرهة: ما كان ليمتتع مني » قال: أنت وذاك. 

وكان فيما يزعم بعض أهل العلّم» قد ذهب مع عبد الْمطّلب إلى أبرهة» حين 
بعث إليه حناطة» يعمر بن نفاثة» وهو يومئذٍ سيد بني بكر وخويلد بن واثلة 
المذلي» وهو يومئذ سيد هُذيل» فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامّة» على أن 
يرجم عنهم ولا يهدم البيت فأبى عَلَيْهم. الله ألم أكان ذلك أم لا. فرد أبرهة 
على عبد الْمطّلب الإبل التي اسا ١‏ 

فما انصترفوا عَنْهُء انصّرّف عبد الب إلى قريش » فَأحيرهُم الخيرء وأمرهُم 
بالخروج من مكة والتشّحرز”" في شعف”) الجبال والشعاب”": تخوفا عليهم من 


-١‏ التحرز: التمنع » ويروى: «التحوز») وهو أن ينحاز إلى جهة ويتمنع. 
" - شعف الخبال: رؤوسها. 
۳- الشعاب. المواضع الخفية بين الجبال. 


أعك النام 
مَعرَ(" الجيش» ثم قام عبد الملّلب » فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام مَعَهُ نفرٌ من 
قريش يَدْعُونَ الله » ويستنصروئّه على أبرهة وجنده» فقال عبد المطلب وه و]خذ 
بحلقة باب الكعبة :1 مجزوء الكامل ] 

لام إدالبديت 2 عرخلهفمنع حلالك”" 

لک ا فل رغال E‏ مالل“ 

زاد الواقدي” : 

اکت اركسم ولك لافار ما الك" 

قال ابن هشّام : هذا ما صح له منها. 

قال ابن إِسْحَاقَ: ثم أرسل عبد المطّلب حَلقة باب الكعبة» وانطلّقّ هو ومن مَعَهُ 
من قريش إن شعف ا جبال قمَحَرَرُوا فيه ينعظرون ما أبرهة فاعل بمكَة إذا دَخَلّهً. 

فما أصبح أبرهة تهيّأ لدخول مكة» وهيًأ فيلّهُ وعَبّى جيشّهٌ» وكانَ اسم 
الفيل محموداًء وأبرهة مجمعٌ لهدم البيت» ثم الانصراف إلى اليمن. فلّمّا وجّهوا 


-١‏ معرة الجيش : شدته. 

۲- لاهم : أصلها اللهم؛ والعرب تحذف الألف واللام منها وتكتفي با بقي ؛ كما يقول: لاه أبوك» 
وهي تريد الله أبوك» وكما قالوا أيضا: أجنك تفعل كذا وكذا: أي من أجل أنك تفعل كذا وكذا. 

-٣‏ الحلال (بالكسر): جمع حلة؛ وهي جماعة البيوت؛ ويريد هنا القوم الحلول. والحلال أيضاً: 
متاع البيت» وجائز أن يكون هذا المعنئ الثاني مراداً هنا. 

- غدواً: غداًء وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك» فحذفت لامه» ولم يستعمل تاماً إلا في الشعر. 

0 الحال: القوة والشدة. 

-٦‏ زيادة عن أ. 

۷- وزاد السهيلي في الروض الأنف : 

وانصر على آل الصليب وعابديهاليومآلك 

وذكرت بقيتها في الطبري» واجتزأنا منها بما ذكر هناء فأرجع إليها في القسم الأول من الطبري (ص 

٠١‏ طبع أوربا). وقد ذكر لعبد المطلب في الطبري قصيدة أخرى غير هذه القصيدة. 


أعك النار 
الفيل إلى مكة» أقبل تفيل بن حبيب الخفعمي حى قام إلى جنب الفيل» ثم أخذ 
بأذنه» فقال : ابرك محمود» أو ارجع راشداً من حيث جئت› فإك في بلد الله 
الحرام » ثم أرسل أذنّهُ. 

» وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد" في الجبل‎ E 

E 0‏ و f‏ (۳) + » 5 . 5 
وضربوا الفيل ليقوم فأبئ. فضربوا في رأسه بالطبرزين" ليقوم فأبل»؛ فأدخلوا 

۶ ٠ 

حاجن لهم في مراقه”' فبزغوه بها" ليقوم فأب » فوجهوه راجعا إلى اليمن » 
فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق ففعّل مثل 
ذلك» وو وك 

عندها أرسل الله تحال عليهم طيراً من البحر أمفال الخطاطيف والبلسان”", 
مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره» وحجران في رجليه؛ 
أمغال الحمص والعَدّسء لا تُصيب منهم أحدًا إلا هَلّك» وليس كلهم أصابت. 
وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاؤواء ويسألون عن تفيل بن حبيب 

-١‏ لعله يريد فعّل فعْل البارك» لأن المعروف عن الفيل أنه لا يبرك. 

-١‏ أصعد : علا. والأكثر صعد في الجبل بتشديد العين. 

5- احاجن : جمع محجن » وهي عصا معوجة» وقد يجعل في طرفها حديد. 

0- مراقه: يعني أسفل بطنه. 

”- بزغوه: أدموه. ومنه المبزغ » وهو المشرط للحجام ونحوه. 

۷- الخطاطيف : جمع خطاف (كرمان). وهو طائر أسود يقال له « زوار البند»). وهو الذي تدعوه 
العامة عصفور الجنة. والبلسان كذا في الأصل. وفي النهاية لابن الأثير» قال: قال عباد بن موسى : 


« وأظنها الزرازير». وقال أبو ذر الخشني في شرحه : والخطاطيف والبلشون ضربان من الطير. 
۸- وكانت قصة الفيل هذه أول الحرم من سنة ثنتين وثمانين وثمائمئة من تاريخ ذي القرنين. 


أهل النار 


نقمته :1 من الرجز ]. 


أن الف رالات اللات 


الات عار 


أتانا قابس منكم عشاءً 
ره )۳( 


ا ة لو ريت ولا 5 تريه 
ذا لعذرتني وحمدت أمري“ 
سنوت ا فرت ا 


وكل القوْم يسأل عن تفيل 


تعمناكه'" 


والأشرم المفلوب ليس الغالب 


ني مط عي 
فلم يقدر لقاس كم لديا 
BE‏ ةا 

ا 
وخفت حجارة تلق علينا 


ل 5 0 لے 1 ره 1 9 

فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون بكل مهلك علئن كل منهل› 
وأصيب أبرهة في جَسّده» وخَرَجُوا به مَحَهُم تسقط أناملّهُ أغلة أنملة" » كلما 
سقطت أغلة أتبعيّهًا منه مده ت ^ تسا ونا حت قدموا به صنعاء وهو مغل 


-١‏ ردین : مرخم ردينة› وهو اسم امرأة. 

؟- هذا دعاء يريد : أي نعمنا بكم» فعدى الفعل لما صرف الجار. 

"- في الطبري : « ولم تريه) وفي معجم البلدان في الكلام على المغمس: « ولن تريه». 

> - المحصب (بالضم ثم الفتح وصاد مهملة مشددة علئ وزن اسم المفعول) موضع فيما بين مكة 
ومنئ» وهو إلى من أقرب» وهو بطحاء مكة. (راجع معجم البلدان). 

.) في الطبري « رأبي‎ -٥ 

1- بينا: مصدر بأن يبين» وهو مؤكد لفات. 

۷- أي ينتغر جسمه. والأغلة : طرف الأصبع » وتطلق على غيره» كالجزء الصغير من الشيء. 

4- مث يمحث: رشح. 


اهل النار 


فرخ الطائر» فما مات حتى انصدع صدرّه عن قلبه» فيما يزعمون. 


قال ابن إسْحَاق: إن أرل مَا روك اض والشدر بارش العَرّب ذلك العامء 
أنه أوّل ما رئي بها مرائر”'" الشجر الحرمل”" والحنظل والعشر'” ذلك العام. 

قَالَ ابن هشّام: الأبابيل: الجماعاتء ولم تتكلّم لها العربُ بواحد”) 
علمناه. وأما السّجيل : الشديد الصّلب. 

والعصف : ورق الزرع الذي لم يقصب. 

قال ابن إسحاق : عن عائشة فك قات : لقد رأيت قَائِدَ الفيل وسائسّه بمكة 


أعميين مقعدين يستطعمان الئناس. 


° 0 0 
ړه کړه في* 


-١‏ يقال : شجرة مرة» ويجمع على مرائر على غير قياس» كما جمعوا حرة على حرائر. 

۲- الحرمل : نوعان» نوع ورقه كورق الخلاف» ونوره كنور الياسمين. ونوع سنفته طوال مدورة. 
(السنفة : أوعية الغمر). والحرمل: لا يأكله شيء إلا المعزى» وقد تطبخ عروقه فيسقاها امحموم إذا 
ماطلته الحم » وفي امتناع الحرمل عن الأكلة قال طرفة وذم قوماً: [ من الطويل ]. 

هم حرمل أعيا على كل آكل مبيتاً ولو أمسئ سوامهم دثرا 

(راجع اللسان والمفردات). 

"-. العشر (كصرد) : شجر مر له صمغ ولبن» وتعالج بلبنه الجلود قبل الدباغة. 

5 - وقيل : إن واحدها أبيل وأبول وإبالة. 


اهل النار 
(۳( قاتل عمار 


© عن أبي غَادِيّة» قال : قتل عَمار بن اسر فَأَخْبرَ عَمْرُو بْنْ العّاصٍ» قال: 
سمت رول الله کا يفول : إن قال وَسَالبة في النّارِ». فقيل لِعَمْرِو : فإك 
هو دا تُقاتلهُ! قال : إِنّمَا قال : قائله والب امع رو خمد 

قال المناوي : قَمَلتَهُ طائفة معاوية في وقعة صفين ضَربَهُ عادية الجهني برمح 
سقط فجاء آخر فاحيَرٌ رأسّهُ فاخصما إلى عمرو بن العاص ومعاوية كل يقول: 
أنا بلي فقال عَمْرو: إنكما في الا . 

(فائدة) قال ابن حَجَّر: حديث : «تقتّل عمارا الفئة الباغية) رواهُ جمعٌ من 
الصّحابة منهم : قتادة» وأم سلمة» وأبو هريرة» وابن عمر» وعفمان» وحذيفة 
وأبو أيوب» وأبو رافع» وخزيمة بن ثابت» ومعاوية» وعمرو بن العاص» وأمية 
وأبو اليسرء وعمار نفسه؛ وغالب طرقه كلّها صحيحة أو حسّئّة وفيه عَلَّمٌ من 
أعلام الثبوة وفضيلة ظاهرَة لعلى وعمار ورد غاي التراضي الرّاعمين أن علياً لم 
يكن مُصيباً في حروبه. ا. ه والله تعالن أعلم. 

وني الصحيحين» عن عكرمة قال لي ابن عباس ولانه علي : انطلقا إلى أبي 
سَعِيدٍ فَاسْمّعًا من حَديفه. فَانْطَلّقنَاء فَإدًا هُو في حائط يُصلِحُهُ فاخ رِداءه 
وعمار تين بء فرآه التبِيْ وه فكان ينض العُراب عَنْهُ ويَقول: «وَيْحَ 


ص 2 


0 
0 
2 سم ده ار سمس 


عَمَّارٍ تَقعلَهُ الفئّة البَاغْيّة» يَدْعُوهُم إلى الجئّة وَيَدْعُونَهُ إلى النّارِ». قال يُقول 
عَمَارٌ: «أعودٌ بالله من الفتن». 


أمك التار 

(ويح) كلمة تَرَحُّم تقال لمن وقع في مهلمة لا يستّحقها. (الفئة الباغية) 
الجماعة التي خَرّجَت عن طاعة الإمام العادل. 

قال الحافظ في الفتح : فإن قيل كان قله بصِمّين وهُو مع علي 45 والّذين 
لوه مَع مُعَاويّة وكانٌ مه جماعة من الصحابة» فكيف جور عليهم الدّعاء إلى 
النارٍ؟ فالجواب : أَنّهم كانوا ظَانّينَ أنّهُم يدعون إلى الجنة وهم مجتهدون لا لوم 
عليهم في اتباع ظَتُونهم » فالمراد بالدُعاء إلل الجدة الدّعاء إلى سَبَبهًا وهو طاعة 
الإمام» وكذلك كان عَمَّار يَدْعُوهُم إن طاعة علي ذه وهو الإمام الواجب 
الطاعة إذ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنّهم معذورون للتأويل 
الذي ظهرَ لَهُم انتهئ. والله تعالن أعلم. 


2 
کړه 
9 
° 

2 


اهل النار 


(5*) سارق الحجاج وبدنتي رسول الله يله 

© عَن عبد الله بن عَمْرِو قال: كفت الشَّمْسْ عَلَى عد رَسُولٍ الله كو 
فصلّى رَسُول الله يك فأطال القيامَ» كم ركع فأطال الركوع» كه رفح فَأَطَالَ. (قال 
شح : وَأحَْبهُ َال في السَجُودٍ تخو ذلك وَجَمَل يي في سُجوده ويخ 
ويقول: «رَب لَم تعذني هذا وأا أستففرك» لم تعذني هَذَا وأا فيهم» 

فما صلی قال: «عُرِضّت علي الْجنَة» حنّى لو مَدَدْت يدي تاوت من 
قطوفهاء وَعُرضت علي الَا فَجعلت أَنْفْمْ حَطيَة أن يَفْشَاكُم حَرُهَاء وَرََيْتْ فيها 
سَارِق بَدلئّي رَسُولٍ الله كل ورايت فيها احا يني دُعْدُعٍ سَارق اْحَجِيجء فَإدا 
فطن له قال هَذَا عَمَل الْمِحْجَن» وَإِنْ غفل عله ذهب به) . [رواه مسلم» واحينة]. 


0 
پټ 
0 
00 
0 
اپ 


أعك النام 
(۳۷) صاحبَة الهرة 


00 ر سے كٍِ م 4 اق 0 ردق ا مويه 
قال رسول الله يلِهّ: قد دت مثى الجئّة حَتّئ لو اجترأت عَليهًا لجتكم 
5 افد الم رس اح لال« لعل دده وج ي 0 
بقطاف من قطافهًاء وَدَنَت مني النَارُ حتى قلت : أي رب وأا مَعَهُم؟ فإِدًا امرأةٌ ‏ 
ماه هر ا o‏ - 3 2 ساسم - 358 رسام وس 0 ت 
حسبت انه قال ۔ تخدشها هرةٌ» قلت: ما شأنْ هذه؟ قالوا: حَبْسَّتهًا حتئ مانت 
ّ رە - وھ لي ماه 00 - 
جوعاء لا أطعمتهاء ولا أُرْسلتھا تأكل ‏ قال نافع حسبت أنه قال : ۔ من خَشِيش 
أو خشاش الأرض ). [ رواه البخاري ]. 
٠‏ ا 9 0 8 - 2 009 0 0 
وني رواية : قال رسول الله ية : «وَعْرِضّت علي الثارء فلولا أني دفعتها 
تھے 0 of‏ ا ا و 0 ف ا کو ج ا 
عنكم لغشيتكم » ورأيت فيها كلائة يعدبون: امرأةٌ حميرية سوداء طويلة تعذب 
کے ا OE‏ او 0501 و ؟ و عت 
في هرًة لها أوكقْها قلّم تَدَعْهَا تأكل من خشَاش الأرْض»ء ولم تُطْعِمْهَا حَتَى 
مَانَت» فهى إِذَا أقبلت تتنمشهاء وإِذَا ديرت تَنهشها ). [ صحيح لغيره» رواه ابن حبان ]. 


سے س ر 


قوله : (حشاش الأرض) : هي : هوامها وحشراتها. 


0 0 0 
کړه کړه کپ 


أمل النار 


(۳۸) المؤذية جيرانها بلسانها 

عَنْ أبي هُرَيرَةَ 4# قال: قال رَجُل: يا رَسُولَ الله إن فلآئة كر من صّلاتها 
وصدقتهًا وَصِيّامِهَا غَيْرَ نها توْذِي جِيرَاَهًا بلسَانهًا. قال: «هي في النَّارِ). قال: 
يا رَسُول الله» إن فلاتة يذْكَرُ من قلّة صيامها وَصّلاتهاء وَأنّهَا تَتَصَدَقْ بالأكوار 
من الأقطء ولا تُؤْذي جيرائهًا. قال : «هي في الجنّة).1 صحيح: رواه أحمد والبزار 
وابن حبان في صحيحه والحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد ]. 

© ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضاًء ولفظه وهو لفظ 
بعضهم: قالوا: يا رسُول الله فَلَنَةُ تَصُومُ النّهارَء وتقومُ اللَيْلَء وَتُؤْذِي 
جيْرَاتَهًاء قال: «هي في النَّارِ». قالُوا: يا رَسُول الله فُلانَةُ صي المكتُويَات, 
وَتَصّدَق بالْأَنوَارٍ من الأقط ولا تُؤذي جيْرَائهًا. قال: «هي في الْجنّة) .1 صحيح ‏ 

«الأثوار) : جمع ثور: وهي قطعة من الأقط. 


«والأقط) : هو شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي. 
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اهل النار ش 


(۳۹) الخطباء والدعاة المراؤون 


مور م - 6 ار 7 


ا قال: سمحت رَسُول الله كله 
يقول: ( مؤت بالرّجُل يَوْمَالقيامة فى في الثّارء فتندلق اقاب بطنه» فَيَدُورٌ يها 
كَمَا يَدُورُ الحمّارٌ في الرّحَاء فيجتمع إلَيْه أهْل انار فيقولون: يا فلان ما ك ؟ ألم 
تك تَأمُرُ با مروف وتنهی عن المذكر ؟ فيقول: بَلّىء كنت آمُرُ بِالْعْرُوفِ ولا 
آتيه ؛ وَأنْمّى عن المنكر وآتيه ١.)‏ مق عله 1 


rok 


قله : (تندلق) معتاه : : تخرج. و(الأقتاب): الأمعاءء وَاحدها قب 


© وعَن أنس قال : قال رَسُول الله له : مرت َة ري بي عَلّى قوم 
تُقرَضُ شِفَاهُهُم بمقاريض من ناء قُلْتُْ: ما هَؤُلاء؟ قال : هَؤْلاء خُطَبَاء امك 

من أل الدتياء ٠‏ كوا يأو الاس بال شسود اسيم وم يلو الكقاب: 
أفلا يَحْقلُونَ؟). ٠‏ صحيح : رواه أحمد ]. 

وف رواية: 9قال: هَولاء خُطَبَاء :اتيك الزن وأو ما لا ُو 

ورواه ابن ابي الدنيا وابن حبان في صحيحه وف البيهقي من حديث أنس» 
وزاد ابن أبي الدنيا والبيهقي في رواية لهما: : (وَيَقَرَؤُونَ كاب الله ولا يَعْمَلُونَ 
يه ).[ صحيح بمجموع طرقه ]. 

© الهم إنّي أعُودٌ بك من علْم لا ينْفَع» وَمِن قلْب لا يَحْشَعٌ» ومن كفس لا 
تَسْبَعْ » وَمِن دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابْ لها 


9 0 
کې ثيه مه 


أملالار ل ل 
1 0 2 
)٤١(‏ الخال ب2 الغزوة 
© عن عبد الله بْنٍ عَمْرِوء قال: كان عَلَى كقل التي ل رَجُل يقال لَه 
کرکرة فمَات» فقال الي که : «هُوَ في الّارِ» فَدَهَبُوا يَنْظْرُونَ» فَوَجَدُوا عَلَيْه 


ت 
كساء أو عبّاءةٌ» قد غلها'. [مغق عليه ]. 


#اؤعن غر ین الات یل لااد يوم خی اقل تر سن حا 
ك 0 4 ع ام ل 8 7 2 ا ا 
النبي يد فقالوا: فلان شهيد» فلانٌ شهيد» حتى مروا على رجل فقالوا: فلان 
7 ج ا ا ا 2 د 2 ofl‏ على ت 1 ا 
شهيدء فقال رسول الله صلل : «كلاء إني رأيته في النارٍء في بردة غلهاء أو 
عباءة) . [ متفق عليه ]. 


2 مهديع 3 2 20 مو 2 2 29 2 2 3 0 1 
© وعن أبي هريرَة قال : حرجنا مع النبي كد إل خيبر» ففتح الله عليناء فلم 
َعم ذَهَبا ولا وَرقاء غبمًا الماع وَالطعَامَ واليّاب» ثم انطلقنا إلى الوّادي» 
مر ر ےم و كن نه مكو ررم كم رو #8 نا م ماس ا o‏ 
ومع رسول الله مو عبد له» وهبه له رجل من جذام» يدعئ رفاعة بن زيد 
اليل ا 2 دن اسا ەم له ڪڪ ر و و ت 
ه ا ا رو2 ر 2 5 س 00 2 ا 7 1 7 
بِسَّهُمء فكان فيه حتفه» فقلتا: هنيئا له الشَّهَادَةٌ يا رَسُول الله» قال رَسول 
ْ ا . 2 ر ل م م ل ۱ 2 A a‏ م سه 4 41 
الله ود : «كلاء والذي تفس محمد بيده! إن الشملة لتلتهب عليه ئاراء أحَدَهَا 
اء اي ا 1 2 0 م و E‏ اس و 0ن - 
من الغنائم يوم خيبرء لم تصبها المقاسم» قال ففزع الناس» فجاء رجل يشراك 
َه 6 7 2 1 ن o‏ سر هم مم ماسم 0 1 2 ن أ 
أو شراكين» فقال: يا رسول اله ! أصبت يوم حَيْبَرَه فقال رَسُول الله يد : 
ا 
« شراك من نَارٍ أو شراكان من نَارٍ). [متفق عليه !. 
© وفي رواية عَبِدُ الرّزاق: ( بل هو الآن بجر إلى الثَّارِ في عباءة غل بها الله ورسولة). 
-١‏ (البخاري .)3١1/5/‏ (ثقل) العيال وما يقل حمله من الأمتعة (هو في النار) يعذب فيها يوم 
القيامة على قدر ذنبه» ثم يخرج منها إن كان مات على الإسلام. 


اهل النار 


)٤١(‏ المفاخر 

عن أي بْنٍ كَمْبِء قال: الْتَسَب رَجُلان على عَهّْدِ رَسُول الله بء فقال 
أحدهمًا هما : أنَا فلاثُ بن فلان» فمن أت لا أ للك؟ فقال رَسُول الله ك : ( انْتَسَبُ 
رَجُلان على عَهْد موس عليه السلام» فَقَالَ أحَدُهُما: أنَا لان بن فلان۔ حَتّئ 
عة .فمن أنت لاام لّك؟ قال: آنا فلان ن فلانء ابْنْ الإشلام. قال: 
وخی الله إلى مُوسَّئ عله السلا : أن هَذين المعَسبَيْنٍ» ما آنت أا المي ۔ أو 
متسب إلى عة في الثَارٍ فأئت عَاشِرُهُمْء وأمًا نت يا هدا المعَسِبْ إلى 9 
في الجنّة» فأئت تَالفُهُمًا في الْجنّة). 1[ صحيح: RR‏ 

وف رواية له أيضاً قال رسول الله ك: « من السب إلى تسعة آبَاءٍ كفار بريد 


بهم عزا وكرماء فهو عاشرَّهم في الثارٍ). 
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أهل النار 
)٤۲(‏ اثتتان وسبعون فرقة ے الثّار 


© عن أنَس بن مًالك» قال: قال رَسُول الله ل : «إد يي إشرائيل افترقت 
على إخدى وسبعين فرقة » وإن اى تي ستفترق عَلَى نين وسَبْعين فرقة » كلها في 


3 رالا واحدة» وهي الا لسعم و ا 

في الزوائد: إسناده صحيح ؛ رجاله ثقات. 

© وعن أنّس بن مالك 445 أن رَسُول الله َة قال: (إِنّ بني إسرائيل فرت 
على إخدى وَسَبْعِينَ فرقة» فهلكت سَبْعُونَ فرقة» وَخَلَصّت فرقة وَاحدةٌ» وَإِنَّ 
أي فرق على لن وسين رق فلك إخدى وَسَبْعِين وحص فرقة» 
قالوا: يا رَسُول الله من تلك الفرقة؟ قال : ا EE‏ 14[ ستو لنيز 


رواه أحمد ]. 


© وفي رواية: قال يد : «إن أهْل الكتابين افترقوا في دينه على لين وَسَبْعين 
ملةء وإ هذه الأمة ستفترق على كلاث وسبْعين مله - يعني : : الأمواء كلها في النّار 


ا 04 0 


إلا واحدة» وهي الجماعةء ونه سيخرج في أمتي أ مني أقوام تَجَارَى بهم تلك الأهْواءُ 
كما يَتَجَارَى الکلب يصاحبه» را دَخَلهُ). 


والله یا مَعْشَرَ العَرب لن لم كقومُوا يما جاء به تبي كه لَغَيْركم من الاس 


أحرّى أن لا قوم به. [ حسن: رواه أحمد» وأبو داود ]. 
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أمل النار 
(59) المفلس 


0 عن أبي هريره رضي الله عله أن رَسُول الله 4 قال: « أَتَدَرُونَ ما 
قالوا : المفلس فيتا من لا درهَم لَه ولا ماع فقال: إن المفلس من 
متي من ياتي يوم م العامة بصلا ويام ورَكاقٍ؛ وياتي قد شيم هذاء وَقدَفَ هذا 


رال مال هدا وسّفك دم هدّاء وضرب هذاء فيُعْطى هذا من حستاته› وها 


رو 


من حستاته › 0 أن يقضي ما عَلَيّه أخذ من خَطاياهُم 
فَطْرِحّت عليه ثم طرِحّ في الثَارِ)”" 

© وَعَن ان عْفْمَانَ» عن سَلْمَانَ القارسي» وَسَعْد بن مَالكِء وحذيفة بن 
اليمّانء وعد الله بن مَمْعُودٍ حى عد سنّة أو سَبْعَة من أصْحَاب التبي قالوا : 


إن الرجل رفع له وم القیامة صَحِيفعهُ حفن یری أله ناج » فمّا تال مَظالم يني 


رم در و ل م ص ير ممه 


آدَمَ عه حم ما يبق له حستة» ويُحْمّل عليه من سَيكَاتهم) ٠‏ رواه البيهقي في البعث 
بإسئاد جيد ]. 
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E E (رواه مسلم). وقوله له : (إن المفلس من أمتي) معناه أن هذا‎ -١ 
مال» ومن قل ماله» فالناس يسمونه مفلساًء وليس هو حقيقة حقيقة المفلس. لأن هذا الأمر يزول وينقطع‎ 
بموته. وريا ينقطع بيسار يحصل لَه بعد ذلك في حياته. ونا حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث فهو‎ 
الہالك البلاك العام والمعدوم الإعدام المقطع. فتؤخذ حسناته لغرمائه. فإذا فرغت حسناته أخذ من‎ 
سيئاتهم فوضع عليه؛ ثم ألقي في النار» فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه.‎ 


السَّر 2 كثرة أهل الثّار 


وخاصة من الا 


قد جاءت النُصوص كثيرةٌ وافرةً دَالَةَ على كثرة مّن يدخل النّارَ من بني آدم 


وقلة من يَدْخل الجنّة مئهُم. قال تَعَالن: وما أكثرٌ الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنين» 
2 ا ر د ا 7 
[يوسف .]٠٠١:‏ ويدل على كثرة الكفرة والمشركين الذين رفضوا دعوة الرسل ما 


أخبرنا به نبينا محمد َة في الحديث الصحيح حيث قال: «عرضّت علي الأمم» 


فَرَأَيْت التي ومعه الرهيط ء والنبي وَمَعَهُ الرّجُل وَالرَجُلانء والدْبِي وَلَيْسَ مَعَهُ 
أَحَد..) [متفق عليه ] وجاءً أيضاً في صّحيح البخاري ومسلم عن أبي سَعيدٍ الخذري 
ذف عن النَبِيّ كل قال: «يقول الله تَعَالَى : يا آدَمُ. فيقول: لبيك وَسَعْدَيِكَ: 
وَالخيْرُ في يَدَيِكَ. فقول : أخْرِج بعت الَار. قال: وما بث النّارِ؟ قال: من كل 
ألفي تسعمئة وة وسين فَِنْدهُ شيب الصّغِيرُ وقح كل ذات حَسْلٍ 
حَمْلَهًا وترَى الاس سُكَارَى وما هُمْ يسُكَارَى وکن عَذاب الله شَدِيدٌ». قَالُوا : 
يَا رَسُول الله وأيْنَا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا إن منكم رَجُل ومن يَأجوج 
ومَأجُوج ألف. كم قال : وَالَّذِي كفي بده إّي أرْجُو أن تَُوئُوا ريع أل الجنّة. 
فكبرا فقال : أرْجُو أن تكوئوا ثُلْث أهْل الجئة. فكَبّرا فقال: أرْجُو أن تكونُوا 
نصف أهل الجنّة فكبركا فقال ما أثْم في الاس إلا كالشعرة السّوْدَاء في جلد كَوْرٍ 


2 


يض أو كَشَعرَةٍ ياء في جلد كور أسنود». 


أمك النام 

السّر في كثرة أهل النار: 

اعلم أنه ليس السّبب في كثرة : أهل الثّار هو عَدَم لوغ احق إلى ار على 
اختلاف أزمّانهم, فإ الله تعالى لا يُواخذ العبادَ إذا لم تبلغهُم دَعونُةء قال 
تعالن : وما كنا مُعَذَبِينَ حَبَّى نَبْحَثَ رَسولاً€ [الإسراء: من الآبة 11١‏ ولذلك فان 
الله أرسّل في كل أمّة نذيراً, قال تَعَالن : ون من أَمّة إل حلا فيها تَذِيرٌ# 1فاطر: 
من الآبة14 1 ولكن الستّبب في ذلك يعوة إلل قِّة اين اسعَجَابُوا للرُسُل وكغرة 
الذي كر وار بهم وكثيرٌ مِنَ الذين استَجَابُوا لم يكن إهانهُم خالصاً تفي وقد 
تَعَرّض ابنُ رَجَب في كتابه «النّخويف من الئّار) إن السّبب في قلَّة أهل الجنّة: 
وكثرة أهل لار قال : «فهذه الأحاديث وما في معنَاهًا ذل على أن أكثرٌ بني آدَمَ 
و وتَدَل أيضاً على أن تباع الرْسل قليل بالنسبة إلى غيرهم» وغير 
اماع الرل كله ف الار إلا مل تلع ال أو لم كن :ون فبا غلا 
جاء فيه من الاختلاف› والمنتسبونٌ إلى أتباع الرّسّل كثيرٌ منهّم مَن تَمَسّك بدين 
منسوخ ) وكتاب مبَدّلء وهم أيضاً من أهل التار كما قال تَعَالى #وَمَنْ فر به 
من الأحْرّاب فالثَّارٌ موعده# [هود: من الآية۷٠]‏ وأمّا المنتسبون على الكتاب 
والشّريعة المؤيدة» والدّين الحق فكثيرٌ منهُم من أهل انار أيضاًء وهُم من المنافقينَ 
الذين هم في الدّرك الأسقل من النّارء وأمّا المنتسبون إليه ظاهراً وباطداً فكفيرٌ 
منهم فتن بالشبهات, وهم أهل البدع وَالضمّلال؛ وقد وَردت الأحاديث على أنَّ 
هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلها في الگارالاً فر فاو قال 
: :يي إملرائئل » افتَرَقَتْ على إِحْدَى وسبعين فرقةء وإ امي ستفترق 
عَلَى اين وسبْعِينَ فرقة» كلها في النَّارِ إلا وَاحِدَةٌ وهي المَاعَة). [رواه ابن 


أعك اتر 
ماجه ؛. وهو ضحيح ]. وكثيرٌ منها أيضاً فتن بالشّهوات الحرّمة المتوعد عليهًا بالّارٍ- وإ 
لم يقمَضٍ الخلود فيها فلم يدج من الوعياد بالار, ولم يستحق الوعيد المطلق 
بالجئّة من هذه الأمّة إلا فرقة واحدة» وهو ما كان عليه التبي كك وأصحابه ظاهراً 
وياطناًء وسَلِم من َة الشتّهوات وَالشّبهات» وهؤلاء قليل جد لا سيّما في 
الأزمان المتأخرة » والله تعالق أعلم. 
ولعل السب الأعظم هُو اتباع الشهوات» ذلك أن حب الشهوات مَغْرُوسٌ 
في أعماق التّفس البّشريّة» قال تعالن : ريس للنّاس حب الشَّهُوَات من النْسَاء 
والبنين والقتاطير الْمُقَئْطَرَة ة من الذّمَب والفضّة وَالحَيْل EA‏ ة والأنعام 
وَالْحَرْث ذلك ماع الحياةٍ ادا الله عِنْدَُ حن المآ( [آل عمراد:14 وكثير 
من الاس يريد الحصول على هذه الشّهوات عَن الطريق التي تَهُواها فس ويُحبّها 
قلبة » ولا يُرَاعي في ذلك شرع الله المتَزّل» أضف إلى هَذا تَمَسّك الأبئاء بميراث 
الآباء المناقض لشرع الله قال تعالى : وكذلك ما أَرْسَلنَا من قَبْلِك في قرْيّة من 
تذِير إلا قال مُثْرَُوهًا إلا وجا آبَاءنَا عَلَى أَمّة وَإنّا على آكارهم مُقَتَدُونَ» 
[الزخرف 1۲٠:‏ وفي صّحيح البخاري ومُسلم» قال رَسُول الله ل : «حُجبّت الثَارُ 
بالحّهّوات» وحُجِبّت اة بالَكَارِه». وني روَايَةٍ لمسلم: «حُفت) دل 
«حجبّت) وهو مَعْنَاهُء أي : بَيْنَهُ ويها هذا الحجّاب» فإذا فَعَلَهُ دَخَلَهًا. 


كثرة النساء في النار: 

روى البخاري ومسلم ع عن أبي رَجَاء العُطاردي› قال : سمحت ابن عباس 
ل قال رول الله كد : «اطْلَمْت في الجئّة فرأيْت أك أَمْلها الفقراءء 
واطلعت في التار فرأيت أكتَر أهلها النسّاء). 


۶ 
وفي رواية في الصّحيحين» عن الب يد قال : «قمت عل باب الجنّة فإدًا 
SI EEA ET‏ رع هاس 7 عل هم 2 ودع EH:‏ ومس م 38 
عامة من دخلها المَساكين» وأصحاب الجد محبوسون» غير أن أصحاب الثار قد 
ت ه و ت E NTE‏ ا 8 ر و 7 ل 
أمر بهم إلى النارٍ. وَقمت على باب الثار فإِذًا عامّة من دَخَلهًا النْسّاءً). (والحد) 
7 5 2 ره 5 م 0 ت o‏ 0 20 و 
بفتح الجيم: الحظ والغنئ. وقوله: (محبوسون) أي: لم يون لهم بعد في 
دول الجنّة. 
ر 0 ر م ر ا ا 9 يض ا 5 سوام ع الاسم 
ا 2 ر وس 0 ٤‏ رعه 22 کاو راواه 31 o OS‏ معي 
تصدفن › وأكثرن من الاستغفارء فإني رأيتكن أكثّر أهل النار) قالت امرأة 
مِنهُنَ: ما لتا أكثرَ أهْل الّارِ؟ قال : ١‏ تُكيِرْن اللْحن» وتَكفرن الحشير ما رايت من 
2 نت 0 2 و ره ر ك 
E‏ د إن o‏ 2ے 4 ره عسل م رل 
قال : «شهادة امرأتين بشهادة رجل» وتمكث الأيام لا تُصّلي )”. 
85 ت ن 66 5 مء بيرم سمس 
© (تنبيه) : روى مسلم في صحيحه» عن النبى كد قال: « إن اول زمرة 
رو 2 ر 2 سمس ا 2 ° 0 2 م ا 6م 0 ون 2 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البذرٍء والتي تليها على أضوإ كوكب دري 
Ea 2‏ معو - 2 
فى السما امرئ منهم زو جتان اثنتان» یری مخ سوقهمًا من وراء اللح 
في السماء» لكل امرِئ منهم زوجتان ائنتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم› 
وما في الجنة أعرّب»). 
قال القاضي : ظاهرٌ هذا الحديث أن النساءً أكثرٌ أهل الجنّة. وقي الحديث 
-١‏ (متفق عليه). (أريتكن) أراني الله إياكن» وذلك ليلة الإسراء. (تكثرن اللعن) تتلفظن به كثيراً 
حال الدّعاء على أحدء واللّحن هو الطرد والإبعاد عن الخير والرّحمة. (تكفرن العشير) تجحدنٌ نعمة 
الروج وتنكرن إحسانه. (أذهب) أشد إذهاباً. (للب) هو العقل السليم» الخالص من الشوائب. (نصف 
شهادة الرجل) أشار بذلك إلى قوله تعالق: #فإِن لم كوا رَجَليْنٍ فرّجُل وامرآتان ممن تَرْضّوْنَ مِنَ 
الشَهّدَاء أن تضل إِحْدَاهُمَا فذكر إِحْدَاهُمًَا الأخْرَى 4[ البقرة: من الآية۲۸۲] (من نقصان عقلها) أي 
ودا اها لسياتها وقلة ها وهذا بشع بشن عفلها عن ار جل جملا وأما تقتلا 
فقد تكون امرأة أكثر عقلاً من كثير من الرّجال. (من نقصان دينها) أي إن ما يقع منها من العبادة» وهي 
من أهم أمور الدّين» أنقص مما يقع من الرجل. والله تعالن أعلم وأحكم. 


أعك النار 
الآخر: « أنّهن أكثر أهل النّار). قال : فيَخْرّجٍ من مجموع هذا أن النساء أكثرَ ولد 
دم قال: وهذا كله في الآدميات وإلا فقد جاءَ للواحد من أهل الجنّة من الحور 
العَدّد الكثير. أي نسّاء الدّنيا أكثر أهل النّارء ونساءٌ الآخرة أكتر أهل الجنّة. 

وذكرّ المناوي في « الفيض) : أن هذا قبل خُرُوجِهِنَ من النّارٍ بالشفاعةء أمّا 
بعد خُروجهن بالشّفاعة والرّحمة حينٌ لا يبقل فيهًا أحدٌ ممن قال لا إله إلا الله 
فالتساءٌ في الجنّة أكثر وحينئذ يكونُ لكل وَاحدٍ زوجتان من نساء الدنيا وسبعون 

من ا حور العين ذَكرَهُ عن القرطبي وغيرِه. 

وقال القرطبي : إنما كان النْساءٌ أقل ساكني الجنّة لما يلب عَلَيِهِنَ م من البنوى 
والميل إلى عَاجل زيتة الدنيا والإعراض عَن الآخرة لنقص عقلهن وسُرعة 
انخداعهن انتهی. 


9 9 9 
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لے التار 
لبيك الاي 
سوء الخاتمة 

إِنَّ سوءً الخاتمة ‏ أعاذنا الله تعالئ منها هي : أن تكون وفَاةٌ الإنسان وهُوَّ 
مُعْرض عن ره جل وَعَلاء مُقيمٌ عل مَسّاخطه سُبِحَائّه» مُضيّع لا أَوْجَب الله 
عليه ولا رَيْب أن تلك نهايّة بئيسة» طالمًا خَافَهَا لُقَو وتَضرَعُوا إلى رهم 
سبْحَائة وتعالى أن يجنبَهم إِياهَا. 

وقد يَظْهَرُ على بَحْضٍ الحتَضرين عَلامّات أو أحوال تذل عَلى سسُوءِ الخاتمة ؛ 
مل النكوب عن نطق الشتّهادة ‏ شَهَادَة أنْ لا إلهَ إلا الله وَرَفْض ذَلك. 

ومثل الكَحَدّث في سِيّاقٍ الموت بالسسّيئات وَالْحَرّمَات وإظهار التُعلق بهاء 
وتخو ذلك منّ الأقوال والأفعال التي تذل على الإعراض عن دين الله تعالئ 
والَبرّم لترُول قضائه. ولعل من لاسب أن تذكر بَعْض الأمغلة عَلَى ذلك : 

© فَمِنَ الأمثلة: ما ذكرةُ العلامّة ابن القيّم رحمة الله (في كتابه : الجواب 
الكافي): أن أحد الاس قِيْلَ له وهُو في سياق المَوْت: قل لا إلة إلا الله.. فقال: 
وما يني عَنّي » وما أغرف أي صليت لله صّلاة؟! ولم يَقلهًا. 

© وتقل الحافظ ابن رجب رحمّهُ الله (في كتابه: جامع العُلّوم والحكّم) عن 
أحد العُلَمَاء» وهُوَ عَبّد العزيز بن أبي رواد أله قال : حَضَرْتَ رَجُلاً عند الوت 
يلقن لا إِلَهَ إلا الله» فقال في آخر ما قال : مُو كَافِرٌ بذلك» ومَّات على ذلك. 
قال : فسّألت عله فإذا هُوَّ مُدْمِنُ حَمّْر» فكان عبد العزيز يقول : الوا الذثوب» 
فإنها هي التي أوقعته. 


أمك النام 

© وََحُو هذا ما ذكَرَهُ الحافظ الدهبيّ رَحِمَهُ الله : أنَّ رجلا كان يُجَالس 
شراب الم فلم حَضَرَتْهُ الوقاةٌ جاءه إنسان يُلقَنْهُ الشّهَادةَ فقال لَهُ: اشرب 
وَأسقبي. كم مات. والعيادٌ بالله من سوء الخاتمة. 

© وَذْكرَ الحافظ الذُهبيٌ رحمة الله أيضاً (في كتابه: الكبائر): أن رَجُلاً ممّن 
كانُوا يَلْعْبُونَ الشُطرنج احعَضّرَء فقيل لَهُ: قل لا إله إلا الله.. فقال: شاهدك» في 
اللعب. فقال عوض كلمة الوحيد: شاهدك. 

© ومن ذلك ما ذكرَهُ أيضاً العلامة ابن القَيّم رَحِمَهُ الله عن رَجُل عرف بحبّه 
للأغاني وترديدهاء فَلَمَّا حَضَرَتهُ الوفاةٌ قيْل لَهُ: قل لا إلهَ إلا الله.. فَجَعَل يَهْذِي 
بالغتاء ویقول : اتنا تَنْتنا.. حّى قضئ » ولّم ينطق بالٌوحيد. 


2 
ر م اا 


© وقال ابن القيّم أيضاً: أخبرني عض الشّجّار عن قرابَة له أنه احتضَر وهو 
عِنْدَهُ» وجعلوا ينونه لا إلة إلا الله وهُو يقول: هذه القطعّة رخيْصّة» وَهذا 
مشر جيّدء وهّذه بكذا. حٌى قضّى وَلّم ينطق بالتُّوحيد.. تسأل الله العافية 
والسّلامّة من كل ذلك. 

© وها هنا نَعْلِيقٌ للعلامة ابن القَيّم رَحمَهُ الله» تُوردُ ما يسر منه» حيث 
عقب على بعض القصّص المذكورة آنفاً فقال: «وَسُبحانَ الله» كم شَاهَدَ 
الاس من هذا عبّرا؟ والّذي يَحْمَى عليهم من أحوال الحتضرين أعظم وأعظم: 
فإذا كان العبدُ في حال حُضُور ذهنه وقوته وكَمّالٍ إدراكه» قد نكن منْهُ الشّيطان» 
وَاستَعْمَلَهُ فيمَا ريده من مَعَاصي الله» وقد أغفل قَلْبَهُ عن ذكر الله تَعَااق؛ وَعَطل 
ِسَالهُعَن ذكره» وَجَوَارحِهِ عَن طَاعَتِهِ» فكَيْف اظن به عند سُقوط قواه 
وَاشتفَال قَلْبه وتفسه بَا هُو فيه من ألم التّرْع؟ وقد جَمَع الشّيطان له كل قوّته 


أملالار رل 
وهه » وحَشَدَ عَلَيْهِ بجميع ما يقدر عليه ليتال منْهُ فرصكَهُ» فإ ذلك آخر العَمَلء 
فأقوى ما يكون عليه شيّطانه ذلك الوقت» وأضْعَّف ما يكون هُوفي تلك الحالء 
فمن تَرَى يَسْلّم على ذلك؟ فهتاك: يكبت الله الذي ن آمَنُوا بالقول الات في 


ر 2 5 ف ام ت ا ار ر 

الحيّاة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشَاء © [إبراهيم: 131 
5 0 9 5 9 “م 7 4 2 5 6 0 اشا 
فكيف يو ۲ بحسن الخاتمّة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره» واتبع 


0 


هَوَآهُ» وكانّ أمرهُ فرطاً» فبعيدٌ من قلبه بُعيد عن الله تعالل غافل عَنْهُ مُتَعَبُدُ 
لهواه» سير لشهواته» ولاه بابس من ذكره» وَجَوَارحُه مُعطَلَةَ من طاعنهء 
مشتغلة بِمَعْصِيّته بَعِيدٌ أن يُوَفْقَ للحَاتمة بالحسئئن) .١‏ ه. 

© وأعلم أيضاً أنَّ سُوءَ الخاتمّة على رتبتين تَعُودُ بالله من ذلك : 

(أوَلا) على القلّب عند سكرات الموت وظهور أهواله : 

إا الك وإمًا الْجَحُودُ تقض الرّوح على تلك الحال وتكون حجاباً بينه 
وبين الله» وذلك يَقعَضِي البّْد الدّائم والعَدَاب الْخَلّد. 


(ثانيً) وهي دُونهاء أن يلب على قلبه عند اموت حب أمرٍ من أمور الدثيًا أو 


شَهُوَة من شَهّواتها المحرمة » فيَتَمَكّل له ذلك في قلبه» والمرءُ يموت على ما عاش 
عليه» فان كان ممن يَتَعَاطَونَ الربا فقد يُحْتَمْ له بدّلك» وإ كان ممّن يَتَعَاطُونَ 
الْحَرّمات الأخرى من مفْل المخَدّرات والأغاني والدخين وَمُشَاهَدَةِ الور 
المحَرّمّة وظلم النّاس وتخو ذلك فقد يُحْتَم لهُ بذلك» أي يما يُظْهِر سوء خَاتمته 
والعيادٌ بالله» ومفغل ذلك إذا كان مّمَهُ أصل التوحيد فهو مخطورٌ بالعذاب 
والعقاب. ولا شك أن المرءَ في الغالب يموت على ما عاش عليه كما أنه يبعت 


على ما مات عليه » والله تَعَان أعلّم. 


أمن لتك ر( 
أسباب سوء الخاتمة 

وبهذا يُعْلّم أنَّ سُوءَ الخاتمة يرجم لأسباب سابقة» يجب الحدّر منها ومن 
أعظمها وأخطرها : 

)١(‏ فسا الاعتقاد» فان مَّن فسّدَت عَقِيدَتُهُ ظَهَرَ عليه أثرٌ ذلك أحوج ما 
يكون إلى العون والتغبيت من الله تعالئ. 

(؟) ومنها : الإقبال على الدنيا وَالتَّلّق بها كثيراً بحيث تشغل عن الآخرة. 

(۲) ومنها: العُدُول عن الاستقامّة والإعراض عن اير وَالبدى. 

(5) ومنهًا: الإصرار على الَعَاصِي وإلفهاء فَإِنّ الإنسانٌ إذا ألفت نفسة شيا 
مد حياته وَأَحبّه وَعلّق به» يهو ذكرهُ إليه عند الموت» وَيُرَددهُ حال الاحتضار 
في كفيرٍ من الأحيان. 

وقال الحافظ ابن كفير: «إنّ الوب والمعَاصِي وَالشّهوات تَخْدُل صَاحبّهًا 
عند الَوّت» مّع حذلان الشّيطان لَه فَيَجتَمِعٌ عليه الْحَذْلانُ مع صَعْف الإيمان: 
فيقع في سُوءٍ الخاتمّة» قال تَمَالن: #وكّان الشَّيطانُ للإنس ان خَدُولاً» 
[الفرقان:9؟7]. 

© وآَعْلّم أن سوءً الخاتمة . أعَاذنًا الله مها لاقع فيها من صلح ظَاهِرَهُ وياطنه 
مع الله» وَصَّدَقَ في أقواله وَأعْمّاله» فإِنَّ هذا لم يُسْمّع به» وإنّما يقح سُوءٌ الخاتمّة 
لمن فَسَّدَ بَاطنْهُ عقداً» وظاهره عملاً» وَلمن له جرأة على الكبّائر» وإقدامٌ على 
الجرائم » فربّمًا غلب ذلك عليه حتّى ينزل به الوت قبل التُوبة» |. ه. 


آهل النار 
أخي المسلم: لأجل ذلك كان جديرا بالعاقل أذ يَحْثرَ من تعلق قلبه يشتيء 

فن المحرمات وجديرا به أن يزم ة َلْبَهُ وَلْسَائَهُ وَجَوارحَهُ ذكر الله تَعَالقء وَأنْ 
حاف عل طاغة الله ما كان من أجل تلك اللّحظة التي إن فاتت وَخُذل 
فيها شق شقاوة الأبد. (اللّهُمَّ اجعل خَيْرَ أعمّالنَا خَوَاتيمهَاء وَخَيْرَ أعمّارنا 
أواخرهًا» وخير ير أيّامنا يوم لماك فيه» الهم وفنا جميعاً لفعْل اخيرات وأجتتاب 


المدكرات. و صلی الله وسم على تيتا مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وصحبه). 
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اهل النار -_بل_________ ر( 
| کاو ا 
0 6 ار من 
am‏ 2 و 5 مھ چو مھ 
قصص عن سوء الخائمةهة للعبرة 
2 0 
رم رازو 
«أريد صديقتى ) 
قال الدكتور أيمن: كنت أقوم بالمرور اليومي على المرضّئ في غرفة العنّاية 
الأركزة في ذلك المستشفئ الكتّدي الذي كنت أُنَابعٌ فيه الدَّراسّة الطّبية العُلياء 
فلفت التباهي اسم المريض في السّرير رقم (۳) إِنَّهُ مُحَمَّدء تَظَرْتُ إليه مَليا 
أتَفخّصْ ملامحه قر 
أجهزة الإنعاش إِنَّه شاب في الخامسة والعشرين من الحْمُر مُصَّابْ بمَرض لقص 
4 قن ار .1 2 0 5 5 7 
لمتاعة المكتّسّبّة (الإيدز) أذخل إلى المستشفئ قبل يَومين بالتهاب حاد في الرّئة 
وحالئه خَطرَةٌ جداً» وشبه مَيؤوس منْهًا لم يكن هَذا أوّل مَريض مسلم في بلاد 
مه 5 وو 2 ع مهم ماهاء. 7 2 ¢ o‏ وو ےر و 
الغرب أعالجه ولكني أحسست نحوه بشعور خاص لا أعرف سببه. 
وَبَعْدَ انتهاء المرُور الصّباحي حملت لحظات واقتَريت من هّذا الشاب 
حَاولت أن أكلّمَهُ برفق إِنَّهِ يَسْمَعْي ولكنَّهُ لا يستطيعٌ أن يُجيب إلا بكلمات غير 


س قسّمّات وَجهه الذي كاد يتوارى تحت أنقاض أنابيب 


مفهومة» انُصلت ببيته » ردت علي أمه يَبْدُو انهم من أصُول عربية لبتانية» وأبوه 
تاجرٌ كبيرٌ في المدينة ملك محلات لات حت للأم جال ابنها أثناء حديغي 
مَعَهَا يَدأت أجراس الإنذار تعال بشكل مُخِيْف من الأجهزة الموصلة بذلك الفقَى 
ووه علن متو حادق الور ةة ارتبكت في حديثي مع الأم قلت لهًا: 


اهل النام 
لا بد وأن تَحْصْيُري الآنَ» فَقَالَت: أنا مَْعُولة في عَمَّلي سوف أحضرٌبَعْدَ انتهاء 
الدوام» قلت لما : ريّمَا يكون الوقت متأخُرا عندها وأغلقت السماعة. 

وبَمْدَ نصف سَاعَة طلبّت مني الْمَرّضة أن أحخضر للقاء وَالِدَة المريض امْرأةٌ في 
عوط العُمّر لا تَبْدُو عليها مَظَاهِر الإسلامٌ» بدت مُضنْطربة» شرحت لها اوضع 
ا لحر لابنهًا انارت باكية.. حاولت تَهْدئتها قلت لها : اسألي الله لَه الشّفاء» نْظرت 
إلى بدَهْشَة وقالت: مَاذا قلت؟ قلت لبا : تَعلّقي بالله واسألي لَه الشّفاءً ! قالت: 


ù 9 2‏ 7 0 5 ا 2007 2 م قره 7 ب 
أنت مسلم ؟! قلت : نَعَم الحمد لله. قالت: حن مُسلمونَ كذلك. قلت : ما شاء الله 


4 35 7 6م ع زر 2 o‏ 27 ت 2 2 عه ر 4 
لماذا لا تذهبينَ عند رأسه وتقرئينَ عليه شيئا من القرآن الكريم لعل الله أن يخَفف 


سور 


عَنُْ؟ التَفضّت بارتباك وقد انْخرّطت في بكاء مرير قَالّت : لا أغرف. 


ا م 00 0 و رلك ر إن Ao‏ ومع لس ا ر 
قلت كيف تُصِلَينَ؟ قالت تحن لا نُصَلى إلا في العيد منذُ أن أتيئا إلى هذا 


البلد.. ولكني اذهب لزيارة أضرحة أجدّادي في لبنان كل عَامِين أدعو لهُم دون 
علّم رَوْجي.. فأنا امرأةٌ متَديئّة.. 

قلت في نفسي : (الله المستعان مُتَديئَةَ من دون صَلاة ولا تغرف القرآن). 

سألا عن حال ابنهًا؟ قالّت؟ كان طَيْب القلب يُحبُ الحياةً ولكنّه انحرف قليلا 
في السسّنة الماضية مّع تلك الفتاة التي استّولّت عليه.. وكانَ حالهُ على أحسن ما يُرَام.. 
قلت: هَل كان يُصَلَّي؟ قالّت : لا ولكنّه كان ينُوي أن يح في آخر عمره.. 

قلت في نَفْسِي : (مَن يَضْمّن أن يعيش إلى القّلائين أو حمّئ إلى الأربعينَ 
والخمسين والستين.. كم من صغير مات ولم يبلغ العشرين).. 

بعدها اقترَبّْت من الفتى المسكين وهُويُصَارِعٌ سكرات الموت» أجهزةٌ اله 
تعن الأمٌ تبكي يصّوت مَسْمُوع» الممرضات ينْظرن بِدَهْفَة» جاهداً حاولت أن 
ألقن القن الشّهادتين والفتّن لا يُسْتجيب.. عاودت المحَاونّة مَرّات عديدة بَدَأ 


أهل النام 
الفتى يفيق شيئاً ما.. قلت له: قل لا إلة إلا الله.. والفتّى يُحَاولَ بكل جوارحه 
والدّمُوع فر من أطراف عيتيه وَجَدنهُ عير لول إلى السّواد.. ثم بدأ يتكلّم قائلاً : 
ريد مُسكناً للألم.. فقلت لهُ: يا فت قل لا إلة إلا الله.. شَفَتَاهُتَتَحِمَان يا إلمي 
سينطقهًا الآن.. فقال بالإنكليزية : 62126 1 031116 1) أريد صديقتي لا أستطيع.. 
التبض يتناقص.. وما زال يردّدُ ويقول: أريد صَديْقتي لا أمستطيع.. وَالنضْ 

لم مالك تفسي أحَذت أبكي بحرقة وَأَعَدْت المحَاوَلّة : أرْجُوك أيّها الفعى 
فلم وشو يقل لا أستطيع.. 

توقف النَبْضْ وأنا مُسْبِك بيد الفتّى في ذُهُول تام الام مُتَمِيَة على صَّدْره 
رخ وَوَجْهُ الفعَى عَطَاهُ سواد كَالخ» لم أكَمَالك تَفْسِي سيت كل الأغراف 
الطبية وذهلْت من حَسَاسِيّة المؤقف الْفَجَرتُ صارخاً في الأمّ ألت المسُؤُولَةُ.. أت 
وَأبُوهُ ضيّحْكُم الأمائة ضيّعكم الله.. الم تبكي في ذُهُول.. 

تذكرت قولهُ تعالن : #أمْ حَسب الّذينَ اجْتَرَحُوا السيئّات أن تَجعَلَهُْ كَالّذِينَ 
آمُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَائهُمْ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ [الجائية:111 

قال ابن القيّم رَحِمَّهُ الله الى : فإذا كان العبدٌ في حال حضور ذهنه وقوه 
وكَمَالٍ إدراكه قد تمکنْ من الشیطان وَاستحْمَلَهُ فيما ريده من مَعَاصِي الله فكيْف 
الظن به عند سوط قواه واشيعال قله وفسه ما هُوَ فيه من ألم الترْع؟ وَجَميع 
الشیطان عليه كل فوته وَهِمّته لينال مده فُرْصكَهُ.. فأقوى ما یکو عليه سَيْطَائهُ 
ذلك الوقت» وأضعف ما يكون مُو في تلك الحال.. فَمَن تُرى يَسْلّم من ذلبه.. فهتاك 
يبت الله الذين آمَنُوا بالقول القًابت في الْحيّاة اديا وَفي الآخرة ويضل الله 


2 o 


الظالمين ويفعل الله ما يَشَاء © [إبراهيم : ۲۷ 1بقلم الدكتور أيمن بن أسعد عبده» من کندا 1 


هھ ن ت 


هذا شاب في سكرات الوت مولو لَه : قل لا إِلَهَ إلا الله.. فيقول: أعطوني 
انا . فيقولوت: قل لا لله إل لله 

فيقول: أعطوني دُخاناً.. فيقولون: قل لا إِلَهَ إلا الله.. عَلّه يتم لك بها 

فيُقول : أنَا بَريءٌ منهًا أعطوني دُخاناً. 

[ من شريط الشيخ علي القرني/ الإيمان والحياة ]. 


وى و 
(لقَسم شاك 
«أنا فى سقر» 
و ی قحو م ا لأ 5 7 ر اا 3 
ESSE‏ لقاب 


س مس 


كانو تقون سيارةٌ واحدة توي انان وقي الغا في ارم الأخير فهرع إليه 
رجل ارون . الذي حَضرٌ الحادث - وجعل يقول لَه : قل لا إِلهَ إلا الله لله 
O a‏ 
ذلك... والعيادُ بالله ‏ فجاءً رَجُلَ المرور يسال .عن ذلك ويقول ما هي سقر ؟ 
ليجد الجواب في كتاب الله تعان: #سأصليه سَقَرَ € وما أذْرَاكَ ما سَقَرُ 
© لا قي ولا تدر € لواحة للْمَشَرِ(©) عَلَيْهَا عة عَشَرَ € [المدثر: عم 


2 
[ من شريط كل من عليها فان ]. 


أل انا بابي بابب بيست 
مه 0 
رهم وزرب 
«لقد سب الدين) 
6 ۶ م 090 ر و‌ چ و 7 عم مو م لل عو 
هذه قصة شاب ۔ كان من العابثين ‏ يحكول عنه أنه حصل له حادث مروع في 
طريق مكة إلى جدّة. قال الرّاوي الذي حضر المشهدَ: فلمًا رأينا مَنْظَرَ السّيارة 
ومشهدَمًا الخارجي» قلت أنا ومّن معي من الإخوة: نَنْزل» فتئْظر ما حال هذا 
الإنسان وكيف أصبح» فلمًا اقتَرَبَّا من الرّجُل وَجَدْنَاهُ في النّزع الأخيرمن 
حياته › ووجدا مسجل السيازة موا غل أغان غربية باطلة» يقول الرّاوي: 
فأغلقتا المسجّل» ثم نظرنًا إلى الرّجُل وما يُعانيه من سكرات الموت» فقلنا: هذه 
فرصة لعل الله عز وجل أن يجعل علئ أيدينا فلاح هذا الرجل في ذنياه 
وآخرته» فأخذنًا نقول له: يا هّذاء قل : لا إله إلا الله.. أتدري ‏ أي بمّاذا تكلم 
في آخر رمق في حياته ؟ 
ليه ما طق » لقد قال كلمة رهيبة عظيمة! لقد سب ديْنَ الله رب العالمينَ: 
نَعُودُ بالله من الشّقاء والخذلان وسوء الخاتمة. 


هص (فُاسد 
) ف المشفى ) 


وها هُو أحد الفضلاء يقول: حَدثني أحد الذين يدرسونٌ في معهد من المعاهد 
العلمية في بلادتًا يقول: 

اقم با لاتا ولال حاجه أذ اكدب اي كه ر او اة 
المستشفيات» فأتي بمّريض ووضع بجانبي في الفرفة التي كدت مطروحاً فيها على 


اهل النار 
السّرير.. يقول: وكان ذلك المريض أصفَر اللون» فإذا به في اليَوّم اللي ينقلب 
ول إلى الحنطي» وفي اليوم الال يكوت وة كامفالن. 
يفول قلت لعلة قد بدا تكسن . ولكن للأسف جاءً اليوم الرّابع فإذا 
ونه ينْقلب إلى اللّون الأسود. . وفي اليوم الخامس يَشَكَدٌ سَوادُهُ أكثر فأكثرٌ !! 
يقول: فارتَعَدتًا وخفنا من هذا الرَّجُل. وقد كنت أعرفه قبل ذلك» كان ممن 
يلف عن الصّلوات » وكان ممن ساف إلى الخارج فَيْعَمَاطونَ المخدرات.. 
اريت مه ويدات أقراً 0 ل ل 


2 


۔ عیاذاً بالله ل : ولا بدأت لا ا ات 


وابتَعَدْتْ» فقال لي مریض آخر : واصل القراءة.. فة فقلت : والله لن اقرا عليه 
قال : ا لذن في الغرقة ر وتاده ليقرأ عليه > فجاء هذا العاف 


فخفت 


حك 


الاخ وا قرا 0 لعن نيد اح تلينة ونان ادر 
الشاب القراءة عليه حتّى 3 شهق للمرَة النّالغة شهقة مخيفة. ثم طلبوا له الطبيب؛ 
us‏ ثم قال: لقد مات. 

َعم قد مات وفارق الحياةّء وكانت له هذه الخلقة السّيئة» لأنه كان مُسيئاً في 


غير مراع لحدودهء ومن کان على هذه a‏ وله 


2 
20 #0 


فحقه أن يُحْتَمَ لَه بذلك جَزاءً وفاقاًء وما ريك بظّلام للعبيد 
8 ۶ 
لقص (الساوس 
دفي السيارة ( 
قال الرّاوي: حدّئني أحذهُم فقال: كنت مسافراً في درَاسّة إلى الولايات 
الحدة الأمريكية وكانٌ شأني شأن كثير من الشّباب الّذين يَقَمُونَ اللّيل في الملهى 


اهل النار 
والرّقص» وذات يوم كنا آيبينَ من لهوئًا وعبغتا وَتَقدّمَ بعضنا إلى السّكن الذي كما 
فيه» وتأخَّرَ واحدٌ متا ففقدناه واستبطأناهُ وقلنا: لَعَلّهُ يأتي بَْدَ قليل. 


ولم نَرَل نره لكنّه لّم يأتء فترّلتا تَبْحَث عنة يميناً وشمالاً» ثم قلنا أخيرا: 


e ع‎ 


لا بد أنه في الموقف الذي يُجْعَلَ للسّيارة تحت البنَاء دحتا إلى الموقف فوّجدئا أنَّ 
مرك المثيارة لآ يزال مهلا وضاعت ا تاكن لا يكرك والوتنيق رات 
رن منذ آخر اليل حمَّئ اللّحظة التي قَتَحْنَا فيهًا باب السّيارة» فَفَتَحْنَا الباب: 
وَتَادَينَاهُ : يا أخاناء يا صاحبئاء فإذا به قد انقَطَع عن الدنيا مد اللْحظة التي 
وققت فيهًا سيارتُهُ في ذلك الموقف» وكائت هذه التّهاية الحزنة لذلك الشاب قد 
أشعَلّت في قلوب الكفير ما يقظة وتَويّة وإنابة إلى الله تعالى ء فَعَادُوا إلى الله تائبين 
وما شَربُوا بعدَهًا وما فجروا بل استكانُوا وأنابُوا بفضل الله فم بتذبرهم لحال 
صَاحبِهم الذي مات على معصية الله والعيادٌ بالله ‏ وكانت نَهَايتُهُ في الحقيقة 
موعظة لمن يريد الاتّعاظ» وأمًا المفرط المضيع فَهُو بمَعّزل عَن ذلك. 
ل 
(١لقهه‏ السابىم 
١‏ في بانكوك) 
وهذا شاب آخر من أولئك المنحرفين الّذين كانُوا يُسافرونٌ إلى بانكوك) 
للفسق والدّعارة» بِيئَمًا كان في سكره وغيّه ظز خَليلتَُ ‏ وقد تَأخَّرت عنهُ ساعة 
من الرّمن ‏ فما هي إلا لحظات حى أقبَلّت عليه قَلَمّا رآها خَرَّ سٌّاجداً لَهَا 
تعظيماً» ولم ينْهّض من تلك السجدة الباطلّة إلا وهُو محمول على الأكداف قد 
فارق الحياةء فَتَعُودٌ بالله من سُوء الخاتمة. 


أمل النام 
2 و 
لمهم شام 
( الليلة الحمراءٌ) 

هَاهُم أربعة من الشّباب» كانُوا يُعملونٌ في دائرة واحدة» مَضّت عليهم 
سين وَهُم يَجْمَعُونَ رَواتبهُم» فإذا سَمِعُوا يبلل باح فيه الفجُور طارُوا إليه.. 

وبينما هُم ذات يُوم جَالسِينَ في عملهم إذ سَمِعُوا ببلاد لم يَدْهَبُوا إليهاء الهم 
عَقَدُوا العرّم بعد أن تشاوروا بينهم فقرَروا أن يَجِمَعُوا رَوَاتبَهُم هذه المرّة لمُسَافرُوا 
إن تلك البلاد التي سَمِعُوا عَن فجُورهًا. 

وجاءً وقت الرّحُلّة وَركبُوا في الطائرة ومَضّوا إن ما ريدون» ومر عليهم أكثّر 
من أسبوع في تلك البلاد وَهُم بين الزن والمخمُور» وأفعال لا تُرضِي الله تعالن. 

وبينمًا هُم في ليلة من الليالي» وفي سَاعة مُتَأخّرة من اللّيل» يجاهرون الله 
تحال بالمعصية والفجُورء َعَم بينمَا هُم في عَطْرة اللّهو ولمجون إذا أحَد هؤلاء 
الشّباب الأربعة يُسْقط مَعْشياً عليه» فَهَرَعَ إليه أصحابّه ليروا ما بهء ففوجؤوا بأنَّهُ 
ينازع الموت ويصارعة» فتحرك الإيمانُ في قلب أحد أصدقائه وقال له: يا أخي» 
قل لا إِلَهَ إلا الله فرَد الشاب عياذا بالله : إليك عَنّي » زذني كأس حَمْرء تَعَالي 
يا فلاثة» ثم قاضّت رُوحُهُ إلى الله تعالن وَهُوَ على تلك الحال السّيئة» تسأل الله 
تَعَالنٍ السلامة والعافية. 

ثم كان حال القّلائة الآخرينّ لما روا صَاحبّهُم وَمَا آل إليه أمرهُ أنّهُم أخذوا 
ييكون؛ وَخَرَجُوا من المرقص تَائبينَ» وَجَهرُوا صَاحِيّهُم؛ وعَادُوا به إلى 
بلاده مَحْمُولاً في الابوت» ولا وَصَّلُوا المطارَ فَتَحُوا ابوت ليعأكدوا من جنّته: 
فنَظروا إن وجهه فإذا بالسواد والكدرة قد غطت وجهه ‏ عياذاً بالله تعالق. 


ھل النام 


تمد لادء 
ف جزر ادد 


يقول الرّاوي الذي تقل عنه الشّيخ : صحبتًا على ظهر سفينة نجول بها حول 
البلدان طلباً رّرق شاب صالح» : نقي السريرة طيّب الذلق » > كما ری الى يلوح 
في قِسّمّات وَجْههء والثُورَ والبشرٌ يُرتسمّان على مياه لا تراه إلا متوضعا 


4 
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مْصِلياً» أو كاضحاً مرشدا :إن حاتت الصلاةٌ أن لنا وصلى بنا فإ تلف آحد 
عنها أو تأخَّرٌَ عابَهُ وأرشَدَه» وكانَ معنا على هذه النّصيحة السّجية طيلة أسفارًا. 

وفي يوم من الأيام ألقئ با البحرٌ إلى جزيرة من جُرر الهدد فرلا إليها وكانَ 
ما نعود عليه البحارةٌ أن يبقوا أياماً يرتاحُونٌ في هذه الجرّر» يتَمعُونٌ بعد عناء 
افر الطويل رلوك ى أسواق المدينة ليشتروا اغرب ها مجدره نبها لاملاو 
ل ل وقع في الضّلال» 
يه امه أماكن اليو واليوي :والفجون واا وكانَ ذلك الشاب الصّالح لا ينزل 
ا ؛ بل يقضي هله الأيام يملح في السفينة ما اح اج منها إل 
إصلاح ؛ فيفل الحبال ويَلْفَهَاء ويقدّم الأخشاب ويشدها ويشتغل بالدكر 
والقرّاءة والصّلاة. 

قال الراوي: وعيئه ترقرق بالدمُوع وتَنْحَدرٌ على يته : وقي إحدى السّفرات 
وبينما كان الشاب مُتشغلاً بأعماله تلك إذا بصاحب له في السفينة تمن أتبع نَفْسة 
هواهًا وانشّل بطالح الأمورٍ عن صالحهاء وبسافل الأخلاق عن عاليهاء فجعل 
يُهَامِسّهُ قائلاً: يا صّاحبي» لم أنت جَالِسُ في السّفيئة لا تُفارقها؟ لم لا كَل 


اهل النار 
حتئ تَرَى ذنيا غير دُنياك ؟ تَرَى ما شرح الخاطر ويُؤنس النَفس! أنا لم أقل لك 
تعال إلى أماكن البغاء وسخط الله» ولا إن البارات وغضب الله هيهات يا 
صاحبي» لكن تَعَال: فانظر إلن ملاعب التّعابين كيف يَتَلاعَب بها صاحبّها ولا 
يخافهاء وإإن راكب الفيل كيف يجعل من خُرطومه له سلَّماً ثم يصمّد برجليه 
ويديه حتّئ يقيمه على رِجْلٍ واحدة..آه يا صاحبي لو رأيت من يمشي على 
المسامير أنى له الصبرء ومن يلقم ا حمر كأنها هو تَمّرٌء ومّن يشرب ماءً البخر 
فيسيغه كما يُسيغ الماءَ الفرات» يا أخي انزل وانظر إلى الاس ! 

تَحَرَّكت نفس الشاب شوقاً لما سَمعٌَ» وقَالَ: وهّل في هذه الدنيا ما تقُول؟. 

فقال له صاحب السّوء: عم وفي هذه الجزيرة. فانزل» تَر ما يَسْرَّكء وول 
الشاب الصَّالحُ مع صاحبه» وتّجَوّلا في أسواق المدينة وشوارِعهًا حنَّ دخل به إإن 
طرق صغيرة ضَيّقة» فاتتها بهمًا الطريق إل بيت صغير فَدَخَل الشاب السبئ 
البيت وطلّب من الشاب الصاح أن يَنْمَظرَهُ وقال: سآتيك بَعْدَ قليل ولكن ! إَّاك 
إياك أن تقترب من الدار. 

وجَلَس الشاب بعيداً عَن الباب يُقطع الوقت قراءةٌ وذكراً. وفجأةً! إذا به 
يَسْمّع قهقهَة عالية» ليح الباب بعدّها وتخرّج منهُ امرأةٌ قد خَلمَت جلباب الحياء 
والمروءة. أيّاه !! إِلَهُ الباب تَفْسّهُ الذي دَخَلَ فيه صديقي. وتحَركت نفس الشاب 
فدنًا من الباب ووضّع مبَمْعَهُ لما يَدُور في البيت» فإذا به يَسْمّع صيحة أخرّى» 
وقهقهة عالية» فَتَظر من شق الباب وأتبَع التْظرةً أختّهًا وواصل التّظرات فهو يَرَى 
شيئاً لم يالف ولم يره من قبْلء المهم أله رَجَع إلى مكانه» ولما حرج صاحبّهُ بادرَه 
الشاب مُستئكراً: ما هذا؟! ويحك! هذا أمرٌ يُغضِب الله ولا يُرضيهء فقال 


$M 


اهل النام 
الكاب ؛ ت مد هذا أ لذ ينيك 

قال الرّاوي : ورَجَعْنا إن السّفينة في ساعة متأخرة من اللّيل» وبقي الشاب 
ساهرا ليله تلك» مشتغل الفكر فيمًا رآه» وقد استحكم سَّهُمْ الشيطان من قلبهء 
وامتلكت النظرةٌ زمام فؤاده» فما إن برع الفَجْرُ وأصبَح الصاح حى كان أوّل 
نازل من السنّفينة وما في باله إلا أن يضر فقط» ولا شيءَ غير النُظرء ودَهَب إلى 
ذلك المكان» فما إن نَظَرَّ نظرته الأولئ وأتبعَهًا الكانية» حتئ فت لهُ الباب وقضّئ 
اليوم كله هناك» وكذلك اليوم الذي بَعْدَهء وبعد يومين افتقده ربن السّفينة 
وسأل عَنْهُ: أين المؤدّن؟ أين إمامنا في الصّلاة؟ أينَ ذلك الشاب الصّالحء فلّم 
يجب من البحارة أحدٌ» فأمرهم أن يَتَفَرّقوا للبحث عله فجاءً صديقة السيئ إلى 
ريّان السفينة واعترف أله ذهب به إن مكان للزنى والفجور وإِنَّهُ الآنَ مُناك.. 

فصرخ الربّانُ في وجهه قائلاً: اذهب فأحضرة.. ألا قي الله.. ألا تخشّئ 
عقابة» عَجُل اذهب فأحضيرةٌ» فَدَهَب إليه صديقة مره َد مر لكن دون جَدُوى 
فلم يستطع إحضارَهُ لأنهُ كان يَرْفْض ويأبئ الرّجُوع مَحَهُمء فلم يكن من قائد 
السّفينة إلا أن يمر عِدَةٌ من الرّجال أن يحضرُوهُ قسْراء فَسَحَبُوهُ بالقوة وَحَمَلُوهُ 
إلى السفينة. 

قال الرّاوي: وأبحرت السفينة راجعة إن البلاد مضل البحارة إن أعمالهم 
وأخدّ ذلك الشاب في زاوية من السفينة يبكي ويئن حى لتكاد نياط قله أن تَتَقَطّع 
من شدّة البكاء» فقامَ أحدهُم يُقَدملَهُ العام ولكنهُ لم يأكل» وقي على حاله 
البائسة هذه بضعة أَيّام» وفي ليلة من الليالي ازداد بكاؤةٌ ونحيبة ولم ينتطع أحدٌ 
من أهل السّفينة أن نامء فجاءه ربَّانُ السفينة وقال له: يا هّذا انّق الله مَاذا 


أعك اللا بإ -إ-إا-إ سإ ر( 
أصابك لقد أَقَلَقنَا أنيئك فَمَا نستطيع أن تَنَام» ويحك ما الذي بَدّلَ حَالك؟ ويلك 
ما الذي دَمَّاك؟ 

فَرَدٌ عليه الشاب وهو يَتَحَسَّر: دَعْنِي فإنّك لا تدري ما الذي أصابني ؟ 

فقال الرّبانُ: وما الذي أصابك ؟ عند ذلك كُشّف الشاب عن عورته وإذا 
الود يََسَاقَط من سوأته» فَانرَعَجَ ربّان السّفيئة وارَعَشّلما رَأى وقال: أعودٌ 
بالله من هذاء وقام عنه الربّان.. 

وقبيل الفَجْر قَامَ أهل السسّغينة على صيحة مُدَوََة أيقظتهُم فدَمَبُوا إلى 
مَصدَرِهَا فَوَّجَدُوا ذلك الشاب قد مات وهُو مسك خشبة السفينة بأسنانه؛ 
اسَتَرّجَعَ القومٌ وسألوا الله حُسن الختام» وبقيت قصّة هذا الشاب عبرَة لمن يكير 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 


[ ذكرها الشيخ أحمد القحطاني في محاضرة له ] 
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أعك النام 
له لار 
المتبرجة تاركة الصلاة 

روي إحدى الأخوات اللاتي يقم بتَمْسيل الموتئ هذه القصّة الحقيقيّة 
فتقول : 

إنّه في أحد الأيام انُصلّت بي عائلة تطلب مي الحضور ديهم لِقَسُل 
امرأة ميّنة عندَهٌم» فدهب ت إليهم» وعندمًا دَخَلْتُ الغرفة التي فيها الميعة وكنت 
أل من دَخَل.. 

فقامٌ أهل البيت بإغلاق باب العُرفة با مفعاح» وَقَيْت ودي في الغرفة 
مع الميتة فشككت في الأمر وظندت أن هذه المرأة مَقعُوّة» فطرقت باب الغرفة فلم 
يقح أحدٌ لي الباب» واتتَابّتي خوف شدي فأخذت أعَوّذ نَفْسِي وأقرأ الآيات 
والأدعية حى هدأت تفسي» ثم استحنت بالله ويّدأت بغسل الميتة» وكانَ كل ما 
أحتاجة مُعَدَا» » فَلَمّا كشفت عن وجه المرأة فإذا هُو شَديدٌُ السسّواد كأنما هُو قطعّة 
فَحْم» وشعرت بالخوف مرَةٌ أخرى إلا ألني جعت وَقَرّرتُ غَسْلَّهَا احتساباً 
للأجرء فلا بدأت بِعَسْلٍ جسْمهًا فإذا لَحْمُهَا يفكت في يدي كأنّهُ القطن, 
فأسرّعت في غسلها وتجهيزها وانتهيت من ذلك ولا أدري كيف انتهيت» ثم 
طرقت الباب على أهل البيت ليفتَحُوا لي ولم يُصَدّقوا أنّنِي غسّلتهَاء فأكدت 
لَهُم أنّي قد انتهيت من تغسيلهاء ولا فَتَحُوا البابً حرجت مسرعة وعدت إلى 
منزلي» وبقيت ثلاثة أيام لا أهئأ بنوم ولا أكفْ عَن البكاءء ثم اصلت بأحد 
العُلماء وذكرت له ما رأيت» فقال لي : أا سواد فل غا آنا لم تكن 


أحل اناك ب - -إ ا-إ إ ب بيب بياس 5 
تُصَلَّي » وأما تفت اللّحم فيدل على أنّها كات تبرج ولا تَحْتَجِب » وبعد انتهاء 
يام العزاء دَهَبَتْ لأهل المرأة حى أتأكد من الأمرء وقلت لهم: أريذ أن أفهم لم 
فلكم علي الباب؟ 

اوا : قد جاء قك ثلاث نسوة هن رفضن عمسلا بَعْدَما رأينَ وَجْهَهًا؛ 
فلم يكن حَل إلا أن تفل عليك الباب حى تقومي بغسلها.. 

ثم سَألتُهُم عن حال المرأة» فَقَالُوا: إنّها لم تكن تُصَلّيء كما أنّها لا 


حح 
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أعك انار 
رلته راو رة ٠‏ 


E مو‎ 

يقول راوي القصّة: لي صَديقٌ حميم في مكانة الأخ» اقل لرحمّة الله 
الأسبوع الماضي في حادث سيره تَعَمَّدَهُ الله برَحْمه وألهم أهِلّهُ ودّويه الصّبرَ 
ا ل 
بالله.. ولديه موقع إباحي يحوي على صور جنسيّة 

الضية آنا ل تقرف ا شري للد ار . ريد إتلافها. . ولم تستطع.. يا 
جَمّاعَة الخير كان هَذا الرّجُل محمولا على النُعش. . ومجموعَثُهُ تستقبل صورا 
جنسية. تمصا الله ونه نعم الوكيل! ! 

انا بلقنا فد زاك الام ينا رشان البو O‏ 
لا نَدرِي عَن خفايا الأمور !! والله إن مَوْلاء الصبية الذين يبولونَ على قبره هُم 
الذين يُرِسِلُونَ إلى موقعه على الأنترنت الآن تلك الصّور !! خاطبنا الشركة 
المستضيفة للموقع وكان رَدُهُم نهم لا يَستطيعونٌ عَمَل شيء !! 

يا جَمَاعة الرّجُل مات.. وأثاره دمي قلوبتا.. وإلن مَك سَيَبْقَ هذا الحال!! 

تلك المجموعة الخبيثة والموقع القذر أساءت لَهُء وهذا من ريغ شياطين الجن 
والإنس.. حَسبي الله عَليهم .. حَسبي الله على من أغواه في إنشاء تلّكَ المواقع !! 

رجو عر هَل الرّسالة ليتدارك الأحياء وهم قبل فوات الأوان ومن عند 
موقع إباحجي أو مجموعة بريدية إباحية أو مُشترك مَعَهَا أقول لَهُ: أقسم بالله الحلي 
اليم لَه لن يفك هؤلاء الأشرار .. بل سوف بزيدوئك حَسْرَةٌ وندامة في يوم 


ره بير 


لا يتف فيه النَّدمُ !! وحَسبي الله ونعم الوكيل .. 


اهل النام 
لقم (لثائب: عشرة 


الموت على الفاحشة 

ذكَرَ اب كثير في كتابه (البداية والنهاية) قصة الششّاعر أحمد بن كليب» فقال: 
هو أحذ من هَلّك بالعشق» روى ذلك ابن الجوزي في «المنتظم) بسنده: أن 
أحمد بن كليب هذا المسكين المغترٌ عَشق غلاماً يقال لَهُ: (أسلّم بن أبي الجعد) 
من بني خلد» وكانَ فيهم وزارةٌ» أي: كانُوا ورَرَاءَ للملوك وَحُجَاباً» فأنشّدَ فيه 
أشعارا تَحَدَثَ النَّاسُ بهّاء وكات هَذا الاب (أسلم) يَطْلْبٍ العم في مجالس 
المشايخ » فَلَمَا بَلَمَهُ عن ابن كليب ما قال فيه استّحيئ من الاس وانقطع في دَارِهِء 
وكان لا تمع بأحد من النّاسء فازدَادَ غْرَامُ ابن كليب به حَمَّ مَرض من ذلك 
مرضا شدیدا نيف اده مه الام ولا یدرون د 
بعض المشايخ من العلماء ء فسّألهُ عن مرضه؟ فقال : نتم تعلمونَ ذلك» ومن أي 
شيء مَرَطبِي » وفي أي شيء رض وَنَظَرَ إلي نَظْرةٌ وظرئُة 
نظرَةٌ واحدةٌ لبرأت. 

قرأى ذلك العالم من المصلحة أن لو دَحَل على (أَسَلّم) وسألَهُ أن يَُورَهُ ولو 
مرَةٌ واحدة مختفيا مختفياً» ولم يزل ذلك الرّجُل العَالِم بأسلّم حتّى أجابّه إلى زيارته 
فانطلقَا إليه» لما دَخَلا دَرْبَهُ وحلتهُ استحيئ الغلامٌ من الدّخُول عليه وقال 
للرّجُل العالم: لا أدخل عليه وقد ذكرتي ووه باسمي » وهذا مكان ريبة وتهمة 
وأنا لا أحبُ أن أدخُل مداخل الشّهّم. لان 
فأبئ عليه فقال لَه العالم : إِنَّهُ ميت لا حالة» فإذا دحَلت عليه أحبيتة 


اهل النام 

فقال (أسلم): فَلَيّمَتء فأنا لا أَدخُل مدخلا يُسخط الله عَلَيّ ويغضبة» 
وأبئ أن يَذْخُل وانصرف راجعاً إإن داره. 

فَدَخَل الرّجُل العالم عَلى ابن كليب فذكر لَه ما كانَ من أمر أسلّم مَعَهُ وقد 
كان غلامٌ ابن كليب دخل عليه قبل ذلك وَبَشَرَهُ بقَدُوم مَعشُوقه عليه فرح ذلك 
جداء فلم تَحَقق من رُجُوعه عَنْهُ اخلط كلامُهُ واضطرب في نفسه وقال لذّلك 
الرّجُل العالم السسّاعي بِينَهُما اسمّع يا أبا عبد الله واحفظ عَنْي ما أقول كم أنشَده : 

اسح كارا سكل رفقاً على الهائم التتحيل 

ويك أشهى إل فؤادي من رحمة الخالق الجليل 

فقال له الرّجُل العالم : ويحك انق الله تَعالى» ما هذه العظيمة؟ 

فقال: قد كان مَا سَمِعْت ‏ أو قال: القول مّا سمعت ‏ 

قال فَحَرَيّ الرّجُل العالم من عند قَمَا تَوَسسّط الدَّارَ حى سَّمِعٌ الصّراحَ عليه 
وَسَمعٌ صيحة الموت» وقد فَارَق الدّنيا على ذلك» والعيادٌ بالله. 

قال الحافظ ابن كثير: وهذه رَلة شنعاء» وعظيمة صَلعّاءء وداهية دهيّاء 
ولولا أن هؤلاء الأئمة ذكرُوهَا ما ذكرثّهًاء ولكن فيهًا عبرةٌ لأولي الألباب» 
وتنبية لڏوي البصائنوالشقول أن سألا الله رحمته وعافيتة» وأن يُستعيدوا بالله 
من الفتن ما ظهرٌ منها وما بطنَ» وأن يرزقهم حسن الخاتمة عندَ الممات إِنّهُ كريم 
جوادٌ. قال الحميدي : وأنشدني أبو علي بن أحمد قال: أنشّدني محمد بن عبد 
الرّحمن لأحمد بن كليب وقد أهدى إلى أسلم كتاب الفصيح لتَعْلْب : 

وملك طعا كنَاوَمَيُكرُوحي 


أعك الناء 
رلم راك عثرة 


فتاة تدفر ن وھ ف وضعية راقصة 


الساعة الرابعة عصراء الوقت يمضي ء والسائق في الخارج يَنتَظر.. 

ألقت العباءة على كتفيهاء وألقت بالغطاء على رأسها.. 

لا بأس سّوف أصلحها في السيارة.. 

ركبّت السّيارة» كشّفت الغطاءً عن وجههاء أصلحّت من حال عباءتهاء 
تأكّدت من حقيبتهًا» الباتف التّقال» امال > عطرها. : لم ین شا 

انطلقت السيارةٌ بِهُدُوءٍ نحو صالون التجميل» وتجولت هي ينَظَرِهًا من النافذة. 

وقفت السيارةٌ» نزلت ثم هَتَفْت بالسّائق : ارجع إلينا السّاعة الثانية عَشر.. 

النساءٌ كثيرات في الدّاخل» لا بأس فأنا عَميلَة دائمة ومميّزة» لا بد أن تُراعي 
صاحبة الصالون هَذا الأمرَ وإلا.. 

وفعلاً دخلت إلى الصالون وكات الاستقبال حافلاً» تبادلن الابتسامات» 
دَهَبْ الخوف» لن تخر كثيراً.. 

هَذا حَمَامٌ زيتي» انظري ساعة سيدتي.. 

تناولت مَجَلَةَ أزياء» فيها عرض لض التُسريحات» قَلَبّت الصّفحات تقلت 
بِينَ الجلات المختلفة.. 

مضت الساعة» ارتقع أذان المغرب» بعدّها ألمت نَفسّهًا لمصففة الشّعر» 
جففت شَعْرَهَاء غاب الأذان» ومّضّت الصّلاةٌ. 0 تقم لتُصلّي.. 


والمصففة ؟ تيل الشّعرٌ وتَتَظّف البَشَرَة: والفتاة : ننصِت للموسيقئ البادئة: 


أمك النام 
تَحَوّلت لأخذ حَمَّام مَائي. 

وارّفع الأذان مرَةٌ أخرى» إِنَّها صلاةٌ العشَاءُء لم يع يبق على الفرّح سوى 
بضع ساعات.. 
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وضعت رأسها بين يدي المصففة» اختارت التسريحة» تناثر الشعر بين يديهاء 
ل 

ّمت جما ا ت مَلامِحُهَاء نَظَرَت إلى السّاعة 
فألقت العباءة على كتفيهّاء وبحذر شديد وَضَعَت الغطاءً على رأسها.. 

ركبّت السّيارة.. إلى المنزل بسرعة لقد تَأخّرت.. 

بست فستاتهاء تَعَرّت من حيائهّاء فقد أظهر الفستان بَطْنَهَاء وسار 
ظَهْرِهَاء وانكمّش الفستانُ عن ركبتيّهاء دارت حول تَفسِهاء لن يغبني أحدٌ 
فأنا ملكة جمال هذا الحفل!! 

ودخلت إل الصّالة» وبدأت العيون ترقبهًاء الكل يَتَأمَلهَاء ظرات الإعجاب 
تحيط بهاء قرب نها 

أمّا السفيهات يلاحقنها بالتّعليقات الساخرة.. 

قامت وبدأت بالرٌقص.. رَقصت على أنعَام الموسيقئ » اهر جَسَّدُهَا.. 

تتَوّعَت الأغاني وتَنَوّع رقصها.. 

م يَسبقهًا أحد» ولم يلها أحة 

الكل يُكَابعهًاء الكل يَكَحَدّثُ عَنها.. 

أنت بكل هذا ؟ 


أهل النار 

كيف لمت كل هَذا ؟ وكيف حَفظّت كل هذه الأغاني؟ 

الكل رید انات زرف الاج ا 

توقفت عن الرّقص لحظة » لتسقط بعدّها على الأرض» وارتفع م الصراخ» 
دافم السا إى المرّح» اوها فلم جب » حَركُوها فلم حر 

اركف الصراخ مرَةٌ أخرى» حَمَلُوهَاء أحضرُوا الماءَ مَسَّحُوا وَجْهَهَاء لكن 
دون جدوى.. 

كت الام والأخوات» واركقع العويل» وعَلا التحيبأ» دحل الأب 
والأخ» واختَلّطّت الأمورٌ تحول الفرّح إلى حُّن» والضحكات إلى بکاءِء تَوقف 

وصاح الأب: أَليِسُوهًا.. غَطُوا ما ظَهَرَ مِن جَسَدِهًا.. لقد حَضَرَ الطبيبء 
أمسسّك يدها وضع سَمّاعيُُ على صَدرِهَاء > أرخَّئ رَأسَّهُ قليلاً» انطلّقت 
الكلمات من شفتيه : لقد مّانَت.. لقد مانت 

تفع النَحِيبُ» جرت الدمُوع.. 

ألقت الأمٌ بجسدمًا على صغيرتها الجميلة» أخفئ الأب وَجْهَهُ بين يَدَيِهء 
الأخ يدافع عبراته » حلاص يا أمّي خَلاص.. 

قامت الام مَذْهُولّة» صرحت قائلة: لقد تحركت ابدتي. راا را 
وقدمهاء تحرّلت الأنظار نوها قائلة لا : لقد مات هكذا قال الطبيب.. 

ضوخ م الأب والأخ والأخوات نحو الأم لتهدئتها.. المشهدٌ رهيبء واي 
مؤلم. . عندها سقطت الأم على الأر ض.. ,/ 

الأخوات فقدنَ السيطرة على مشاعرهن.. ۰ 


أمك النام 

والأخ يَصرّخ.. لا.. لا.. مستحيل.. 

تلد الأب» أمسّك بالأخء ويلَهْجَة حازِمّة قال له: أخرج الأخوات» وهن 
فل ا 

حضر بض النسوة من الأسرة.. 

َظرُوا إلى الميتة» ترقرقت الدّمُوع » وضَعَّت الكبيرةٌ متهن يَدَهَا على رأسهاء 

أسرعت نحو أبيها تقول له : أبي يجب أن تسر عَلَيْهّا» أحضروا المغسّلّة هُناء 
ادفتُوها بين الصّلوات» إِنّها فضيحة» مَاذا يقول الناس عنا.. 

أرحَئ الأب رأسّه قائلاً: نَحَمء َعَم ... إلا لله وإنّا إليه رَاجِعُون.. 

جاءت المعَسلة» جهزت سريرَ القَسْلء وضّعّت الأكفانٌ والطيب» جَهرّت 
الماء.. وقالت : أين جك المتوفاة ؟ 

سارت الحا أمامَهّاء فتَحَت الباب.. وقالت : هذه الفتاة هي أمامك عَلى 
السرير مُغَطاة بغطاء سميك.. 

ويجاب السّرير وقفت الام تكفكف ذُمُوعَهًا.. 

أمسكت بورقة الوفاة» الاسم : (........). 

العمر: ثمانية عشرة عاماً. 

شعرت بالحزن» نطقت بكلمات المواساة للجميع.. ثم قامت بكشف الغطاءء 
تحوّل الحزنُ إلى غضبب» قالت المغسّلة: لماذا تركتمُوهًَا على هَذا الوضع» لقد 
تَصَلّبت أعضاؤهاء كيف نكفنها؟ كيف ستضعونها في قبرها؟.. 

الحاضرات لم يستَطعْنَ الإجابة» سكت قليلاً.. 


أعك النام 

زاد حنق المغسّلّة» واتبَمَكَ صوت الأمّ ممزوجاً بالبكاء قائلة: لم تكن هكّذا 
حينمًا مَانَتَء لقد انَحَدَت هذا اوضع بَعْدَ لحظات من مُوتِهًا.. 

لَقَد سَقَطّت على المسرح وهي تَرْقص» حَمَلْنَاهَا جْنّة هامدةٌ» حَضرَ الطبيب» 
كنب التّقريرَ» أيقئت حيئهًا بأنني قد فارقت ابتتي» ألقيت بجسدي عليهاء رحت 
يلاء وأبكي» شِعَرتُ بيدها اليُمنئ تركفع » وبيدهًا المسْرَى تَعُودُ وَراءَ ظَهْرِهَاء 
أمّا قدَمُها اليسرى فقد تَراجَعَت للوراء» أرعبني الموقف»› صرحت حيتها ثم 
سَقَطتُ علئ الأرض» لأجد دفي في غرفتي ومن حولي بنَاتِي ييكينَ أخقهنء 
ويبكين نهايتها المؤلمة.. 

وَانتَحبّتٌ الام بالبكاء وهي تقول: أنا السب أنا من فرّط في ترييتهاء آنا من 
عَششّهاء يا وَيْلِي ويا ويلهًا من عذاب الله.. ياويل أباهًا ويا ويلنا جميعاً.. 

كائت تحب الرّقص والغتاء» فمَائت على ما كانت تُحب.. 

وسفن ف قبْرِهًا.. يا رب ارحمها يا رب ارحمني يا رب اغفر لي ولهًا.. 

وبدأت الحاولات لأعادة جَسّدها إن وضعه الطبيعي : لكن 1 ا لمحاولات 
باءت بالفشل كائت التّتيجة: أن ہلت المغسلة مجهوداً جيّارا في تكفيّنها.. 
وفي لحظة هُدُوء وبعيداً عَن العيون» تقلت الجتازةٌ إلى المقبرة.. 

وهناك صل عليها الأب والأخ وبَعْض المقرّبين.. حم لقد دُفنَت وهي في 
و ضع راقص .. والعيادٌ بالله.. 

الله أحسن خاتمتنا يا أرحم الراحمين.. آمين. 
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أمل الت نبب الملل ل 
له رب حش 


فتاه تَتحَدّى الله تعاف 

© هذه القصة حقيقية وفَعّت في مدينة غر الفلسطينية.. 

كانّت هناك فتاةٌ مُتبرجة ومظهرة لمفاتنهًا بصورة لافتة للنٌظر في مُنتصف شَهْرٍ 
رمضان الفضيل من السّنة الماضية. 

وركبت هذه الفتاةٌ في سيّارة للأجرة» وكان التبرّجٌ عليها ظاهراً ملفتاً للنٌظرء 
وفعلا لفت مَشهد تلك الفتاة سَائق السّيارة» فتكلّم مُعَهَا بصورة مُهَدَبة بأن قي 
الله في لبسها وأن تسر على تفسها وخصوصاً في هذا الشّهر الفضيل الذي يُقبل 
فيه العصاة إل الله تعالى. 

فماذا تَعْتَقدُونَ كان رَدُّهاء لقد رَدّت عليه بهذه العبارة: خُذ الجوال (الهاتف 
امحمول) وكلّم ربك ليج لي مكاناً في جَهئّم ومكاناً لك في الجنّة.. 

وكاث ارد من الله سريعاً واسحَجاب دعوتهاء فَقَبَض رُوحَهَاء وتُوفيت من 
ساعتها وهي جالسة على مقعد السّيارة» وأسرع السائق بها إلى المشفئ وكان كما 
توقع » وأدخلت هذه الفتاة إإن ثلاجة المشفين » وا تم اعرف على أهلها وجاؤوا 
لأخذهاء أرجت من كلأجة مشفَئ الشّفاء, وظَهَرَ جسدها ووجهها بلون أسود 
قاتم والعيادُ بالله. 

حتّئ أن الجوّال لم يَسْتَطيعُوا إخراجّة من يَدِمَا ليْدفْن مَعَهَا ليكون شاهداً 
عليها يوم القيّامّة. والعياذٌ بالله. 

الله اخسن خاتمتنا وعاقبتنا يا أرحم الراحمين. 


ھل النام 
(لقم: راس عر 


إنني أرى مقعدي من الثار 


راع مير 


في إحدى کلیات البنات في منطقة أبها.. كان أحَدُ الذكاترة مُسترسلاً في قصّة 
ماشطة بنت فرعَون.. وذلك حينَ دَعَاهَا (فرعون) فقال لها : يا فلانة» أو لك رب 
غيري ؟ قَالّت: نَعَم. ريي ورك الله عر وجل الذي في السّماءء فَأمَرَ بقذر من 
نخاس فيه ريت فأحمِي حى غلل الزَّيتْ فيه.. ثم أمَرَ بها للق هي وأولادها 
فيهاء فقالت: إن لي إليك حَاجة» قال: وما هي؟ قالت: أن تَجْمّع عظامي 
وعظامً ولدي في ثوب واحدٍ وتَدْفننًا. قال (فرعون): ذلك لك عَلَيْنا للا لك علينا 
من حى فا ارقا فألقوا في القدر.. بين يَدَيْهَا واحداً واحداً» وهي تَرَى عظَام 
أولادها طافية فوق الرّيت.. وتَنْظرٌ وهي مؤمنة صابرة. إل أن اتتهى ذلك إلى صي 
لها مرضع وكأنّها تَقاعَسّت من أجله» فقال (الصبي): يا أمّهء ألقي بنفسك 
واصبري فإِلّك على الحق» وإِنَّ عذاب الدّنيا أهون من عذاب الآخرة» ثم لقت 
مع ولدها.. 

وما إن فرع الدكتور من حديثه فإذا بالصراخ يهر أركان القاعة.. والبكاءٌ يعلو 
ويعلو.. فالمَفعُوا فإذا هي إحدى الطالبات.. وعَليهًا لباس مُشين.. قد بكت حتّى 
سَقطّت على الأرض.. فاجتّمَعَت عليهًا الطالبات فَأخرجُوهًا.. خَارِيّ القاعة حى 
هدأت وسكت ثم أعادُوها.. والشيخ ما زال مُسترسلاً يُذكرٌ ما لهّذه المرأة المؤمئة 
من تعيم.. إِنها احتَسَبّت أولادَهًا الخمسة لكي لا تَرّجع عن دين الله.. 

وإذا بالصراخ يَعَالى مرَةٌ أخرى.. وإذا هي الطالبة نَفْسّها تبكي بشدّة حى 


$ 


اهل النام 
سقطت مرَّةٌ أخرى على الأرض.. فَاجِتَّمَعَت عليها الطالبات فأخرَجُوهًا.. خَارج 
القاعة حتّى هدأت وسكت ثم أعادُوها.. والشّيخ ما زال مُسترسلاً يَذكرٌ نَعيم 
الجنة وما يقابلّهُ من عذاب النّار.. قصَرَحَت هذه الفتاةٌمَرَةٌ أخرى ثم سَقَطّت 
صامتة لا تُحَرّك شفة.. واجِتّمَعَت عليها رزميلائها منّ الطالبات وهُم يَتَادُوتها: 
فلانة.. فلانة. لكنّهالّم جب يَِلِمَةٍ واحدة. . وكأئّها في ساعة احتضار.. 


وعادت الطالبات ينادونها : فلانة. . فلانة.. 
فإذا پبصرها يشخص إلى السا أيقنوا انها شنا الاحتضار.. فَأَحَدُوا 


والطالبات يُلَقَنُوهًا : 


فنَظرّت إليهم الفتاةٌ وقالت : 

أشهّد.. أشهد.. أشهدٌ أنَّنِي أرَى معدي من الثّار.. 

اشهدکم أي ا مقعدي من , الثار.. 

وكانت هذه آخر ما تكلّمت به هذه الفتاة.. نسأل الله تعالل حسن الختام. 


اماتا 
(القه الساوس” عشرة 


وهذا شاب آخر كان صادًا وناد عن الله سُبحانه وتَعَان وحَلّت به سَکرات 
اموت التي لا بد أن تحل بي ويك. 

وجاءً جُلامنُهُ وأصدقاؤه إليه فقالوا لَهُ: قل : 

فبتكلّم بكل كَلِمَةٍ ولا يُقولبا. فم استطا عطاع أن يقول في التفس الأخير: 
لساري مع 

ففرا ۋاس هروا وقالوا : لعَلّه يقرأ آية من كتاب الله فيكم لَه بهًا.. 

E O 
هذا المصحف.‎ 


[ من شريط الشيخ علي القرني» الإيمان والحياة ]. 


أملالار ااا 0 
(لقه السابىع” رة 


فا 


© قيل لرجل كان مدمناً عل لعب الشطرنج» ؤكان في النَّرِع : قل: لا إله إلا 
الله. فقال : (شاه رخ).. غلبتك.. 


و (شاه رخ) اسمان لِحَجَرين من أحجار الشطرنج لأنّه في حياته كان مُفتُونا 
به. ثم مات علئ ذكره والعياذٌ بالله. 


[ من كتاب: الجزاء من جنس العمل د/ سيد حسين العفاني ]. 
لقب ( 0ا عسرة 
هيهات .. هييات 


ذكر هشام عن أبي حفص قال : ا على رجل بالمصيصة » وهي مدينة 


فَال: هيهات حل بيني ويَينها. 
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أمل النار 
فی رمضات 

شاب في العَشْرٍ الأواخر من رَمَصَان والنّاسُ في صيام وقيام وتَحَرٌ لليلة القادْر 
وقراءة القرآن» وهم يَتَمَنُونَ صلاح القلوب وغفران ما تدم من الأنوب ورضًا 
علام الغيوب. 

أمَّا هذا الشاب فقد كان يعيش في عَالَمٍ آخَر .. كان يُخَطّْط وَيَرْسّم للقاء 
عشيقة الباتف.. وكان يمى وبحم أن يعيش تلك الليلة في أحضان الشّهوات.. 

وكات الموعدٌ.. وحَدَّدَ مكان اللّقاء» أتدرُونٌ أينَ؟ كان الموعد بين العاشقين في 
أحد المساجد المكتظة بالمصلين القائمينَ» فَتَجَمّل ذلك الشاب وَتَعَطَّر ومضئ إلى 
موعده.. ومضئ معه الشيطان يغريه ويمنيه.. 

وينما هو يقوذ سيّارتهُ مُتّجهاً إن ذلك المسجد لا يبد الله تعالن! 
شهوته.. فإذا بسيارته تصطدم بسَيّارة أخرى في أحد التقاطعات› وفي لحظات 
يسيرة فَارَقَ الحياةً. وكانت التّهاية الغير متوقعة بالنسبة له.. 

نسأل الله أن يجاور عَنْهُ وعن المذنبينَ من الموحدين من أمّةَ محمّد ة. 


- ع وس سم 


بل ليعيد 


3-6 4 + م 3 و‎ 8 ٠ 
خوف السلف من سوء الخاتمة‎ 
روى البخاري في صحيحه: عن إبراهيم التيمي قال: ما عَرّضت قولي على‎ 
عَمَلِي إلا حَشيت أن أكون مكذباً.‎ 
وروى البخاري أيضاً في صّحيحه: عن عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنة‎ 
قال : إن المؤْمِنَ ری ذُنُويَهُ كاله قاعدٌ تحت جَبّلء ياف أن يقع عَلَيْه» ون‎ 
الفاجر یری دنوه » کباب مر عَلّى أثفه فقال به مَكَذَا..» قال أبو شهاب پیده‎ 
فوق أنّفه.‎ 
اي ومو وا ور ر مم ی ا و‎ 4 
وقال ابن أبي مُليكة: أذركت كلاثينَ من أصحَاب النْبي با كلهم ياف‎ 
الثفاق على فسه. ما مِْهُم أحد يقول إِنَّهُ عَلَى إِمَانِ جبريل وميكائيل.‎ 
وَيَذَكرٌ عن الحسّن : ما خَافَهُ إلا مُؤْمِنٌ» ولا أمئهُ إلا مافق. وما حدر من‎ 
الإِصِرَارٍ على النفاق والعصيان من غير توبَة» لقول الله تَعَالى : #ولم يصروا‎ 
1 ١6 على ما فعلوا وَهُم يَعْلْمُونَ 1€ آل عمران:‎ 
أجل لقد كان حَوف السّلف من سوء الخاتمة عظيماً.‎ 
الخطاب أحَد تبَة من الأرض فقال: يا ليتي كنت هذه التبنة! ليتّني لم أخلّق!‎ 
e ليتني لم أك شيئاً! ليت أمي لم تلدني ! ليتني كنت تسيا م‎ 
فهذا سيان الوري يبكي لَيْلَّة إلى الصّباح» فقيل لَهُ: أبكاؤك هّذا على‎ © 


> ېږ 2 


الأنوب؟ فأحَذ تبتة من الأرض وقال : الدُنُوبُ أهونُ من هذه.. إلّما أبكي خَوْفٌ 


أهل النار 
الماتمّة. [العاقبة في ذكر الموت والآخرة للإشبيلي 2 

© وقال عَطَاء الخفاف: ما لقيت سُفيانٌ إلا باكياً. فقلت: ما شائك؟ 
فقال : أَتَخَوْفَ أن أكون في أم الكتاب شقهاً [السير/1173/1 

© وقال سهل التَّستُرِي: خَوف الصديقين من سُوء الخاتمّة عند كل خطرة 
وعند كل حركة وَهُم الذين صقم اله إذقَالَ: لوقُلُوبهُم وجل 


2 
په 
9 
« 
0 
کړه 


e‏ و وو 
روى أحمد وأبو داود عن النَّبيّ كل بإسناد صحيح أنَّهُ قال: «إن العَبْدَ 


ەه 


اين إا كان في انقطاع من اليا وإقبال من الآخرة» درل إليه من السَّمَاء 
ملائكة بيض الوجوه» كأ وجُوهَهُم الشّمْسُ» معهم كفن من أكفان الجنّة 
وحتُوط من حَنُوط اجن حى يَْلِسُوا نه مد البصَرِء تم يَجِيءٌ مَلّك الوت 
حى يَجْلس عند رأسه فيقول: أيّسها النفس الطيبة» اخْرّجي إلى مَغْفرَةِ من الله 
بيستوان كذ شان فنا لبا د من ا ,زوز هاه قز 
أخَدَمَاء لم يدعُوها في يده طرفة عين حَّى يأخدُومّاء فِيَجْعَلُوها في دلك الكفن 
وفي ذلك الحَتُوط» ويخرج مها كأطيّب تَفحَة مسك وجدت عَلَى وجه الأْض» 


مع 


عدون يها قلا رون على ملا من اللانكة إلا الوا ما هذا الوح الطييب؟ 
فيقولونَ : فلانُ ابن فلان - بأحسن أسمائه التي كانُوا يسمُوتهُ بها في الدَنْيًا- 
حب يَْتَهُوا به إل سَمَاء | لاء فيَستَفتِحُون لَه فیفتح لَه فيُشيعُهُ من كل سمَّاءِ 
مقربُوها إلى السَمَاء التي تليهاء حَتَّى ينهي إلى السَمَاء السابعة» فقول الله عَرً 
وجل : اكتبُوا كتاب عَبْدِي في عَلَّيّينَ» وأعِيْدُوا عَبْدِي إلى الأرزْض» فإني منْهًا 
مء وفيا أعيدُهُم» ومنها أخرجُهُم ثارة أخْرَى ؛ فاد ووه فيأتيه 
مَلَكَانِء فَيُجِلسَانه» فيَقؤلان لَهُ: من ربّك؟ فيقؤل: ربّي الله فيقؤلان لَهُ: ما 
دِيئّك؟ فقول : ديّْني الإسلامء فيقولان لَهُ: مَاهَذَا الرّجُل الذي بُعث فيكم؟ 
فیقول : هو رسول الله» فیقولان لَهُ وما علمك؟ فَيَقوْل: قرات كتاب الله فامنت به 


اهل النام 


0 
ر ساس و 


« َو - م اي يمن e‏ - وى ° ور م 
وصدفت » فيتادي مناد من السماء أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجئة» وألبسوه 
من الجنئّة» وافتحوا له بابا إلى الجئة» فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسّح له في قبره 


- 


ت 
میم سمس 0 
3 


مَدَبَصرِو» ويَأنيْه رَجُل حَسنْ الوّجمهء حَسَنُ القّياب» طيْب الرّيح فيقول: اشر 
بالذي يسرك هَذَا يَوْملكَ الذي كنت تُوعد» فيقول لَهُ: من أنت؟ فوجهك الوَجْهُ 
يجيءَ بالخير» فقول أنا عَمَلّكَ الصّالح» فون رب أقم السّاعَة رب أقم 
السّاعة» حى أرجع إلى أهْلي ومَالي. 

وإ العَبّدَ الكافِرَ إا كان في اقطاع من الدثيَاء وإقبال من الآخرة» نَزَل إليه 
من السسّمّاء ملائكة سُودُ الؤجوهء مَعَهُمْ السوح» فيجلسون مِنْهُ مد البَصّرء كم 
يجِيء ملك المت حى يلس عند رأسه» فيقول: أيُها النفس الحريكَة» اخْرجي 
إن سَخَط م الله وعضبء عرق في جسّده فيِعْهَا كما برع السّفُودُ من 
الصُوف الَبْلُول فَيَأخُدُهاء فَإدًا أخَدَهَا لم يَدَعُوهًا في يده طرّفة عين حى 
يَجْعلُوهَا في تلك الْمسُوح ويَخْرُج مها كان ريْح جِيْقةٍ وُجدَت على وجه 
الأرْض فَيَصْعَدُونَ بهاء فلا يَمُرُونَ بها عَلَى مل من اللائكة إلا قالوا ما هذا 
الروح ليث ؟ فَيَقَولُونَ: فلانُ ابن فلان بأقبّح أسمّائه التي كان يُسمّى بها في 
الدثيّاء حى يُنْتهَى به إلى السماء الدنياء فيستفتح لَه فلا يفتح لَه تم قرأ: «إلا 
فح لَهُم أَبْوَابْ السّمَاء) فيقول الله عر وَجَل: اكتبُوا كتَابَهُ في جين في 
الأرْض السّفلى» فَتُطرَحُ رُوحُهُ طَرْحاً قحاد رُوحُه في جَسَّدِهء ويأتيه مَلَكَانِ 
يُجَلسَانه فيقولان لَهُ: من ربّك؟ فيَقَوْلَ: هاه هاه لا أذريء فيَقَوْلانَ لَّهُ: ما 
ديئّك؟ فقول : هاه هاه لا أدري فيقولان لَهُ: ما هذا الرّجُل الذي بعت فيَكم؟ 
يفول : هاه هاه لا آڏري» فَينَادِي مناد من السسّمَاء: أن كدب عَبّْدِي فافر شوه من 


أعك الناء 


رور رو 


الَارٍ» وافتحوا لَه باباً إن الثَارٍ ييه من حَرُّهَا وسَمُومهاء ويضيق عليه قَبرهء 
حى كلف أضلاعة» ويأنيه رَجُل قح الوجهء قرح القيابء مين الح 
فيقول: أبشر بالذي يَسُووْكَ » هذا يمك الذي كنت تُوعَدَء فيقول: من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالشرء فيقؤل: أنَا عَمَلك الث فيقول: رب لا قم 
السّاعة ). 


س 6س 


(العذاب في البررّخ) 

© هل العذاب في البرزخ على الرّوح أم على البدن أم على كليهما؟ 
أعلم أن أهل السنّة وا لجمَاعة يرون أن الوح منفصلة عن الجسد ومتصلة 
به يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « العذاب والتّعيم على النَّفْس وَالبَدن جميعا 
باتّفاق أهل السنّة والجماعة» َنحُم الس وتُحَدّب منفردة عن البدّن» وتعذب 
متصلة بِالبَدَنِْء والبدنُ مُتٌُصِل بهاء فيكونٌ النّعيم والعذاب عليهما في هذه الحال 

مجتمعين » كما يكون للرّوح منفردة عن البدن». 
وقالت طائفة : هو على الرّوح فقط. والله تعالق أعلم وأحكم. 


0 0 
90 ب 


8e 


م الكتابُ بفضل الله تعالن وحُسن توفيقه» ويَعْلَّمُ الله تعالن أنه لا حول لنا 
ولا قوّة في شيء إلا بالله العلي العظيم» ولولاهُ تبارك وتعال ما كان شيءٌ ولا 
يكون» وما على الإنسان إلا السسّعي والاجتهاد» والله هو الموفق والمادي إلى 
سواء السبيل. 

ثم إن هذا الكتاب جهدت في جَمْع مواده من أصح المراجع والكتب 
والمصنفات» لأمرين اثنين» (الأوّل): ليكون كتاباً صحيحاً ذو قيمة علمية بين 
ویوضح ما ورد في كتاب الله وسئّة رسوله وله من غير كذب ولا شطط»ء فهناك من 
اعتمد على أحاديث موضوعة وواهية جداً ليخوف الاس على حد زعمه ‏ 
ليرجعوا إلى الله تعال ؛ وهذا لا يجوزء فالإخبارٌ عن الله ورسوله ينبغي أن يكون بما 
صم وثبت لا بما ضعف واشت ضعفه إلا إذا ذُكرَ ا حديث الواهي لنحدَرٌ الاس منه 
أو لنبيتة لهُم لِيَحَذَرُوا منه. 

و(ثانياً): لعل ما في هذا الكتاب من تخويف ووعظ يكون سبباً لأن يعدارك 
أحدنا نفسّهُ قبل فوات الأوان» فيفر من النار إلى رحمة الله وجدّته ورضوانه. وصدق 
من قال محدراً من التّمادي في المعاصي وغضب الله تحال : 

تفئئى اللّذاذةٌ من نال صبوتهًا من الحرام وبق الإئم والعَارٌ 


بق عواقب وء في مَْبّها لا خَيرَ في لدَةٍ من بَعْدِهَا انار 
فاق الله أخي المسلم في تفسك وكدارك مابقي من عُمّرك وَاسعٌ جهدك في 


of 


مرضاته تعالل وطاعته. وتذكر دائماً قولهُ تعالن: #قل يا عبّادِي الّذِينَ أسرفوا عَلّى 
اسهم لا تَقتَطُوا من رَحْمَة الله إن لله يعفر الأثوب جميعاً إِنّه هوَالْمَفُورٌ الرّحِيم». 


اهل النار ه2000 


ذكر الثار في القرآن الكريم RS‏ ا VE‏ 
ملي وَمَكَل أمّتي Go‏ 101000 


اط 


ر2 سما سم و ر 
ظلمتها وسوادها وشررها ARRAS‏ 11 


ت و 
ا 5 
هل ر وقبحهم فيها 008 eae eee Rea‏ 
- 
ر 


وع 3 - و 
بكاء آهل النار وشهيقهم SESS RRS RS‏ 
إى 
. 
ملائكة النار 14 EES RRO‏ 


أحوال أهل النار TOE ONO eee‏ 
بعت الثار 007000089 0 |[ |[ 1 


الذہرسے 


أهونٌُ أهل الئّار عذاباً 111111130 00011 
أوّل من تسعر بهم الثّار a‏ ا AS‏ 
اختصام الجئة والثار EO DO O DE‏ ا ااا 
خطاب الله لأهون أهل التار RE‏ ااا 
مناشدةٌ أصحاب الثّار لأصحاب الجئّة د00 0 0 000 
مناداة أصحاب ال جئة لأصحاب الثّار ا OSD‏ 
خطاب هام بين رَجُلٍ من أهل الجنّة وجل من أهل الثّار E‏ 
ا منافقونَ في الدّرك الأسفل aE NER‏ 
صفة الثفاق والمنافق Eh SRSA AD‏ 
أنواع التفاق E e O‏ 
حكم الثفاق a E E U E o‏ 
اَم الردةٌ: عامل تف لبط و نل طقن الو للا لا مود ع و م اله امه ول لوج ماه اداه د زط اا 622416 2 
أ الفسق COLD GOSS SSR Rae SS‏ 
أمّا الضّلال OAS A DAES ORES‏ 
أمّا الطواغيت ا EO SES OS‏ 
خطاب إل منافق الو طاسامعه جبوةة) تشادام OE‏ 1 
أنعم الاس في الدّنيا (وهو من أهل النار) 1 e‏ 
الصراط فوق جهنم 1 1 111 a O‏ 
مَرُورٌ المؤمنينَ على الصراط وحَلاص المؤمنين من المخافقين Eh e‏ 
هَل المرورٌ على الصراط للمؤمنينَ دُونَ المشركينَ؟ 3 
مَعْنَ ورود الثار 10 N‏ 
عظة المرور على الصّرّاط ne e‏ 
تَخَاصُم أهْل الثار SERS‏ اوقرس طوس اتج و ا 
حشر الكفار إلى انار O O O‏ 


ألوانُ العذاب في الثار a ERS‏ ا 


خلودٌ لا موت وت ا ا مو ا 
2 وو 

كلما نَضِحّت جلودهم 2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 0202 10 0 0 0 0 1 1 1 [ 1 ذا 
7 ب 02 3 

آخر من يخرج من النار الوط و ل او اق امو لاك ام لاط لط خاو ا AY‏ 


الأعمال التي تُذخل التارَ أو (الطريق إلى جهنّم) E‏ 
تعريف الكبيرة 1 01[ ااا 
-١‏ الكفرٌء والشرك بالله 1111111 0 
الراك مانو سن اق وسوس اموا ساس زا 
۳- قعل التّفس 1 ااا 0 
- القاتل نفسّة اوسني ام elles en RGA‏ 
٤‏ - السحرٌ ET‏ 
-٥‏ ترك الصّلاة 1 1 1 1 1 0 
1- منع الزكاة EE SA E a‏ ا 
۷- إفطار يوم من رمضان يغير عدر Ogee‏ 
8- ترك الحجّ مع القدرة 1[ 0000771 
۹- عقوق الوالدين SS‏ ااا د 
٠‏ هجر الأقارب A O O‏ 
١‏ الزن OE SB E N‏ 
۲- اللواط ام O O A U a‏ 
۳- اليا GSE‏ ا او و SE SENGER‏ 
٤‏ - أكل مال اليتيم وظلمه 1111 0 1010000 
6 الكذب دن اباط ام طلا عا ال مط اا ال ا ا مر ا 


الفيرس 


۷- غش الإمامٌ الرّعية وظلمّه لهم 0011 a‏ 
- الكبر والفخرٌ والخيلاء والعجب 000021217 E E‏ 
۹- شهادةٌ الور aes AAD‏ 
-١‏ شرب الخمرء والحشيشة OEE SR ne‏ 
1 القمار وار ااا 1111 O‏ 
- اللّعب بالورّق (الشّدّة) ددب-2د01102 1 1 0000 
7- قذف المحصنات لعب E‏ ا ١‏ 
»لت الغلول من القنيمة Rea Aa‏ 
O E:‏ 
0 الحرابة» وقطع الطريق SL E‏ 
ا ابسن الو ز 1 1 1 ا O e‏ 
۷- الظْلّم والبغي 1[ e O‏ 
۸- أكل الحرام O O DD yS‏ 
4- القاضي السوء O‏ 000 
-١‏ الرشوة E O CR EE‏ 
"١‏ تشبه النُساء بالرّجال وبالعكس a‏ 1 0001 
1“ الدّيوث والقواد لصم و VOR‏ 
80 المْحلّل وامْحلّل له ES aS‏ 
"- عدم التنزّه من البول 1ذ1ذ1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ز AE‏ 
0 كتمان العلم» والتعلّم للدنيا O‏ 
-١‏ النيائة 11111 0 0 
۷- المتان E‏ 0 
۸- التجسّسٌ والتَّصّتَ 0010001 00 
الثّمام a‏ ا 


الفيرس 


OSA ER O RSS القّدرٌء وعدم الوفاء بالعهد‎ -١ 
تصديق الكاهن والمنجم يي اي‎ -۲ 
E ST 1 1 So نشوز المرأة على زوجها‎ -۳ 
ا‎ a التَصويرٌ‎ - ٤ 
E 0 SEs اللطم والثياحة وشق الغوب‎ -٥ 
PEON 1 1 [ أذى الجار وغيره اي‎ 5 
ESAS اكات لبس اکر اده لر جال م‎ 
FV aaa إباق العبد‎ -۸ 
hh E البح لغير الله‎ -4 
E a من ادع لغير أبيه وهو يَعْلّم‎ -۰ 
E 0 ادل والمراء واللدة‎ 
1 O a منع فضل الماء‎ -۲ 
1 ا‎ O GS نقص الكيل والميزان‎ -۳ 
Ese ane Aa الأمن من مكر الله‎ -5 
Etre الإياس والقنوط من رحمة الله‎ 5 
EE DS DER O OT الاحتكار‎ 7 
a -الإضرارٌ في الوصيّة‎ 0 
00000000 سب أحد من الصحابة و‎ -۸ 
اتيك لامر‎ 
EO المبشرون بالنار لم ا مط اط اام سا مان اط مقو و‎ 
EO SSR aE Ra إبليس اللعين‎ )١( 
EO 0 0 ببب-000‎ aa ASA من هو الشيطان‎ 
اا‎ ART أنظرني إلى يوم يبعثون‎ 
0 خطبة إبليس في انار ل‎ 


E O a آزر والد إبراهيم‎ -۷ 
SAAS SESS قة)‎ 


۸- قدار بن سالف (عاقر التاق 


-١١‏ أم جميل زوجة أبي لہب 
۸- الوليد بن المغيرة 55 
۹- عقبة بن أبي معيط E‏ 


8- عبد الله بن ابي ابن سلول 


ممم مما يي يلللا ووه 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


20000000000 


ومف عم ا الالو 


مقع ومو ا اااي و60 


ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ولو ووو ااا ودووة 


0 0ك 


ل 0ك 


00 


اممف وما يلوو 


موم وم وو م م لياوع دوروو 


ا اا ا اا ا 2 


ل 200 


0ك 


ل اا ا 20010 


ولاو يي يليلو 


مفمو يلوو 


ل ا ااا ااا ا 210 


۸ المؤذية 8 بلسانها ل قن و ف قد عر م ESSERE‏ 
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۲- اثتتان وسبعون فرقة في الثار 121111111 


اا 


القصّة الغالغة : «أنا في سقر» E SSA‏ 
الق اا وقد ت الد E‏ 
القنصة اللنافيسة : « في المشفى ») 1011 
الصا الستادسة: دفي السّيّارة) 59ص2صش1(222(ظ 


القصة السّابعة : « في بانكوك) RE ES‏ 
القصّة الثامنة : « الليلة الحمراء) 0 


القصّة التاسعة: « في جزر البند» 1525000 
القصة العاشرة : (المعبرجة تاركة الصّلاة) NS‏ 
القصة الحادية : عشرة « موقع إباحي» 0070 


القصة الثانية عشرة : «الموت على الفاحشة) و 


القصة الغالثة عشرة : « فتاة دفن وهي في وضعية راقصة) 


القصة الرابعة عشرة: ‏ فتاةٌ تَتَحَدَّى الله تعالل» ل ا 
القصة الخامسة عشرة : ( إِنّني أرّى مقعدي من الثار) e‏ 
القصة السادسة عشرة : « أعطوني مصحفاً) E‏ 
القصة السابعة عشرة: «شاه رخ) as ESS AD‏ 
القصة الثامنة عشرة: «هيهات .. هيهات) 00 0 010701010 
القصة التاسعة عشرة: « في رمضان) لفطلاك اح تا ا ل ا 
خوف السلف من سوء الخاتمة 5ش« 
نيلو الاخ 
قن نه وقد o O‏ 
(العذاب في البررّخ) ب E E DER‏ 
خاتمة OSKAR hani‏ 


ومفمو فم وو مفو ووم 0 


0ك 


sesooeneeseneenereeccoseenennonennee 


wesoenenecenoveneseieneveneneenennes 


seneneeseasenesevacennsecsenonenene 


senenececesensncecseseceacecsncanees 


eseeecenesssceneccesecessvensoneonae 


weneusonenacacnenseocceneenoonenens 


senenecccasenensnecncvsesnenenenens 


seneusceennenscenecescccncsneceeonn 


seueuceunacsuvnevanenencenccnenones 


